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بين بره اسع م عم 


0 6 اححووم 
2 ارء سيوس 
39 كر اصحي ىم 


تصدبر الترحمة العر به 


بدأ التفكير فى نقلهذا السكتاب السكبير إلى اللقة العربية سنة غ1878م» . 
حين ظبرت الطبعة الإتجليزية الرابعة منه » ورأبت وقتذاك مع صديق المرحوم 
الأستاذ تمد شفيق غربال أهمية هذا الكتاب » فى رفم مستوى العرفة بالنواحى 
الحضارية مرى. اريخ العصور الوسعلى الأوربية »فى الدوائر الجامعية بالشرق 
الأوسط الجديد , 


سم جاء دور توزيع العمل فى الترججة 'وامراجعة » فإذا لى أمام كتاب فى 
خسة عشر فصلا » وكل فصل منها بقل أخصاى الى للقام فى ميدانه»فرشحت 
للترجة جميع لاعدانيق اافروق فندزائناك النصور الئل الاورية ”+ 
ونالنى من المراجعة نصيب الأسدء أو ما هو أشبر منه فى حمل الأثقال الصامتة» 
على عكس صديق المرحوم الأستاذ تمد بدران » إذ استسكنى بثلائة من فصول 
الكتاب » استجابة منه ارجاء شخمى شديد . 


بق ب 2# امد و اله 2 
3 رايت اعك جره فصيرة ق قراءة بعض الفصو ل الى كت رهبا مك 1 
أن وزيم العمل على زملاء مترجين أخصائيين » وقياتى بعد ذلك على عملية 


(م) 


الراجعة وحدى » لا يؤدى إلى النتانم العادية الطلوبة » فاقترحت على زملائى 
للترجمين أن مجرى العمل مع كل منهم على قاعدة الشاركة المستمرة فى الثرجمة 
ىن سه د ع 5 
والمراحعة 4 ووحدت مسوم هيما قبو لا 512 4 سيد ديم على هده القاعدة 
اتاد قي سان بالتديوا ل الخاصة لى. وإلى أعمد هنا إلى ذكرهذه التفاصيل؛ 
اويا بأزدواج نصيبى م ن هذا العمل 4 بل رم مى أ ا رن" سر ١‏ بكأ مع 
زملانى نيعا ف مسمو لية الترح-مة واأر أجعة 4 من حي الاجمهاد نوا لعيوة ان 
وأعلطاً 4 وأروان يلق :. الكتاب 0 القارىء ُْ 0 العر ديه ا لقمه اعناد 


اللو م من مد بان فٍِ نه 


م تطلب حي هذا السكتاب فى صيغته العربية أن يخرج للقارىء العربى 
قّ جرءبن 37 افلاريك فإ الأفرصة للائمبا ع ملمكة أ يفصل بس هذين الخزء ين 


فاصل رمى مقداره سنتان 0 هأ بالأصالة 05 ن نسى 4 وبا| يأ به 3 


نَ يع 
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العمل ممساعداتهم العامية » وأخص بالذ كرمنهم صديق المرحوم الأستاذ الدكتور 


أبو العلا عفيق » والرحوم الأستاذ الدكتور عبد الجيد حمدى . 


وأوة كذلك 0 أشكر صديق الأستتاذ الد كتور إداهيم 
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وأود ختاما أن أشكر رجال الإدارة وهيئة الهال» مطابع سجل العرب» 


قيامهم الدائب على إخراج هذا الكقاب فى الستوى اللائق بالقارىء 


العربى الحديد . 
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تمي عل هناوك لبان قوتان وورها + ولا ما درج عليه تقسكيرهم ( 
وتان الشنط الادن غن سلطة شارحية' ‏ :و التو الثائئة من بهانين القو تي 
تتشكل فى صورة أواص زاجرة » أو قوانين تؤدى غخالفتها إلى توقيم الجزاء . 
ولك تؤدىهذه القوانين وظيفتها بنجاح » محتاج مى كذلك إلى سند ما من 
الرأى العام ومن عادات الناس » وم المطلوب إذعانئهم لهذه القوانين . فالقوانين 
تنو« بالتكل إذا كانت عانية 1 يدر كه النان مع عفان انلق ء أو ا متاجون 
إليه فى العمل اليو » وذلك سيب مأ تلقاه 1 فورظ عنقا ون طلبية 6 أو بعر 
صعوبة الإشراف المستمر على تطبيقها وإتزال العقوبة بكل من مذالفها ٠.‏ وعلى 
المكس » إذا كان فى الرأى العام والاستعداد التق فى جماعة من الجاعات 
ما يبى' الأفراد لقبول بعض الروابط على أمها مشروعة » أو لاسّبجان بعض 
الأعمال على أنها مرذولة » فإن هذه أو تلك المعتقدات والعادات تسكون عثاءة 
الترية الصالحة لظرور تتلف القواعد القانونية » الى ل هذه العلاقات أو تلك 
الأعمال فى الجاعة . وفى الحضارات العالية مَكون العلاقات الاجماعية على شىء 
من التعقيد » فتحتاج الجاعة إلى هيكل قانوبى يستوعبها » وهناك يقوم بصياغة 
القوانين ونطبيقها نفر من الفنيين الخترفين . أمأ فى المراحل اللضارية الا بتدائية 


1:44 


فإن الأمور نجرى على العكس مى ذلك » فالقواعد الت نمك سلوك الأفراد 
:2 مور بجر عوبكن 


قَّ هذه المراحل اك مبأشرة عن ارأى العام ون عرف اجماعة 8 


ولاشك أن هذه فى الال فى العصور الوسطى » ويوضح ذلك أن. 
الأنتواطوو كا رلاق» وشرذفو ا رياني الكء أصدوو عدا منالراسي التشريعية 
وحاولوا 0 هذا المط دن التشريع . ولسكن هذه الحاولات ل و ثر ف 
جموع النظام القانونى السائد » وإن تسكن تركت آثاراً كثيرة فى بعض النظم 
الخاصة » وظلت الخال على ذلك المنوال حتى بعد أن ددأت السلطة الماسكية 


كيد فون تاذل القرين الناى عثير والثالئة عشر , 


ويشرح ذلك أنأرباب الؤلفاتالقانونيةنىهذا العبد » حر صواعلىأنيذ كروا 

أن مؤلفامهم تتناول بوجه خاصدراسة القواعد المستمدة من العرف » لاالقواعد 
التى جاءث من طريق التشريع والتقنين الرسمى . صحيح أن كلا من برا كتون 
وبومانوار استمدا مؤلفانهما إلى حد كبير من الأحكام القضائية » غير أن هذه 
الأحكامكانت تصدر وفتا للعادات الرعية عند الطبقة الحربية الما كة . ثم إن 
جميم ماقام به إيكيه فون ربجو » وجاءت نه القوانين الإقليمية فى الأرويج 
والسويد والداعرك » كأن كله 556 للعادات اأرعية فى دور القضاء » فى 07 
شروح شاملة معتمدة ؛ دون أ إشارة صريحة إلى القرارات القضائية , ولذ 
حاجة إلى القول بأن أقدم القوانين » ومى العروفة أ ارا 
كانت مستمدة من الوعى القانولى بين جماعة من الجاعات المتبريرة » التى فسرأنه 
وأضافت لله أحيانا سق التو الس المتعيةة دى التق بنائقة ١القا‏ نوعية ارسي 


20 


ويلاحظ أن جميع القوانين » وجميع ما بذل من جهود لتدوين قواعدها » كان 
القصود به إثبات الصيغة المتوائرة للقاعدة المستمدة من العرف . فل تكن أنة 
بنذونة دن الذونات (امضادر قانواتية 6 ميقن انا مصدر جيم القواعد الى 
لطبقها ام يفط 5" بلد معين . ولذلك يتعين البحث. عن القانون والعثور عليه ؛ 
أولا وق كلقي ل الاين القديمة للعلاقات الاجماعية . فالقاضى لم تسكن 
ماله مقصورة عل تطبيق نصوص عند النظر فى اأنازعات: ولكنه كأن يز 7 
أن يستكشف القواعد الى تنطبق على المسألة المعرو ضة ديو | لو قتنا هذا ينات 
القاغى فى !#اترا وفى أمريكا هذه الصعوبة » عندما يطلب إليه الفصل ف 
النزاع وفقاً للقانون العام . وهو فى سبيل حل هذه الصعوبة يلجأ فى العادة إلى 
مجموعات كبيرة من السوابق القضائية » أى الأحكام الصادر 57 7 
القضاء . وفى المصور الوسطى يتعين على القاضى دائماً أن يستكشف القاعدة من 
خاذل لزاع اطاول القن حرف عابنا غوقة: النامن :ف البعة ى حيط بهم . 
وأدت هذه الظاهرة التى تميز بها الفضاء فى العصور الوسطى إلى نتانم لما 
طابع خاص : إذ أصبح من التعين الرجوع إلى ذوى الخبرة فى الجتمم الذى 
يسوده ذلك العرف » أو إلى من عثل أفراد ذلك الجتمع لاتعرف على طبيعة 
وتفصيلات العرف . ومن ثم كان يصدر ف الدعوى الواحدة حك 
وتران جد ة [ة الحك . وكان ذلك ينم من طرق مختلفة » فنى الفترة القديمة » 
كان القاضى الذىبرأس الحكة , أى محكة الخمط أو المركز أو القاطعة » يترك 
مسألة العرف الواجب تطبيقه » يا يترك النظر فى وقائع الدعوى » لمجموع أفراد 
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هيئة التقاضين» باحكة أو أن عثاهم »وهؤلاء يختارون ٠ن‏ يشْهم سبب خبرهم 
كته ونون اختيارهم أدة طو يله . آمأ القاضَئ .رئيس المحكة فقد كانت. 
مبمته الإشراف على إجراءات الدعوى وإعلان القرار النهأتى » ثم العمل على 
تنفيذه بالقدر الذى كان يقيسر فى تلاك الآز منة . وقد كان هذا هو امتبع عندما 
5 اد ألبت يصفة عامة فى أمص عرف معين » فقد كان يصدر بذلك قرار؛ وهو 


غير الك الذىكان يضدره الرئيس » أو القاضى الذى برأس المحكة . 


وهناك تموعتان بافاريتان للا حكام القضائية » يرجم تاريخهما إلى القرن 
التاسع » نستطيع أن ناح من خلالههما كيفكانت الوظيفة القضائية موزعة 
هن كا الماطة الثاية ع ميد ومين امالك + أو الكو نت أن اعد العظياء ممن. 
وكل إلبهم أمس الأقضية س وهم خبراء القانون من جبة » وجماعة « العدول » 
هن ناحية أخرى . فنى سنة ؟علم صدر من أحد المندوبين الإمبراطوريين أص. 
بتطبيق القانون بين انأصو م6 فأصدر اول اد القضاة » كيزهار د حكه و 2 
لقانوت البارفاريين وهم : كيزهارد والكونت أويتبواد » وعدد من أتباع 
الإمبراطور د كرت أسماؤم .وف اتمتام يحدأن الشعب كله قد أعان بصوت. 


واحد أن هذا هو قانون البأفا روي 7 , 


وف اليلاد الاسكند يتاوبة كانت هذه الأحكام لصدر أحياناً بنظام فُْ 


2 .!1/1 ,قعفسععطاككع]1 «معدره11ز0هع1 ,لتحوعه 811 (1) 
.(40 .ص 2045 ,1 - ,عغخطعتطودوعاطعع1 عطءدناوة2 : «متاد سوم ) 
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صورة تبليغات صادرة للمجلس الشُعى (البرلان) » بواسطة بعض رجال القانون 
المتتخبين . .وقد حدث أن أل أحد رجال القانون أمام الجلس البرماتى العام 
أدبا تن كوؤها انا غتتلنة» امشدر فق دور سراق تلاك و كان 
ما جرى عليه الكارو لنجيون ( الأباطرة من خافاء شار لان )» من إرسال 
مبعو يمن المتكونة الر لس إل الأفالي, للاشراف على الإدارة » وللنظر فى 
بعض الأقضية » قد أوجد تطوراً لطريقة أخرى فى البحث فى العرف . فقد كان 
هؤلاء المبموثين » أو التضاة المتنقلون » يكلفون بعض الثقاة من أهل البلاد بأن 
يصدروا أحكاما فى الحقائق التى يعرفيا أهل الجبة الختصة . وعوجت المسائل 
اللاصة بالعرف الل أو اللخاص على أنها حقائق أيضناً. وقد استعمل الحافون فى 
إجلترا العرف فىعبد النورمان وفى عبد الاتجيفان » كا استخدم التحقيق فى 
فرنسا بواسطة الحلفين للسكشف عن العرف الذى يخالف ما جرى عليه العمل 
بالا 3 اللكة .هذا فحن أن العرف الشائم كان يستند إليه القضاة دون 
حاجة إلى نحث الرجوع إلى مأ يعلمونه عنه 0 


وهاك بعض الأمثلة لتوضيح هذه النقط » ففى دعوى يرجم تاريخها إلى 
سئة ه56١١‏ شأن دير سان "روند إقليم اللورين بفرنسا الخالية » طلب القاضى 
من أ كبر السكان سنا بتلك الجبة أنيقرروا بأمانة مايعرفونه م نالسلف» وما 
وصل إليه عامهم إلى وقت سؤالهه© . وفى فضية أمام محكة التضايا العامة 


بوستمنستر ( سنة ١1+84‏ ) » ذكر المدعى عليه أنه بموجب العرف السائد فى 


6 ,11 ,4 متعستتطاة؛لووأطاعوظ : 25180134) (1) 


و 


إقطاع براى عقاطعة بركشير » تصبح البنت القيمة مع أهلها بدون زواج وارثة 
يسع التركة عند وذاة الأخير من والدمبا . وقد طلبت الجكة من الحافين 
البعة :فيا اذا كان فق لنت الى تروحت واقايك خارج المنزل » أن تطالب 
بنصيبها فى هذا النزل عند وفا والدسا 0©. ظ 


وقد كأن ما يصل إليه الحلفون من رأى سار ايا ؛ إذا صدر الرأى عنهم 
بالاجماع . ونا لم يكن الأمر كذلك داعا » كان القضاة مخضعون الحافين أحياناً 


للتحقيق الشديد» ورا أدى ذلك إلى إعفائهم من مبمتهم وإحلال غيره حلهم. 


ولم تكن صياغة العرف وقفاً على طبقة معينة » ب لكان لكل جماعة من 
اجاعات أفكارها وعادانها .وه التى تسأل عنها لتقريرها . مثال ذلك أركف 
الصليبيين فى فلسطين طبقوا قواعد قانونية مختلفة فى محا . الفرسان عما كانت 
تطبه محا » الطبقة الوسعلى. ول ألانا كانت طبقة رجال الجيش خض لقانون 
القاطعاتءفى حين أن أهل امد نكانوا مخضعون لقانون الدينة»كا أن الفلاحين 
كانواضعون لقانون « الءرذب» فحن أن موظق الأرياف كانوا خاضعين 
لقانون « اللخدمة 6 . أما فى اتحلترا فكانت 319 املك مقفلة فى وجه العامة » 
ولكن الدعاوى المدنية الخاصة بهم كانت خاضعة لعرف الإقطاع التابعين له . 


و يكن تصور الناس للعدالة فى تلك العصور يستند إلى المساواة الطبيعية 
ين الأفزاد: أوخل: أسيائن اطرية التردية» جل إل أسانن: انراد لقوق 
والواجبات : فكان من السام به بوجه عام أن تقوم فوارق واختلافات كبيرة 
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فى التسكاليف والمزايا بين الأشخاص » وذلك تبعساً للمركز الذى يكون فيه 
الشخص ف الجتمع . على أن كل #وعة من الأفراد تستطيم أن تطالب بأن 
تعامل وفقاً للعرف الستقرءلا وفقاً لأهواء الماك ولوكانت من أدنىالطبقات. 
وكانهذا الشعور منطويأعلى ثىءمن الوتم» إذا ما كان الطلوبهو مقاومة تغيير 
الأوضاع القائمة ؛ ذلك أن الحياة الاجماعية فى هذا الوقت »كانت »كا هى فى 
عونك ووداعة الول بيو لتكن انسل عو 'تقليك: اخاول الى اامفترنةة فى 
العرف قد أدى إلى اصطباغ التفكير القضاى فى ذلك الوقت بصيفة مخاصة , 
وقد ساعد هذا الاجاه على الحافظةعلى بعض الأفكار القدعة لمدىقرون عديدة» 
كا أنه زود الأفراد بما يساعدم عملي على مقاومة العنف والطفيان. وفى الواقسم 
أن ظاهرة احتفاظ الطبقات » التى كانت فما يبدو تحت رحمة الأسياد امتبربرينء 
يحقوقها التقليدية » لتفوق فى أهميتها ظاهرة الا نتفاضات الثورية الى ساعدت 
بعض العاوائف -كأهل الدن مثلاً - على تحقيق تحسن شكلى فى أحوالهم 
الاأجماعية . ٠‏ 


أماعن المراحل التعاقبة فى تكوين العرف الأوربى » فيتعذر استعراضها 
فى هذا الفصل لضيق القام . ولكنا نستطيع أن نذكر أن القواعد التى أقرها 
العرفترجم أصوها أحيااً إلى عصورما قبل التاريخ. وهناك مثل غريب لتشيث 
العادات القدعة بالبقاء » نجده فى تاريخ قانون التركات » التى بموت عنها أصماءها 
دون وصية من المتوى. فوفقا لما يقوله « جلانفل» كان التصرف فى منقولاات 
التركة خاضعاً لإشراف الحا 3 الكنسية . وقدكانت لمنقولات تقسم أثلا : 
الثاث الأول لازؤجة » والثانى للأولاد أو الأقارب» والأخير يتصرف فيه على 


نيه 


روح المتوفى0"© .وقد ترك هذا العرف أثراً عميقاً فى القانون الإجليزى » لأن. 
التصديق على الوصايا وإدارة التركات ظلا بأيدى الما 1 الكتيية ال سقة 
لها . ومن ناحية أخرى » نحد أن ما يقَضى به هذا العرف من أياولة ثلث. 
التركةإلى الأعمال الميرية على نبة روم التوفى » وانيق الصاة بالعقيدة القدمة»التى. 
كانت تقضى على الشخص بأن محتفظ بنصيب من أمواله لاستعماله الخاص فى. 
العالم الآخر . وقد وصف لنا ابن فضلان » الرحالة العربى فى القرت العاشر 
الميلادى » جنازة زعيم من زسماء اروس -- ويذلب أن يكون مر أصل. 
اسكنديناوى - فذ كر أن ثلث ما كان علكه التوفى من سلاح وذخيره ثم. 
إحراقه مع زوجته الفضلة وكلبه » على منصة أقيمت لهذا الغرض . وكان ذلك. 
هو الذى أتبع اها فى جنازة « سكيار » » "ا ورد فى الأغنية الإمجلز بة القدعة. 
« بيوولف » . وهتاك أيضاً امار كثير: العرف السكاتى» ولاعرف السابق علل, 
العصر الكل ( العصر الأيبير ى ) » ومن ذلك عادة الزو أج للدة سنة ويوم . 
وهناك رسوم اكرفيت بأرلندا تدلعلى وحود هذه العادة . وكانت هذه 

الزحات الت نسمى « كويبوه » تعقد فى حفلات عامة يسودها الهو وامرح 
(عرف مدينة ليستر) . وكانت هذه الزمحات:تحو ل إلى زنحات دائمة » إذا ماحمات 


سه 


الرأة» أو أنحبت ولدا . والزواج بحت شرط التجربة لا يزال له وجود إلى. 


)١(‏ كانت العادة في نورمانديا أن الأموال المنقولة الق خلفها المتوق تصادر اصاحة الملك. 
الخالس على العرشء إذا لم يكن المتوق أوصى يشىء متهاخلال مرضه » لصرفه فى الأعمال. 
الخيرية » على نية روحه . 
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أنافنا عبن فم شق الأنالى العدائة يلوق بافار انو الاتما الإسك 7ك 


1 
وف كتين من تاك الات يكون بن :الففب العيية وق الأاطير 
الوووثة ويتخ الآثان اللزضة عل اتطبيقيا وق اروف مشنابية . فيتاك يلظ فى 
بعض الأحيان تشامهات عحيبة فى بيثات لا كن 5 0 ن ذمها أى احيال 
لتقليد مياشر أو لاستعارته . فلا يمكن التسلي مثلا بأن مطالبة البودى شياواكء 
الشهورة برطل من جسم مدينه» كا جاء فى مسرحية لشكسبير» ترجم فى أصولها 
إل ليدأ الؤارد:ق قانون الالو اح الاثنى عشر » وهو البدأ الذى يقضى بتقطيع 
أوصال المدين العاجز عن الوفاء بالدين . والأجدى أن يقال إري المطالبة فى 
الخالتين أصليا واحد » ققد بنيت على أساس الفكرة الى حمل الدين مسولا 
جسده عن الدين الذى عليهللرائن» وذلك باعتبار أن فى هذه المسئولية ما يكفل 
تسديد الدين . وهذه الفكر ةكانت منتشرة انتشاراً واسعاً بين الأمم التتربرة» 
وكانت مصدر ننائم 0 نة لكافة المدينين المفلسين . وفى قانون الفر 0 
القاتل الذى لا يستطيع الوفاء بالدية الستحقة لورثة الحنى عليه وأقاريه » ياجأ إلى 
طلب المساعدة من ذوى قرباه » فإذا لم يؤد ذلك إلى الوفاء بالدي ة كلها » عرض 
على اللا فى اجّاءات ثلاثة للمحكة الحلية » َّ سل إلى خصومه» محيث يصبح 
بحت رحمهم » مالم يتقدم شخض لافتدائه . وفى بلاد السكوف » أى روسيا 
القديمة كان المدين الذى لايق بالدين يوؤبى به إلى السوق» حي ثكان تلد لعل 
بعض من ار بطهم به رابطة القرابة أو الصداقة » أو بعض فاعلى الخير يفتدونه . 
معطهةنعه1وز 50 عل 4615:آ171121 618 :11811811051 (1) 
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إذا نظرنا إلى عرف القروت الوسطى فى جمانها تبين لنا أنه أثر بصفة 
خاصة فى نو أ ثلاث من نواحى ألخياة الاجماعية » وهى نظام الأمسر عو نظام 
الملسكية العقارية » والعادات التجارية . ونظام الأسرة هو النظام الأسامى فى 
كل تيم » ذلك أنه من ناحية لايتأثر ُْ أصوله الأول بالثوارق الاجراعية 6 
م إنه من ناحية أخرى يترك أثراً فى مختاف طبقات الناس . فلا غرابة إذا فى 
أنه بطىء التطور » لا يلين بسهولة فى مواجبة التنيرات المضارية . والنظام 
لالم الأسرة فى الجتمع الأووق ننانق لوقك لامر | يقت لعل اك 
ولكنه على الرغم من ذل لايزال يحملفى طياته آثاراً متتخلفة عن العرف القديم . 
فهو نظام بعوم عل أساس الوحدة يه التعذد 4 وعل سان خحصوع أفراد الأسرة 
556 لساطة الات أو نانسا الا . وهس العروف 0 ءديلات كن نواح 1 
عدة دخات على هذا النظام . ولكن هذه التعديلات؛ وأهمها حماية الوق 
الماليةلهرأة التزوجة » ونحررالأولاد الكبار منسلطةرب الأسرة » وإضعاف 
ساطة الوالدين » وتيسير سبل الطلاق-لم تظهر إلافى زمن متأخر نسبياً » وهى 
ال تمح العالم الرئيسية لنظام الأسرة القأنم على أساس الوحدة منذ أقدم الأزمنة . 
وهناك من يشمز من أن مراسم الزواج تتطلب من الزوجة أن تتعهدبأن تكون 
فى طاعة زوجها . فى فرنساء لا تزال المادة ١؟‏ من القانون اللدنى تنتضمن 
القاعدة الأساسية التى حك الزواج » ومى تفرر أن على الزوج أن يتولى 
حماية زوجته؛ وأن على الزوجة أن تطيع زوجها ؛ كا تتضمن المواد التالية أحكاما 


48اة 


تفصيلية تنتقص من أهلية الزوجة؛ التى وضعها القانون فىمر كز أدنى بالنسبة إلى 
الزوج . هذا وبالنسبة إلى سلطة الوالدين جد قانون نابليون قد الم بالعرف 
الذى كان سائداً فى العهد السابق على الثورة . ول تتعدل هذه الأحكام إلا على 
صورة تدريجية ناقصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . وليس من شآن 
هذا البحث » إثبات أن القسك بأهداب القواعد التقليدية لنظام الأسرة يعتبر 
دليلا على تغلب سلامة الأخلاق » وصدق الإحساس بالحاجات العملية على 
الامجاه الظاهر» نحو الأخذ عبادى” المساواة والمرية الفردية . و 5 اليم قط أن 
نذ كر فصدد هذا البحث أن مقاومة نظام الأسرة لهذا التغيبر تستمد قوها من 
العادات الاجماعية الغروسة الي ارتقت إلى درحة العرف . وهذه العادات 
فى أساس نقسى جميع القواعد العرفية والقانونية » وتتفق مع متوسط المصالح 
والعادات عند مموع الشعب . وهذه المقائق النفسية لا يستطيم التشريم ولا 
النقه تجاهلها حال من الأحوال . ظ 


وإذا رجعنا إلى تاريخ تسكوين الأسرة فى العرف السائد فى الجتم الأوربى » 
. نبينا أنه تركز فى العصور الوسطى على الاتفاق المءقود بين الخاطب ووالد 
الخطوبة» بتأبيد أقارب الطرفين . وكان ذللك الاتفاق بتتخذ شكل الشراء » أى 
ان الزواج يشترى السلطة علىزوجته . وكان تسل المخطوية بقع فى مقابل الهدايا 
اختلفة- وه مباغ يحص ل عليه الوالد أو الوصى وأهله » و«الصباحية» التىتمحصل 
عليها الخطوبة» بالإضافة إلى التعبد بدفع مهر عند الترمل . أما من جانب أهل 
الخطوبة » فكانت تقدم هدايا مقابلة إلى أقارب اللخاطب » وكانت جوز الخطوبة 
عا يناسمها من ملابس ومصاغ وحوائج منزلية . وكان الفصل الرئسى في عقد 
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الزواج إن تبادل الوعود واارهون مابين أقارب الطرفين -- ولذلك”مى الزواج 
ناروش كذ ووتقون نكل قر ون م ومس ناه غقك أو افر بالقز يع المئق 


والضيان : ومصداق ذلك مايل . 


« إذارغب أحد فى الزواج من بنت أو امرأة » فصادفت تلاك الرغبة 
رضى من جانبها ومن جانب أهلها » وجب على اللخطيب أولا حاف الهين» وفتاً 
لا يرضى الله والقانون الدنى . ووجب عايه أيضًا التعهد أمام أولياء اللخطوية 
انه وعد و قبل أن عاك عستا عل الفاويقة الى ترق انه بالا وسة له 
ويتكفل أقاربه بغمان هذا العبد . 


« ثم يتفق على الشخص الذى يحب أن يدفم إليه امن » فى مقابل ثريينها » 
وى ذلك يقوم الأقارب أنفسهم 55 بالعيد والغمان . 


« ثم يكون على الخاطب أن يذ كر ما الذى سوف يقدمه هدية إلى مخطو بته 
فى مقابل استحابتها لرغيته “ وما الذى سيعطيه إباها فم أو عأشت هى من بعذه . 


)0 إذا 3 الاتفاق على هذه الصورة 6 فإنه يصيوحم من حقها الا نتفاع بشصف 
أملا كه 4 ا مهأ كأما 4 إذا ا كن مأ ولد م هلأ 5 م زوج ا 1 


« كل ذلك يضمنه الخاطب بإعطائه رهناً ا يقوم أقاربه بكفالته فى 
ذلك كله . 


« فإذا وقم التراضىعلى هذا كله »كان لأقارب الخطوبة أن يقبلوا ويزوجوا 
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“قر نعم » نحيث تصيح أمرأة تعس مع ذلك الذىرغب فيها » وكان له أن يعدم 
الغمان الذى ع الزواج . 


«وإذا ف حر حت - زو<ما من أرقن اللبنية الإقطاعى لتقيرى أرض ساك 
وإذاهى أاز مت بدفع غرامة » كان عليهم أن يساعدوها على دفعها » إذا ل يكن 
ليها ما بكو للوفاء يي 00كي 


أ الفصل الثالى فهو انتقال الخطوبة إلى منزل الخاطب » وهو ما يسمى 
عو كني إلطة ٠‏ ومن هذه العادة توجد بقايا دالة على ما كان يقع فى الزواج من 
حملية اللخطف » إذ احتفظت التقاليد يما كان يحرى من مظاهر فى هذا الزواج . 
مثال ذلك المعارك الصورية الى يتراشق فها أصدقاء الطرفين بالسهام » فى 
العرف الأبر لندى . وقد ظهر أثر الكئسة المسيحية بوجه خاص فى تطلب 
.رضاء المخطوبة صراحة » مما أدى إلى محول العقد إلى تبادل الوعود مابين الزوجين 
نفسهما . أماالبركة التى بمنحهاالسكنيسة» والتى اعتبرتف العصر الحديث عنصا 
اسافزياً فى المراسم الدينية للزواج » فإنها لم تصبح كذلك إلا بعد تطور بعلىء . 
فالسكنيسة فى العصور القديةكانت تعتبر نبادل الوعود المازمة » أساساً عقد 
الزواج 8 وهناك ف محفوظات كنائس مد ين وك وريمور ل ف دل عل 
0 عدداً من الزيحمات أتعقك دون حاحة إل سايم دبلية )» .حرد تيادل الأوعود 
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«الصيغة الوضوعة للحال الراهنة بين الطرفين » ونا كيد ذلك بالتسايي بعد 
اللناضر واتزاقن التطيي 7 

وإذا أصبحت المرأة زوجة لرجل » فإن ذلك لا يجحعليا حت رحمته . فهى 
لستطيع عند الماجة أن تطلب الجاية من أقارمها . وفى « الأقاصيص الثمالية > 
عذة قصص عن توحات لان إلى أقار مون لمناصرتنون فى خلافامون مع الأزو اج 
أ امور الكمون كان نظام انو نيا تكفا نه . وتظور أهيته إذا عرفنا أن. 
الممر العادى فى القانون الإ ملز ى هواحق الانتفاع ند اللياة قلث. اركة 
الزوج ٠‏ و بلغ ذلك المق فى فرنسا حد النصف » علا أن الزوج كان فى عرف. 
معظم البلاد » يتولى إدارة الأموال التىجاءت بها الزوجة عند الزواج » وكذا 
الأموال التى,حصلتعلها الزوجة بعد الزواج ٠ولازوجأن‏ يتصرف فهذه الأموال. 
و انك ملكا ل هون أن تستتطيع الوك ةتتعدوى :ذلك أو اللأغار ام 8ل 
تصرفه مادام جاوما نستطيع بعد وفاة الزوج أن تطعن فى تصرفائه» وأن. 
تطالب بأموالهاكاملة . وأدت هذه الأوضاع إلى ظهور دعوى خاضة فى قانون. 
الرافمات الإنجليزى » وهى الدهوى القانونية القائمة على أن الرأة ليس فى. 
اتعتلا ءا لمشارضة إرافة ذوعا تيان 


سم نيم ميمه اسسسشا سس شهة 


: عقد رجحل بلدة 0[مبووعمزئعة18 زواجه ناطقاً بالبارة الآنية‎ ١444 فى سسنة‎ )١( 
وأمط 6غ رعكتم أموكتضقط تزمم فط ج1 ,أعتوععة81 مقطا ععلة؛ [ عنم]''‎ 
لتعاذعط 102 تتعطقع] 10 نامعو1 +15 بلتتاط غ3 أصة معط 85 رع؟قط 6غ 2ه‎ 
]0 1315, 1 /أمط 1 وأتقمع0 قن عطعع م باتعط صذ ل0صة 5عصعكأةد‎ 

تطغأبومنا نرم عط 1 عطعتام غعدعط؛ لصه ,لمقلعه للزن غ16 غلك 

تعؤء .55 1ه طعسط) عزوزعء 0011 عط ذه معغمقطن) فطغ آه نعم 
1171 هآ ,لزأع500 وعم 21ن5) 1506 - 1452 .لممتة ,1110 نا لصده 
.59 .2 (18575 


2 


ولم يكن الغرض من الزواج فى العرف.السائد انباع العاطفة الشخصية ؛ 
بل كان الغرض من الزواج إجاب الأولاد الشرعيين » جرباً فى ذلك على سان 
الرومان . فإذا لم تتنجب الزوجة ولداً » لم يعتبر ذلك فى نظر العرف سوء حظا 
كسب » بل كأن يعتبر سبباً من أسباب الطلاق . وإذا مات الرجل: وامرأنه 
عن ان ولا الطفل جيا محدث تأثيراً بالذا فى توزيم التركة . فالولود سس 
ذا رادا « ذو جلد وشعر وله أظافر وسرة.» » وسمم صراخه فى داخل 
حدران الغرفة الأر لعة ا إليه مو ال الأ والأم يع 6 9 تنشل ”ا 
اوكان قد بتى حي . أما إذا ولد الطفل ميئا »أو إذالم ينجب الشخص واداً 
إطلاقا ؛ فإن 5 53 الأسر ة الى سأهم قمبا 0 من اأز وجو الزوجة تتفصل » 
ويعود كل بج منها إلىأصله» أى إلأقاربالزوجءأو الزوجة»؛ بأعتبارمصدره. 


وفى الأحوال العادية » إذا عاش الأب أو الأم مدة كافية ارعاية الأولاد 
وترينتهم »كان للاب سلطة مطلقة على أولاده . وكان جميع الأولاد المولودين 
من الزوجة؛طالا فى فى عصمة زوجها»يفترض فيهم أنهم أولاد شرعيونلازوج. 
وكأن من المستحيل تقريباً هدم هذه القرينة » إذ استقرت القاعدة الرومانية التى 
محعل « الولد للفراش » أمام الحا 5 الذرة [العصون اسفن وعد اذا 1 
السكنسية محبيذا تاماً تصحيح الأنساب ؛ حت ولوكان الطفل لم يولد حال قيام 
الزوحية » وهدأ فم إذا عقد الوالدان فمأ بسبماعد ذلك عقد زو اجعيلى صو ردما. 
وكان الإبحليز» من غير رجال الدين» يعترضون على مثل هذا التصحيح اللاحق 
باعتبار أنه مخالف للغرف السائد » وأعان بعض كبارهم فى مع ميرتون» فى سنة 
4 أمهم فى هذا الصدد لابريدون الخروج على القوانين الإيجليزية. ولسكن 


كارك 
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بلاحظ من ناحية أخرى أنهم كان يترفقون الترفق كله فى معاملة الأولاد غير 
الشرعيين » فرؤلاءكانوا فى العادة برون مم الأولاد الشرعبين . حميح أنهم 
كانوا لا يتمتعون يحقوق متساوية فى اللسكية مع حقوق إخوانهم وأخواتمم 
.الشرعيين » إلا أن مركرزم فى الأسرةكان فى العادة مركزاً محتملاً ؛ واستطاع 
البعض مهم أن يصل إلى أعلى المراتب على الرغم من الوسمة التى لحقت بمولده » 
ومثال ذلك وليام الفاسم أول اللوك النورمانديين فى انجاترا . 


وكان التحرر من ساطة الأب نم كنقيجة طبيعية لانفصال الابن فالميشة 
عن الأب» ولتأسيسه أسرة مستقلة . و إذا أعطى هذا الابن مالا كثيراً يؤهله 
للاستقلال بشئو ن نفسهء فإن ذلك كان يؤدى إلى إنقاص نصيبه فى تركة أبيه» 
إلا إذا أعاد ماكان أخذه من والده حال حياته . وقد جاء فى كتتاب « عرف 
وفيزيس 6 الذى وضعه الثانونى «ومانوار الفرنسى فى القرن الثالث عشر » أنه 
إذا حق للوالدين أن بمنحا المنح لهذا أو ذاك من الأولاد حال حياتهما » ولاسما 
عناسبة الزواج » فإن تلك المنح يحب ألا تبلغ 5 بحرم الأولاد الآخرين من 
الإرث . قدكان عدك كيرا أن كرون الأب أو الأم أ كثر ميلا وامد 
من الأولاد ؛) فيحابيه على حساب الأخرين » وعنحه الطبات التى “زيد فى 
نصيبه . فإذا ما بلغت تلاك الهبات حداً فاحشاً » وجب على القاضى أن يتدخل 


لتصحيح الوضع”'* . 


رت النظم الخاصة الشائعة فى ذللك الوقت نظام الملكية المشتركة بين عدد 
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من الأقارب ء غير الخاضعين لسلطة رب الأسرة . وبهذه الطريقة كانت نظل 
أموال الأبناء بعد الزواج مشتركة ينهم وبين الأب . وكذاككانت تتبع هذه 
الطريقة إذا أراد عدد من الأخوة أن نظل أمواللم اخدتركة بعد وفاة والدمم 1 
وكانت هذه الشركة اختيارية وكان لق نكر 00 يطلب القسمة مىّ 
شاء . على أن انتشار هذا النظام فى الطبقات الدنيا للمجتمع + 2 كن" مرجم هل 
الأدات الاتتسادة تانق النصور امكل . 


0 


أما قانون الأراضى فى العصور الوسطى فإنه يتصف بالتنافر الظاهر بين 
عرف الطبقة الحربية وعرف سار طبقات الناس . وكانت فكرة المرية نسبية 
تمل الكثير من التدرج وتشومها الظلال » إِذْ كان عدد كيير من صغار 
الستأجرين الأحرار محتل مركزاً وسطأ م! بين الطبقتين الرئيسيتين » وها طبقة 
الفرسان وطبقة الأتباع والأقنان : فى إتجلترا مستأجرو الأراضى نظير خدمة 
غنؤة:وهدينة الصئة ءا أحاب الأرافى الأحزار ق.نلكيا دون قيهد 





بث: 
يود الإقطاع نجاه أى مولى » وفى فرنسا القرويون الأحرار إلا من علاقاتهم 
امع سادتهم الإقطاعيين» والفلاحون الذين يفنحلون الأرض. وقد يختلف العرف 
كثيراً بين هذه الطبقات » ولكن امد الفاصل جرى نوجه خاص بين طيقة 
الفرسان ونظرائهم من غير <لة السلاح . ولا تريد هبا أن نتحدث عن قانون 
الإقطاعات الذى كان له الأهمية الأو لى فى الرافعات وفى الأحكام الصادرة عن 
الحا 0 العليا . ولكنا نلاحظ أن هذا القانو ن كان يرئسكز على مفهوم أساسى 
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لق الرقبة » وهو مفهوم يحمل وضع اليد على الأرض مرتبطا باعقدمة التى يؤديها 
واضع اليد » نحجيث مختاط حقوق واليزا اماث السيد محقوق والعزامات واضع 
اليد فى كل وحلة نكي اغا السيد ل 2 الأأرم: ض هو حق مياشر 
وهو ملكية الرقبة . أما واضم اليد فقدكانت له ملسكية الانتفاع » ومن ثم 
يكون اللفظ اللاتينى القديم سستمتصوم الذى كان يعبر به فى القانورتف 
الرومانى عن الملكية امطلقة التى لا تحمل أية ماحة » والتى تنطوى 5 
الاستمال والتصرف » بل على حق الإنلاف كذلك » هذا اللفظ أصبح يوقعا 


بين حقين اثنين يعدل كل مهما الاح ء' 


وق د كانت النتيحة الطبيعية لهذا التحول فى مداول معنىالملكية فى القانون 
الإقطاعى » أن أصبح العييز غير واضح واحن سلككة الارطو وهار ا . 
تخينح ا اللاي عه 3 الخيازة د فى هذا القانون » غير أنه كان يعبعب 
الفصل اه أستطيع أن تدرك هذه المقيقة على صورة أوضح لورجعنا 
إلى 5 فانوننا الحالى بصدد الأموال المنقولة . فإى إذا فقدت مظلتى ثم التقطما 
مشين و انعن ا انه بويط نطق الرقك غل: ذلك تإنه لون يتوق يهو امسر 
ن ]ناك ولع سناع #الترونة تقوم عل أنندى نابا هو للازاك لما. 
وقد عبر عن ذلك المعنى بلغة القانون الفرسى »© انثل الشهور القاتل اي 
حيازة التقول سنة املك . وفى فقّه العصر الوسيط كانت الخيازة الفعلية للعقار , 
أو واقعة ا بهو أ حمعه لليحصول النايج عقن أى قطن اذ جهار 
قبيه ل كل ذلك كان يعتير قرينة على إن لجار ندا و 5 للمكية »؛ محيث 
يتعين على من بريد هدم هذه العريئة إثبات وحود حى أقوى : ومن م سقّ 
الأرض وحائزها فى حاية القانون بحيث يتعذر على الخير منازعته فيها . وى 
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الو اقم كان الانتفاع بالآر ص فسكر نسبية إلى حك لبق وهى مختلفة كل 
الاختلاف ع فكرة الللكية المطلقة التىقررها القانوناارومانى اسم «الملسكية 
امستندة إلى قانون الرومان ». وفى قانون البلاد اللاتينية - إيطاليا وفرنسا- 
ظْل بر التقاليد الرومانية فىهذا الصدد ملحو 18 لصيف أانق الماننا واعلتر 
وفى البلاد الاسكنديناوية »كانت الصبغة النسبية للتملاك وانضحة كل الوضوح . 
ومع : للك العرف حت فى بلاد الجنوب كما يلازم طبيعة الخيازة من لبس. 
ومن ثم : مكن القول بأن الدفاع عن | لموازة وتطويرالوساءا ل القى تحمى الميازة 


كان دن خوراص العصور الوسطى 


وسوف تساعدنا هذه اللاحظات على تفهم قانون الإقطاع الذى سيطر على 
النامن فق أورنا الإقطاعية ...ومن الناحية النظرية عكن القول بأن أهل الريت 
كانوا لا يتمتعون بحق الملك» إذكان جميع ما فى حوزة الفلاح فى إتجلترا يعتير 
عو هد والكيسيدة ...و كتيرانيا زوه هده ةو اننال وار ال القرون 
الإسفل وق الأكقنية أ رع لنات الثائو قيض والكق فى الواقم » كانت الفافحين 
حقوق مقررة ومطبقة وفقاً « لعرف الجبة » » وهذه اللقوق تتعاق عا يحوزونه 
فون اراق وعاللم فج سفنب ف الراعن 7 سباقب الوا روك وا نات 
وقد تقع الات لهذا الفرق أحياناءو لك الديّاة الااعيه كانت ري أسام) 
وفذا نارم يو ل روك تر تلات له رافك انار أى شك وين راس فى 
إنحلترا مايدل على أن القضاء معالشر طة فىهاتين الجرتين كان شيا فى تفصيلانه 
ااانه فقن الي نالتقي اليه اتلي 3 اللكية . ف محفوظات محكة 


0 / لباثز 0 أنه من أ قوأعد العرف إإزام كا ل تأبع تحور أرما إقطاعية 


ا 


ناث يتعيد للسيد الإقطاعى أن اشايعة ف جميع الاقور ضواء ف شخصة. أو د 
ماله »كا هو شأن سائر الأنباع » بم يقوم الخائز بالتوقيع على الوثيقة مخاتمه . 
وهناك آثار واضحة لهذا العرف بمحفوظات الحكة ترجم إلى مباية القرنالثالث 
عشر » وبعتد خلال القرن الرابع عشر . على أننا جد الأثر الأقدم من ذلك كله 
ف الجموعة الما و 


و ختلف حقى لانت وحجوهره 5 شررهذلك العرف»)عن اق الذى كان 
يقرره عرف بعض الطبقات المميزة » كطبقة فلاحى الإقطاعات القدعة فى إحلترا ؛ 
أوطبتة العسرين الذين كانك من حقوقهم مراسير خاصة فى فرنسا . على 
أن حق هؤلاء مختلف عن حق المائز العادى بالنسبة إلى قدرثه على رفم قضيته 
أمام الحا 1 . وهاك مثالا لمعارضة أحد فلاحى الإفطاعات القدعة ضد ابتزاز 
ناظر الإقطاعية له : إن ابن جون وأهِز مقبوض عايه بغمان جون دايك و نيقولا 
ولد نوك ؛ ولهمته أنه لم يأت طرك اران سيد .و تدعا يعون الذ كر 
إلى المحكة » وقال : أنه لاكلك ماشية يستطيع مها أن يهوم بالحرث » وأن مأعئذه 
من المواشى معار لَه 4 وهو يقول إنه غار مازم ا حرت إضراحة السيد» ف دام 
يستعير اللواثى لاحرث» ولذلك فإنه سجل نفسه فى سجل ببلدة رامزى باجلترا. 
وبناء على ذلك فلتبحث اللحكة التالية هذا الجا 60 
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وما كان قانون الأراضى فى العصر الوسيط موضوعاًلصالح طبقتين اثنتين 
فى الجتمع » وها طبقة عليا وطبقة دنيا» فإن الوضع أدى إلى خلق شقة ين الحق 
اللقرر بالقوانين الكتوبة والق القرر فى العمل » أى مأ ين القانوت الذى 
ا الحا كم اللكية وبين العرف الذى نحرى عليه الحياة اليومية لسكان 
الريف . وهذا الازدواج تمده ظاهراً فى أجلى صورة فى نظام «أرض الحيازة © 
وهو نظام نابع مرى العرف . وهو كذلك النظام العادى للاارض 
اللتى حوزها فلاح متوسط المال » سواء أكان هذا الفلاح حراً فى أصله أم كان 
فى الأصل من الأقنان . ونحن فى هذا الوقت قد تعودنا على أن نعتبر الأرض 
سلعة من السلع»و يعكن تبادلمساحات مختلفة منها فى مقابل مبالغ نقدية متفاوتة. 
ولذلك تعترينا الميرة عند ما يمد الأرض فى مختلف أنحاء أوربا خلال القرون 
الأولى للعصر الوسيط عبارة عن حصص موزعة وفقاً اقياس سيط معين . 
فبناك فى إنجلترا الخصة المسماة « هايد » وهى عبارة عن 1٠١‏ قصبة ف الا زاف 
الزراعية » وتشتمل على أربع قطع سوى كل واحدة مها فيرجيت أو باردلاند» 
وتبلغ مساحة القطعة الواحدة منها حوالى +" قصبة » فضلا عن ثُمانى قطع تسمى 
الوأحدة معبا « بوفيت» أو أوكسجاح ومساحة كل مها ١6‏ قصبة . وهناك فى 
ألانيا الحصة المسماة«هوف الملكية» ومساحهاء؟ اقصبةءأما حصةهيو ف العادية 
فساحنبا ٠‏ قصبة . وهناك فى البلاد اللاتينية الحصة المسماة « مانسوس » وهى 


حتوى ف بعضن الخالاات على؟ اقصية0 ا لاد الدعارك : أسمن الخصة« بول» 


60 راحم الوثيقة ألمءروقه بأسم سحل أرمئدوم 9 


وف السويد «أتو م ».وقد تلف ححمهاءو لكر الخصة الواحدةفى المرة الواحدة 
2 ن لاح معين ثابت . وقد ذ كر لنا الأسقف<« آارن سنسون » فى روايته 
لقانون « إسكان «ى (جنو ف الميو: بد) ؛ ورجع تار مها إلى القر ن الثالت عسر 
ما نصه : « كانت الضيعة كلها تقس. بواسطة مقياس الساح إلى حصص 
متساوية 4و كانت كل نخصة هنا تسدى فى فى لغمهم «بويل » (وتقابل <ابول»). 

وحن فى اللغة اللاتينية نسميها « مانسوس » » وذللك بغية النسوية بين العقارات 


والقطم فيا يماو فين العثاراة: الحاو .3ك 


السو اله هو 0 ممكن الر ء تفسير انتظام مثل هذا الوم على حين 
3-63 قواعد القااون تسمح بانتقال الملسكية وبقسمتها »كا كانت تمعل للا بناء 
بل للبنات أنصبةق تركة المتوفى من الوالدين . ذللك أن النتيجة الطبيعية لاتصرف 
فى اللك ولقسمته ف انتفاء المساواة بين الخصص » أى مع اللكات بد 
البعض وتفتاما أو انعدامها عند الأخرين . هل لنا أن نفترض أنه كانت هناك 
طرق مصبطنعة أ بقاء على | سأواة ذ بين الفلاحين ؟ . و 0 مفتاح هذا اللغز ى 
طبيعة و حدات الفلاحين العقارءة وأسماءها » وفى الأنصية الو اتعهرا الا هذه 
الوحدات . فتلك الوحدات وهذه الأنصبة لم تكن تجمعات لعدد من الأفدنة 
الى ار نت عن طريق الصادفة البحتة » بل إنها كانت عبارة عن وحداتث 
زراعية متكاملة لا يمكن تفتيتها حسب الأهواء الشخصية . وفى معظ المالات 
. كانت الخصة عبارة عن مساحة من الأرض وما يتصل مها من حقوق - كافية 
ان تقومعلى حرمها فرقة من ثيران الكرث . فالفرقة الكبيرة وهى »تتكؤن من 


عانية ثران تقوم رت أسخصة الا ام )) شايلك 4 2 إِذ إن هلم ألصة 2 


تاج ظ 





. راجم الوثيقة المعروفة باسم سجل أرمنيوم‎ )١( 


ل 


2 


0 هذا العذد من المواشى' » وتعثير ةا 5 شاوت 01 كامل : 
وتنسم الخصة فى بعض الأحوال فتصبح مساحتها 1١١‏ أو 18٠‏ قصبة من الأراضى 
العانطة لحر ون أ نويه الذرضن تترطن علنياةء. فل العا أن 
اهيا |٠‏ قصبة. و فيل بالآر ض حقو ىق انتفاع متنوعة )من رع شاش 
وقطم للحطب وصيد للا“سماك . ويندر أن محوز الفلاح وحدة كبيرة من هذه 
الوحدات » بل إنه فى العادة يكون حانزاً لجزء منها » وهو جزء يمكن أن يقوم 
عن جوز له أ رس كران : 500 
حقه فى بعض | الأساق. عاسيها ذه :اقفو الدع نابل قل لواحو 
ظ حالة تجرئة الوحدة على هذه الصورة » كان التعاون ين بين المائزين.وفا لما 
مكن أن تنقسم إليه الواثى من أقسام طبيعية بسيطة» لا نتيجة لمسابات معقدة 
ومتغيرة . وكذك اانقيث الدعوعيؤ ول ال الشحخمن باسدة اكت كاك شددد 
ع هذه الضورة رونا لنا سبدائمة دنا م الزراء راعة . وم يكن مجميع المسكيات 
القيمة الاستقان ل مقتصر 5 الأتباع ش فق بلاد الير ويم كانت 
الإقطاعات الممتازة المسماة « 7 دال د تمن وحدات لا مكو قعيا ميق الورية 
بل كانه زون هما , إل أحدم اواهبوق العادة | كن 3 سنا »فى حين أن 
الصغار كانوا بزودون با يؤهابم | 5< ى يعملوا خارج الوحدة»أو يلحقون مخدمة 
متمللك الوحدة . وفى الواقم 5ت الماعة إن جميع الإقطاعات الزراعية الصغيرة 
أشد طالسا كان الجتمع يعيش فى اجملة فى مستوى زراعى فطرى . ذلك أنه إذا 
.اقتضرّت حصة الرجل على كوخ وبستان مساحتهما حوالى ه قصبات أو أقل 
فإنه يتنم عليه أرتي شارك اعد تقواغة الاوقى م :لز نك 6ق تدر 


ات 


أمثال هذا الرجل طبقة أسماب الا كواخ » ويختلفون بذلك عن طيقة المائزين 
لأراضى زراعية . وواضح أن تكوين وحدات من الإقطاءات الزراعية فى 
ظل هذا المجتمع الزراعى الفطرى ؛ على أساسثابت وبنسبة ماتتطلبه الوحدة 
نن وان اللزرف يحت إن هذه الطاهرة وغيقة الصلة يكور لازي للا راض 
لم يقدروا حساباتهم على أساس النقود» بل على أساس الأشياء العدة للاستهلاك: 
مقومة تبعا لما يحتاج العام ل أو أسرة العاملف العادة.فنى البلاد الاسكنديناوية ؛ 
وفى اجلتر حيث تأر الناس بالعادات الاسكنديناوية جد الأراضى تقوم أحياناً 
باعتبار ما محتاج إليه الإنسان فَْ تداشة » 


وفى خلال التطور الاقتصادى الستمر اختل الأساس الموحد الثابت الذى 
كانت تقوم عليه الإقطاءات » وتزايد عدد القطم التى لا تلْزم هذا النظام 
وأصبحت العقارات تقوم بالنقود . وهناك ظاهرة أخرى من ظواهر التنظى 
الزراعى فى العصر الوسيط »وهى ظاهرة الانتشار الواسع لما يسمى بنظام الحقل 
الفتوح . وفى هذا النظام كانت المقول لاتزرع على قطم منفصلة » بل كانت 
المساحات المتلاصقة تقاس بقياس « الفيرلو 3 » ( الفر سخ ) و « الشوت » 
( اللقة) » وتقسم إلى جزئيات بين المائزين بيها يسير الحصول ف الْمُو » ثم تترك 
كلها لارعى المشترك بعد الحصاد وقبل حلول موسم البذر . ولم يكن ذلك هو النظام 
الوحيد المتبمفى القرونالوسطى » فنى إعض 'واحىفرنسا وفى إيطاليا ظل نظام زرع 
المساحات الصغيرة بواسطة كل حائز منفرداً ومستقلا عن الأخرين سائداً » وذلك 
نس :ظرقة الاوك الكتيتث ينين الخو ال .ورت ذراعة الوق 
والكروم . ولكن نظام المقل المفتوح كان هو النظام الشائع فى الاستغلال ' 


زغرف 


الزراعى؛ مع ما ينطوى عليه من متاعب » كاختلاط القطم وضرورة اتباعالدورة 
الزراعية . ول يكن فى استطاعة الفرد الحائز أن يدخل أى محسين أو أى محوبر 
فى إدارة أرضه مالم يخالف العرف السائد . ذلك أن القطع كانت فى يده جزءا 
من وحدة زراعية أغل » وهى « القر به » أو « الباى » أو « الدروف 4 . 
فى قضية يرجع نار مخها إلىسنة 15087٠‏ اختصم اخائزون الأحرار لضيعة «هاندبورو» 
لتر هن او قسنووه مع دير « اينشام » لأنه خالف الترت يس الذى قررهالعرف 
الدورة الزراعية فالقرية » وذلك بأن استبدل نظام الحقول الأربعةبنظام الحقول 
الثلائة » واشتكوا كذلاك من أمهم فقدوا .هذه النسبة حقوقهم فى المرعى الذى 
كانوا فعاو له اع 2 كل قازارة يو انك ف الارضن الشاع بين الجيع . 


وتضافرت عوامل كثيرة للابقاء على هذا النظام الخاص » ومنها ضرورة 
اللبرعل قير اله انق الكاقية ارس الو اف م وعل اللخضن الثيران واطيول 
الى تستخدم فى الحرث والتزحيف » أى العهيد والنقل . ذلك أن القرويين لم 
يستطيعوا الاعماد على الأراذى البور فى السهول والجبال » وكانوا مضطرين إلى 
استؤال المساحات العامة والشترك ةبالق ب » لماشيعهم ‏ وكا نتهناك تقاليد أرست 
حقوق القرويين فى الأرض الشتركة للقرية » وهى لم تبلغ الحد الذى تنتق معه 
الملكية الفردمة أو حق الائز فى أرضه وداره » وحقله وستانه » بل كانت 
نوعاً من ملكية تامة للأرض» أو هى مصلحة عليا فى استهال الأرض » مكنت 
القرية فى حالات الضرورة من التأثير الفعال فى تنظيم وتوزيع الأرض : 


وحدث صيرة أن أخرج الفلاحورل من أراض هى عبارة عن تالى 


ازفرف 


« هيدات » 000 5 أ أضى الأقنان 1-55 بع من هذه اشيدات العانية» 
واعتبر هذا الربع ناوا قلف السيقان. والدرضة دوهن ماع قات أن يز ول 
إلى مالك الإقطاع » وعلى أساس هذا التقدير ممت البادلة . وفى زمن الحرب 
( لعل القصود .ذلك ثورة سنة 1107)حدث اعتداء على الخصص الْقُانية وغيرها 
نجبة «سغيهو»؛ و اندزع لكي ون أ أء يدون وحه حق . وغهذا السبب 
أعيد النار قى توزيم الأر أضى على بد ك1 08 نه مئستة من الشيوخ #وحصور 
هيوفاًلحقت ملكية هذهالأجزاء بالحصص التىثبث انئزاعها منها. وفى ذلك الوقت 
عندما كان تيع الخائزين بحهة سغمهو ( من فرسان و حا نزين أحخر اد وغيرهم ( 
لا تتوافر لدمهم معاومات دقيقة عن أراذئ القرية وإقطاءائها » وعندما كان كل 
ممم بدعى أن جاره محوز الأراضى بير وجه حق » وأن مافى يده أ كثر مما 
له » قرر الناس بالا فاق العام ول#ضور السيدين « دى وأهل» و «دى لا ليتج» 
أن على كل شخص أن يسا أرضه لك تقاس من جديد بالقياس العروف باسم 
« رود 6”"©» وذلك بواسطة شيوخ القرية كا لوكانت الأرض دخلت فى 
حيازته حديثأ وكان على كل شخص أن يأخذ النصيب الذي يساوى حقه ققط. 
وفى ذلك الوقت اعترف صاحب الإقطاع أنه هو وأسلافه وضعوا أيديهم على 
المساحة الخاورة للقصر دون وجه . فنام الر جال.الذين وكل إليهم أ التوزيع 


تقسيم تلك المساحة إلى ١١‏ قطعة . وهذه القطم فسمث كلأنى : تماق 


609 اليد 11 عبارة عن مسأحة دن الك تكق لمكن قو ومعيشتما 5 
(0) الرود 4ومم -- ريم فدان إمليزى . 
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8 م لد > 1 ا 0. 6١2‏ 
هيدات عن د أَضى ألا نباع 2 ) سعميو ع( و تلدق بحل ها دك قطعتان 1 
عد وصفاً مطو لا لكل هذه الأجراءات الى ادت ان إعادة :وزيم الأراضى 


كران السويتبو الدجارلت. 


وكان التعاون بين الميران ( وهو فى العرف النرونحى 96صهءت ) أ كثر 
من تجرد الاتفاق البسيط فما ينهم » فهو يتخذ صفة العرف القرر » الذى 
محتاج تعديله إلى موافقة جميع أفراد ال رنة كاك القريه عبارة عن ن تجتمم ) 
وكاق لعزت ون ترقت نامل العندوؤ نيا عل 18 الاساتن اي تذلك كا زنك 
تفعل السطة العامة. و كثير ا 1 رية فى محفوظات الحا 0 الإتجليزيةعلى أمها 
تعمل بأعتبارها وحدة قاعة بدامها . وعثليا فى العادة القسيس والمشرف وأربعة 
من القرويين . وم يكن الغرض الذى تسعى إليه الجماعة هو توفير الماحات 
والمزايا للأفراد الذين تشملهم » بل إنها كانت 5 اخ هات الأرافى 'الق 
نشتمل عليها القرية ومخضم لنظامما الثابت . أما مسألة إعادة توزيم الأرض 
وكات لا تان الا فى الأحو ال الاستثنائية . وكان ضغط السكان بعالم عادة ؛ 


أما ميجر ه بعص الأفراد المغ امس بين 3 أو باستغار رفن حال دلباة واستصلاحيا ٠‏ 


وراحا ات عد ووضفنا العف الى كن بنظلم اللياة الزراعية فى الريف 
07 الحقل المفتوح » ل قعل ل انه وصف لنقلام ارم د عاو 
هق لنا أو قلتت كانت احوزال الرواقةمعايقة كل النيائن فى اوربا الغربية , 
ولسكن محفوظات الا كم انا لقو ل و اوداق فى اعلت اب كل :ذال 


سس ون ساهو 


(؟) انظر : 76 ل 238 .ررم ,0 مطواعم]1 صر مع هدنع 711 


بدل على أن النظام الذى وصفنادهو النظام الذى أقره العرف فى معفم الأحوال. 
ولا بزال أثر هذا النظام باقياً إلى أيامنا هذه ؛ حتى بعد الأئحاه فى القرون 
الحديثة إلى التحديد على صورة بالغة » وهو يتمثل فى هذه الأجناء الشتركة 
المبعثرة مابين الأملاك الحددة » فى حاضرنا الراهن . 


)5( 


أما ب ف لذن تكان له قار ران 31 هن ناحي ةكان متأثراً 
م و م 1 5 من العسير تفسير هذا يسني ؛ ذلك أن 
طيقة أهل الدى ات منظية عل صوره طوايف م ققاة كو أسئطاعت بذاك ٠‏ 
بم أن تقاوم الاعتداءات التى مخاذل أهل الريف أماءها لضعف تنظيمهم . 
وإنا مد فى نفس الوقت أن الدين ة كانت ع يكزا للصناعة والتحارة ؛ وذلك 
الوضع ان فيهياة اللين تاتيرا كيرا عية امك تن الأفكان ليده 
وتسهيل الانصال بكافة الوسائل . 


وكآن دن , أَم النفا م التى فأومت لْزْم من وعاتخيعن العضور القذيمة, 
نظام الشهادة البرئة للدْهم » التىكانت متبعة أمام بحا 1 تومبو عقنت 
أأدايا العظيمة المترتية على الأخذ بنظام التحقيقات أمام الحا 3 الللسكية بفضل 
استعال الساطة اللسكية ؛ متعاونة مع إذارة قويقت آعا الدق الصغرى فل يسعدها 
الحظ من هذه الناحية » وظلت ملتزمة الطرق العتيقة التى كانت متيعة 


اضرف 


فى الحا كات . وعندنا عن ذلك إشارة وردت عن عرف لندن » ويرجع 


تاريخها إلى سنة ١119‏ م » وهذا نصها 0 


«هناكٌ عرف فليم مع بانه إذا أراد أحذ أغل لنذن أن يدفع عن نفسه 
مهمة اميانة العظمى أمام القضاء » فعليه أن يتبرأ من النهمة بشهادة + رجلا . 
ومن قدب الزمان »كان مقرراً أنه إذا مات أحد هؤلاء الرجال فى المدة الواقعة 
بين انتخابهم للشبادة والبدء فى إجراءات الدفاع ؛ يتعين على الباقين منهم على 
قيد الحياة » أن يقسموا المين على قبر المتوفى » أنه لو ظل حياً » لخلف البين 


التى حلفوها سواء بسواء .» 


ويلاحظ أن عدد الشهود فى هذا النوع من القضي ةكان كثيراً على صورة 
غير عادية » نظاراً لجسامة الجرم » وهو الهيانة العظمى . أما فى الحالات العاديةء 
فكان يدعى عدد لا بزيد على ؟١‏ أو أو ” لتأبيد المين التى يحافها الشاهد 
الرئسى . وهذا هو ما كان 0 فى قوانين مدن اسكتاندا الأربع 00 


يتضح مما يل : 


«إذا ادعى أحد سكان اريف على أحد سكان الحضر بأنه قد سر قأشياء 

وحدت عنزله وق حيازانه 3 وكان 2 استطاعةه أن ينكر السرقة 51 يفعل 

الحضرى الحر ضد خصمه الرينى » وكان فى إمكانه أن يقول إنه لم يكن له من 
001( : 50 مه13ع5 ,1 01لا ,قصمؤقن) طأعنامعمظ8 


.49 .م ,(1904) 1111 .لملا ويعتاطتط 
يي نفس امرحم : ص 8ه . 


لا 


يكفاه ؛ إلا أنه قد اشترى الأشياء الذعاة بالطريق القاتوى ميخ سوق المدينة- 
ففى هذه الخالة يرأ المضرى من النهمة» إذا حلف ؟1١‏ رجلا من جيرانه الهين ) 
ولسكته يفعك الأشياء المدعاخ وقط ع وعايه 9 حاف أنه ا يعرف دن ا يفقم 


اعطاق اميه ناخس الل ا ماق عردم شيا د 


وهناك ظاهرة أخْر 0010 وأضحة.ه فى عرف لذن » وهى امدى الواس وأسع اساطة 
الحم ق اقتضاء حقه بنفسه . عن لق كن مضبطر ا ظ 3 فى الُتمعات 
اليا لية اليدائية : إلى أخذ الحق ,اليد » دون اننظار لمعاونة من الوظفين | و ترك 
لبهم أعى التنفيذ . وموضوع الحجز هو من الوضوعات التى ثناولنها تناولاً 
وآليدا تموعات القواعد القانونية الستمدة من العرف . على أنه مما لامراء 15 
أن من محجز على مال غيره كان عليه ف النهاية أن يرر مسلكه أمام امحكة ١‏ 
ا يستعد لإبداء دفاعه فيا لوارفعت ضده دعوى استرداد » أرفع لمم 
ويجد فى عرف .ونثستر بابجلترا (حوالى سنة ١158٠١‏ ) وسائل للضغط على 


5 0008 5 ِ 5 لسعم 0 
الستاجر الذى لم يف بما هو مستحق عليه من أجرة » وهى الوسائ ل الأزية2©: 


لستحق له ا 5-7 ان من آر 3 أ ى الإقطاع 4 بالنجة الن تويرة 4 ووحد أن 
ار كنا عن دك 3 00 ول ا دقعيا 4 ولم يكن م هناك : سى ع كن 
الحخذز عليه » و لكن كان هناك د لكل ن - ؤإيه إستطيع بأ مرمن ن المشرف 

على البادة أن يأخذ الأو اب والنوافذ» وإذا لم يف هذا بحقه ولم يكن هناك 


(١؟‏ ( 1 هم اأسابق ص ل ا 0 


ىف 


ار إستتطيع لانت اهلف قر ازيرن اشسكة و انيز ا قدي اتن القارية 
ومعاونه . يقوم وضع حواجز أو أقفال على الأنواب » ثم يقيد الدعوى يجذول 
الحسكة » ويسير مما من أسبوع إلى أسبوع لسنة كاملة ووم ؛ أبتداء وا م 
رفع الدعوى . فإذا ل يحضر أحد للوفاء بالأجرة » يفقد الستأجر حقه نهائياً » 
موادا كنال أم غير بالغ » ولوقام بالوفاء قبل النعلق بلحي . على أن 
هد| الحك أن يؤجل النطق به 5 سكل ضرر يلحق /لماعى ») . 


وفما يتعلق بالقواعد اللوضوعية ؛ فر ظاهرة العسك بأهداب القدريم 
تظهر بوضوح فى حال المقوق والالءزامات اللمة.تبة على رابطة القرانة . فثلا 
جد أن مجموعة العرف انخاصة بمدينة دوفر التى يرجم اريخا إلى القرن الخامس 
عشر » تفرر بوضوح أنواع الفيود التى تفرضها صلة القرابة على حق التصرف 
ف اللل » وهذه هى القيود التى عرفت فى فرنسا باسم حق الاسترداد بسبب 
ا 0 


انظر سجل دوفر » الفصل ١#‏ - عن دعوى الاستحقاق سيب بيع 
الأوف الحوزة د إذا آراة أ شخ زعاد كان أو امرأة أن يبيع العقار 
السكائن بداخل الإقطاع » فإن أقرب الأقارب إليه يكون له حق أخذه دون 
غيره . فإك م البيم لأجنى » يستطيم أى قريب أن بحضر إلى الحكة 
بمحرد علمه بالبيم ليطالب «الصفقة » وهى تكون له بترار من العمدة 
(1) المرجم السابق » * س 078 . 
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(م دا ») 


واللفين » على أن يدفم عمسا أقل بنسبة معينة » ويرجم الأجنى على 
بائعه بالفرق . 

ولوجد فى موعات العرف نصربحات متسكررة ضد الحاولات التى كأن 
ببذها الأشراف لتولى الوصاية على القصر من أهل الدن كا لوكانوا محوزون 
إقطاعات حربية . غير أن أهل المان عسكوا بالشريعة العامة القدمة التى 
انك حمل الوصاية على الصغار من حق أقرب الأقارب 27 . وبرهان ذلك 
م ا 


)) حوالى سنة هه !ا ع فى دإرة سا دود 4 وان أكانت مذينة ) 
38 ب#عى العرف ل الوصابة على الصغير تؤول مع ل بيه إلى أقرب 
تربطه به صلة الدم » وذلك إلى أن يباغ الصغير سن الميين ا 


هذا كله جانبي واحد من جوانب اللياة القانونية بالمدن . وفىمقابله نامح 
قواعد جديدة متعلقة يحميم المسائل المتصاة بالتجارة . على أن بعض هذه القواعد 
لايدل على أمجاهات تسير إلى الأمام بقدر مايترجى عن ظروف اللياة بالمدينة . فإنا 
أسمع ما عن العرف الذى حعل لكل واحد من أهل البارة أو المدينة ( إذا 
كانت من مدن الأسواق التمتعة بامتيازات ) المق فى أن يطلب نصيباً فى 
الصفقة التى صدرت عن أن مواطنيه . فق بلاحط ينا نك ومن مثلا ( القرن 
الثالى عشر ) 7" كان التبم هو الآنى: 





. ١6١ قتتزهغ068) طعدصومه8 , ؟ :اص‎ )١( 
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كان الكل عضو عو طائنة التعار. عن الافكلة اق الشر اك بج اميف أي 
شخص أجنى عن الطائفة . وفى الفترة التالية كانت هناك قاعدة تقرر أنه إذا 
قبل الحجبحيق اغضاء طاففة القدان أن يدفم يبلن حي عتاية عه لكقياء 
0 ولات » وكان هذا المن تباغ قيمته خمسة دراهم أو أ كثر , 
فإنه حق لغيره مر أعضاء طائفة التجار أن يأتوا بعده ليطالبوا بنصيب ى 
البضاعة » على أن يأخذوها بنفس القن . أما التحفظ اتخاص بالطعام فيدل على 
أن العضوية فى طائفة التجار لست شرطاً عندما يكو ن اللبيع » ال لات 
بل إنه يكون فى هذه الخالة لأى مخض من سكن البززة أن فسل عل لصبة 
ا هو مقتضى القاعدة فى العادة » . ظ 


فالقاعدة بالنسبة لأعضاء طائفة التحار »كانت تر ى إلى إتاحة فرص متساوية 
مكنا يع من الخصول على نصيب فا بباع جلة من المواد الأولية» أوالبضاعة 
التى يتجر فيها » لا فما يباع للاستهلاك الممزلى . 


وكان أَهم ما أسهمت به حياة للدينة فى التطور القانوتى هو مايتصل بتازيخ 
العقد . فعلى الرغم من أن هذا النوع الام من فروع القانون ظل يستمد اسمه من 
الشنرية اليائة النائنة ف اخلار أ فى العصورالوسطى »؛ فإننا نيحد 0 عات القو اعد 
المعيده مو فرق امنينة .و وعد خامن ,ملؤت الا شري الاسواق: + 
مادة غزيرةتكشفعن صور مختلفة للبيع والشراء»وللقروض والإيجار»وللكفالة 
والوكالة . . . الخ . ومن أهم العوامل التى ساعدت على انساع الأفق ما كان 
للتجار الأجانب من نصيب ونفوذ فى الرا كز الرئيسية لتجارة الصادر والوارد. 


المح 


وفى الواقم كان القانون اللتجارى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر شيا 
ما كان يسمى يقانون الدنيين عات أى أنه كآن عبارة عن قانون دولى. 
خاص » وضع ليتمشى مع الأفكار والطالب انخاصة بالناس الذين يأتون من 
الأما كن الجاورة أو من البلاد الأخرى . وهناك دعوى نظرت بمحكة السوق. 
التى عقدها دير رمزىء ببلدة سانت إيفزءقد تصلح مثالالما كان يثور بين من. 


“يتعاملون فى مثل تلك السوق من مشا كل 29 , 


«فبض على جونقر لسس من درف ليديب عن أدعاء ريتشارد من فوشام » 
وهو من مواطنى لندن ‏ أنه (أى جون ) حب عليه أ ارد إليه عسرةٌ 


ماركات اخذها ممه ع واحتفظ عب يدون وححة حق 4 وومةه 


مسر 
« وبناء عليه عسو دالناري وأدم من برتون » وها معن خدم لفون 


2 


بشأن الحصان اذ كور يحب ألا توجه ضد (جون الذ كور) » فى هذه القضية » 


دير برتون -- أون - ترنت » وقالا إن إجراءات التقاضى وتنفيذ الحكي 


ذلك أنهما قالا إنه فى اليوم الذى حجزفيه ريتشارد الذ كور مع جونفرنسيس 
لد كوو قات للدين الذكور » لم يكرن لون أى حق فى ملكية الحصان 
الذ كور . ذلك أنهما قالا إنه فى يوم رفع الدعوى الذ كورة كان الحصان 
الك توق 7 رئيس الدير ء سيدها » الذى كان قد عيد به إلمهما بصفتهما 


)000 رأجم - ٠‏ 
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وده 


من خدمة ليعرضاه للبيع بالسوق . وها على استعداد لإثبات ذلك بالطريقة الى 
تسمح بها المحكة وفقاً للقانون التجارى . .. . 


« وقال ريتشارد الذ كور إنه يجب ألا إسمعم و وآذم الذ كورين بأن 
يقما مثل هذا الدليل » ذلك أنه يقول : إنه لو أراد أى شخص أن يقب الدليل 
كل عللكنة أى نضاعة ان أ شو اخر ؛ فإنه يازم من يدعى اللسكية لنفسه » 
أن بحضر بشخصه ليقيم الدايل علمها » وكل من ول وآدّم لا صفة لهما فى إقامة 
مثل هذا الدليل . ولذالك فهو يلتمس الفصل فما إذا كان يق أن يسمح لما 
بإقامة مثل هذا الدليل ال . . . ٠‏ 


« وقال ولي وأدم : إنه من المتعين حتّا أن يسمح لما بإقامة هذا الدليل » 
ذلك أنهما قالا : إنه إذا حدث أن أحد التجار القاطن فى جبة نائية» أياكان ع 
كونتا أو بارونا » أسمّقاأ أو رئيساً لدير » أو ششخصاً من مصاف هؤّلاء» اضطر 
سايم يضاعة أو أمتعة لذىمن خدمه » بقصد 5 5 للبيع بإحدى السو أف» 
فإذا كانتهذهالبضاعة أو تاك الأمتعة » قد أوقم عليها حجز بسبب دين لشخص 
آخرء عندئذ يجب أنيسمح للخدم الذي نكانت الأمتعة أوالمتقولات فىحيازتهم 
عند رفم الدعوى أن يقيموا الدليل على ملكيتهما باسم السيد ؛ ومعنى عدم 
السماح لهم بذلك عنت وخالفة واضحة للحق . ولذلك فها يصمان على القّاس 
السماح ليا بإقامة الدليل ال . . . ش 


« وبناء عليه » حك جميسع التجار بالسوق المذ كورة - من المواطنين 
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ذا التوض ميد التداول تيان يسمح لواي, وآدم بإقامة الدليل فىهذه الدعوى» 
وفى الدعاوى الماثلة » وذلك وفقاً لأحكام القانون التجارى » . 


وكان من أم النتائح المترتبة على هذه الطريقة التى اتبعت عند النظر فى - 
النغاوئ الجارية + أن نقا فى القاتون التشارى حرف وعاداضه غالية اما مد 
الدزعة الشكلية المتطرفة»الى اصطبغت بها الإجراءات المتبعة أمام نحا 0 القانون 
العام . وكانت الاتفاقات امبرمة بإعطاء كلمة الشرف فى الى تقيد الطرفين داعا 
أمام كيؤة: وكان التراضى المازم لما يثبت بقبول « درم الرب » » ومعه 
مشر وف و كان 5 دقع مبلغ من النقودء 1 ا قو ذى قبنة» ترسيلة لتأمين. 
دفع ادن على صورة مادية . وبرهان ذلك ما يلى : 


سكو ,0 - فلمنج ») من «( مانيو تاثر » للأزه بدون وجه حق خرف 
اتفاقاً عمده معه بشأن ترميل جعة اشترآه 2 مية فَْ مقابل 9 مارك من القضة م 
وذلك عيز لَ مانيو السكائن ببإرة سانت 07 قف بوم الثلاثاء التالل ات 
عيك العصحم قَْ السئة ١8‏ دن عيد المللك إدوارد ٠‏ ودفم 0 إل ماثيو لتونيق,. 
الصفقة 58 على سبيل أنه «درم ارب» » 5 سامه زحاحة من العة قيمتها درثم 
واحد كشروب يشربه » على أن يكون مفهوما أن برميل الجعة يبقى بمنزل 
ول الذ كوو ودته أن طلب اق ا تاساطة الوسل الد نوو .يونا .هذا 
الاتفاق أودع وليم لد توي رداء أزوحانه لماه 15 شنا 4 ودللك على سبيل. 
ارهن ضماناً لنصف مارك » يدفع إلى مائيو الذ كور كدربون فى يوم إبرام 
العمقنديتك 4 


20 


ولبقاء مثلهذه العادات التجارية أضية خاصة عند استعراض تراث القرون 
. اإوسطى ؟ ذللك أن القانون التتجارى ظل يحي فى التجارة الإبحليزية حى 
التهي: الثاى دن الشرن الثامن عشر ععئدما أعتير ورد ماسفيلد قوأعذه 0 
من الها ثون العام ودللتُ ا 0 اعتيارها 02 للاثيات بواسطة الخيراء كواقعة 


مادية يتعين إثباتها فى كل دعوى . 


ومن أغرب مظاهر تاربخ عادات الحسكومات الخلية فى اللدن » انتشار 
بض الصيغ عن طريق الاستعارة من بإد لاخر فى يع بلاد أ ربأ الغربية 
وقعت تلك الظاهرة حين امتدت بعض الامتيازات والعادات من اليلد الذى 
نشأت فيه إلى البلاد الحاورة» بلأيضاً إلى جبات نائية . مثال ذلك أن العبود؛ 
الخاصة بمدينة اوريس بإقليم جاتيئيس ؛ ومديئة بومنت بإقل اجون عاميانا 
قا تاشومن: الدق الخ ف عرارا ولكرارا . ووقع مثل ذللك أيضاً لمدينة 
فريبورج من إقلي, ريسحار فى ألانيا الغربية » ولدينة ماجدبورج فى ألانيا 
الشرقية وى ليتوانيا وبوائده . ونجد فى إبحلترا حالة تلفت النظار » وه 
خاصة بعرف بروتويل . فبذه البلدة » الواقعة بمقاطعة إيور فى العصر الماضر 
على حدود نورمانديا »كان عبدها هو العهد المنتج لامتيازات عدد كبير من 
مدن إمجلترا وبلاد وياز وأبرلئداء حين كانت نورمانديا تابعةلإتجلترا . وهذه 
الدن هى : هيرفورد » وشروززرى » وبرستون ؛ ورودلاند ؛ وكارديف 
ودروحيدا 3 0 إذ نقأت هذه المدن الإمجليزية والأبرلندية عن عبد 
ترويتويل » القواعد الخاصة بالامتيازات وسائر العادات . وفى استطاءتنا أن 


'تتبع الخطو ط التى انتقات عن طريقها هذه القواعد إلى تلك اأدن . 
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ومعنان ذلك ان ا عه البار ونات النورمانديين» الذين ينحدرون من أصل 
اسكنديناوى اوم فز أوزبورن ؛ جاء إلى إجلترا مع وليام الفائح ع 
صل على حقوق إقطاعية فى بلدة هيرفورد مكافأة له على خدماته » وذلك 
بالإضافة إلى إقطاعاته فى برتويل » وكورميل » وفيرنويل » وكلها ببلاد 
نورمانديا ..وعند وفاته فى سنة ٠١/١‏ انقسمت أملا كه فى كل من إنجلترا 
ونورمانديا بين أولاده» ولكر.. القواعد القى كانت تنظ هذه الأملاك 
ظلت واحدة فى كل من البإرين . وحن تقرأ فى الروك النووو هادف 4 ا 
كلا من هيرفورد وو كرس شود نودووة ان كارت سي بالإعفاءات التى 
تتمتع مها بلدة رؤوتويل. وعثل عرف مدينة برستون الصورة الكاملة للق و اعد 
الى استمدت من 5 توقيل بووقا كان من . التعدين أن أجزم أن كل 
بند من بنود المجموعة العمول بها فى برستونءانتقل إليها عن عرف بروتويل. 
غير أنه ليس هناك شك فى أن مع هذه البنود مقتبس من هذا العرف» وهو 
بدوره أنتقل بهذا الاسم إلى إ>لتراءوتطور بها فعلا عن الاقتباس من الجموعة 
الأصلية التى انتفات مر نورمانديا . 


عل أن جانياً كبيراً من بنود هذه الخبوءات والعوود المشامبة؛ 6 13 
. الاهمام ببيان الإعفاءات» ومنع الجور عن الناس. مثال ذلك القاعدة التى تحمل 
الحد الأقصى للخرامة ١١‏ بنساء إلا أن فى حالات ثلاث»تسكون فهها الخالفة جناية 
نخطيرة) وتنكون الغرامة فمبا من حق الملك . وهناك أيضاً عدد من القواعد 
العرفية التى لا عت بصلة إلى محديد منح المقوق الإقطاعية أو منعبا . فالتاعدة 
الثالثة مثلا ترمى إلى حماية الأتباع الإقطاعيين الذين مكثون سنة ؤيوماً ببادة 


الف 


من البلاد»وذلك على الر خّ منملاحقة السيد السابق شم لإرجاعهم إلى بإده الاصلى ش 
وعلى غرار هذا أيضاً القاعدة التى تقضى بأن إقامة القادم على البلدة فى داخل 
حدودها ء وأو أنما محتاج إلى موافتة أهالى البإرة بالإجماع » فإنها تعتير جائزة 
وشرعية إذا أستمرت سئة ووم دون اعتراض من أحد ٠‏ وعدن القاعذة 
نَل كرنا حمأ بشاعدة مشمهورة ©“ وهى الماعدة الواردة ع رثم حم بالقانون 
السالى الفرجى . وهذه المدن الى قررها العرف ترد هى تقسما بالبند /ا بصدد 
التنازع على الحيازة ما بين أهالى البلدة ٠‏ 


وينص البند 8" أيضاًءعلى أنه فى حالة تخلف المدينعن الوفاء بدين طولب 
به » يعطى الدائن دينهمن أموال البلدة»ويؤمى العمدة بتحصيل المبلغ من أموال 
المدين . وهذا النص لامكن أن يذيد شيئا آخر سوى أن الوفاء بالا لتزامات الى 
التزمها أحد أفراد البادة » يكون مضمونا هكذا بإزاء من هو من غير أهلبا ؛ 
ولاسما التاجر الأجنبى- وهذا تدبير بر إلى الإبقاء علىالثقة بالبارة»وقد يتتصد 
نه أيضاً تأمينها ضد الأخذ بالثأر . وقد :شير أحياثا الجموعاتالقانونية الستمدة 
من بروتويل إلى ققابة البلدة » وهذه الإشارات قد تعتير دليلاً على أن تنظيه 
حك البإرة» والعلاقات الاجماعية مهاءقد وضع فى موعة على أسس متشابهة شكلاً 
دوعا . وهذا فما يبدو » هو التفسير الطبيعى ا لوحظ من أن سكان بلدان 
وجبات مستقلة قد أتخذت جميعيا لقوانينها بموذجا واحداً . وقد كان التقليد 
فى هذه الحالات مقصوداً للتوصل إلىصيم سبق وضعهالمسائل متشابهة ؛ ليست 


فى حاجة إلى بداية تنظيم 


وحدث مثل ذلك أيضاً فجال لخر من مجالات القانون؛وهو مجالالعرف 


جد بك , 
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البعرى . وفى هذ الخال نرى أمثلة مدهشة ليس فقط لانتقال العرف 
مم إلى آخخر أو بلدة إلى أخرى » بل لبقاء العرف تتناقله العصور 
3 مدى الثات من السنين . ومن الأدلة على ذلك أن محامياً أسيكيا 
بحث قضية مرفوعة أمام محا م إيلينوى ( قضية ضد أهل إلينوى ) » وذلك 
و التنظيم القانوبى للحقوق والنعويضات » الذى طبق على أحد أعاب. 
الصارف فى أثينا القدعة » فى شأن شحنة بضائع اشتريت بنقود أقرضها هو » 
ثم طالب بها أحد دائنى قبطان السفيئة » كرهن لمان فرض 7د 60 ٠‏ والواقم 
أنه إذا أردنا أن نتتبع تطور النظريات الخاصة باحّالات الخاطرة وبالفوائد فى 
مسائل الملاحة البحرية » وحق إِلقَاء البضاعة فى البحر » وغرق سفينة من السفن 
بسبب الأحوال الجوبة » ورهن السفيئة والشحن »وبوالص الشحن » وحقوق 
والتزامات البحارة » والربابنة » وأمناء الشحن - فقد نبدأ يذراسة القوانين 
الحاضرة » ولكن يازمنا أن نلقى نظرة إلى الوراء لنتبين الحسكة فى وضعما > 
وشروط تطبيقها.وذلك ليس فقط بالرجوع إلى عرف الولا نديين » والأسبانيين 
والبرتغاليين » بل أيضاً بالرجوع إلى مديونات العرف»الذى كان سائدا فىالبحر 
الملتوسط » وهو السمىقنصاية البحر » فضلا عنقوانينجوتلاند وعر ف أوليرون 
فى إقليم جاسكونيا » وقوانين راجوزا » وعرف جنوا وبيزا وأمالنى » وكذاك. 
التشريع البيزنطى الذى حوته الجموعة البازيليكية » ومدونات جوستنيان 
( الجامع 1 :) » والقاون اأرودسى » وخطب دبوسثتئيس (ضد لا كر يعوس. 
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ونش الدالاكق أثر ا اكضان تدك مراع هيدا ابسنر ار التطرى + 
وفع ذلك أن تمتك أشان إل أن الثانون ارودان. شان إلثاء البضاعة 
فى البحرة وارد فى كتاب الجامع ( الفتصل الرابع عشر ) » وذلك فى دعوى 
بيرتون ضد انجليش(سم )0".ولاشك أن القانون البحرى انتايه الكثير 5 
التغيير خلال القرون » ولكنه تغيير فى الجزئيات » ويرجع إلى ما تطورت إليه 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية» فضلاعن فناللاحة البحرية. وم نأه خصائص 
اللاحة البحرية فى العالم القدي أنها كانت سلسلة من للغامرات . فالسقينة أو 
الشحنة التى محملها السفينة لم تكن مملوكة لبعض الرأسماليين » بل إن السفينة 
"كان تس و عي فى الغاللير كرن طويق التروقن..ه. وكانث القدية عرس 
كذلاك عن طريق القروض » ولذا كان القرض» يتعرض لا لامخاطر العادية 
انعضي الغلال المتارر بالأزايه أو رسو انه تسيو و لكيه كا نضا 
أيضاً لخاطر السفر بالبحار العاصفة » فى وقت ل تسكر: فيه الوسائل الفنية 


نكو ائرة نبل كانك السفة هدق لمحات القراصنة . 


وف لوقت اللاضر محخبى التاميق: من هذه الخاطر .وما يقيبيا + .ولكن 
الأمين لم يعرف فى العصسور القديمة أو فى العصور الوسطى . وبالتالى كانت 


الخاطر تقم على عاتق طرف العقد» ولأسباب عملي ةكان يتتحملها القرضوت. 


هيرس رمسم سسانبسيبلم-_ يبيام _ يب بب-_بييم سس سشي سي د سفييم 


639 برت.ج .[ ,غاء<8 2» (١؟‏ 5)ءوهذا كان لا ينما إطلاقأ عن العقدء بل عن القانون 
الرودسى القديمء الذى اندمح فى القانون الإجليز ىه كقانو ن الغيط ٠‏ فالسألة لا تتعلق سعقد من 
العقود » بل إنها نتيجة الخطر المشترك اا تقضى به العدالة الطبيعية من وحوب اشتراك ابيع 5 
تحمل التعويض عنالخسارة»عندما تضحى البضاعة الى علكها الواحد منهمفى سييل الشحنةجيعبا. 
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فى النهاية » وهم فى العادة من التجار أو من أاب الصارف بأثينا أو رودس 
أو أمالفى أو البندقية أو لندن . وقد يكون المقترضون من البحارة الورة 
الجريئين» ولكنهمكانوا لا يملسكون ما بقع حت طائلة الدائنين. ومن ناحية 
خرف ظ أرى أنه إذا كان المقرضون يتحماون مخاطر عظيمة » فإن المترضين 
كانوا محملين هم الأخرون بالتزامات ثقيلة ‏ ذلك أن الفوائد على القروض 
اللجررة "كانت خيس فر أغل من سعر القروض العادية . فالسعر الشائمع 
فىأثينا القدعة كان يبلغ ماف الائة » أماق القرون الوسطى فقد بلغ 4؟ ف المائة 
بل وأ كثرء وذلك على الرغ من نحريم السكنيسة لاربا : وفى الواقمكان الأثر 
الوحيد لهذا التتح رم أن كلا التعاقدون إلى إخفاء الاتفاق على الفوائد»وراء صيغ 
مجعل العقد عقداً عادياً من حيث الظاهر ». أى أن الفوائد المتفق علمها كانت 
0 إلى ردن امال وتعتبر جز ١‏ منه . وكأن حدث شىء من التخفيف من هذه 
الشروط المرهقة عندما يقوم المقترض لأجل شراء الغلال أو أى بضاعة أخرى 
بتقد.م رفن على المضاعة الحو نة 4 ويسشّمل أخنانا نضاعة مسحو نة عل سفن 


أخرى 4 أو دضاعة محونة ؛ أو انا دن العقارات 0 


وانسمت الملاحة البحربة فى ذلك الوقت بظاهرة أخرىءوهى ظاهرة المييز 
بين العناصر الاقتصادءة المتصلة بالملاحة 1 فالفقماء الرومان كا نوأ يغرقون بن 
مالك السفينة ومجم: السفينة » وهو الذى كان يوؤجرها » و « الرنهس »© وهو 
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الذى كآن و 3 عير بداخلها 4 والقيطان 4 والتاجر الذى ستعمل ماله فمبأ . 
ورا اختلطت هذه العمليات الختلفة بعضبا ببعض على صور عدة » فيكون 
التاجر فى نفس الوقت مالكا للسفينة »5 أن جوز السفينة قد يكو ر2: هو 
السكول عما بداخليا وهكذا . وقد تتمثل هذه العتاصر فى صورة حصص ى 
شركة . وعلى كل حال فإن مصال هذه الجبات كلها تنقسم إلى ثلاثة : الصاح 
المتصلةبالسفينة » والمصال المتصلةبالبضاعة » والمصالم التصلة بالشحنة . وفىالعصور 
الوسعلى حدث تغيير بالنسبة إلى أسحاب الصلحة فى الشحنة: لأنه ثمل فضلاعن 
امالك وامجز والقبطان ء جوع البحارة الذين أصبحوا فى أغلب الأحيان من 
الأحرار» أو أنصاف الأحرار» بعد أنكانوا من الأرقاء زمن اليونان والرومان 
فى العصور القديمة. وبوضح ذلك على أية حال » أن وصول السفينة إلى مهاية 
وحلنها المتفق علمهاء كان يؤدى إلى أسوية حسابات وتصفية عمليات بين هؤ لاء 
1 عاى 3 6202 
وأولئك جميعا "© . 


وكأن للا كان التائلة فق التراق يعن لللاسة الدريةء انار غياة 
فى الحالات التى يضطر فمبا القبطان إلى إنقاذ السفينة بتضحية بعض البضائع 
53 الأجبز أ عندما ميب العواصيف أو تصطدم السفيئة سفينة أ ى 2 أ 
بالصخور أو بالسواحل الرملية » وما.أشبه » فيلقى القبطان بالبضاعة فى البحر 
لإنقاذ السفيئة من الغرق » ولكنه يؤدى إلى مشا كل معقدة بالنسبة إلى 


توزيم الضوو و السكواية .: 


(1) لوحة أمالنى » البند ** » الكتاب الأسود للاميرالية ( إمارة البحر ) 4 : 11 ف. 


أن 


وقد تولد عن ذلك ظهور قانون « العدد المتوسط » » الذى ثر جع 0 
اضرق ارق الذي انمه التونان الادمون» و الدى أونعة يمطن ال ريات 


الدقيقة فى العرف البحرى للقرون الوسطى . ومؤداه التسلم بأن التضحيات » 


أو الصروفات التق تتحمليا السفينة فى سبيل إنقاد ين أو السفيئة نفسيا 
ومن عليها من البحارة- يحب ألا يع عبؤها فقط على ملاك السفينة » بل توزع 
ل الشركاء الآخرين فى العملية - أى أن ملاك البضاعة يتحملون نصيياً فها : 
وكذاك يخرى خصم مقابل على الشحنة . كذلك بحب توزيم الضرر النانج 
من إلقاء البضائع فى سبيل إنقاذ السفينة بما يؤدى إلى تخفيف جلها 88 
انس معينة >..نها نيان الطاو انك القلاك إنق عام كاب الملحة فى المقينة 
والبضاعة والشحن . ويمكن أن نشير هنا إلى عرف أوليرون ( الفصول من 
+ إلى - الكتاب الأسود » * : *9* - ١8‏ ) وإلى لوحة أمالق 
243:01 )"ككل الناريقة اللاضة الى ادف طن يض البنائن المقة الاريية 
على الأخذ مهذه النظرية العامة . 


ويكناما أود أن أو كد الرأى الذى أشرت إليه مرة بعد أخرى فى مواضع 
خدلنة من .هذا البحف »وهو أن غنياغة القواعذ القانونية وحديق الوق 
الكقنية :فق القروون اوعس افق النناءة مقو بالذافانةه موا عا راق 
مستوحاة من اللياة العملية والعلاقات الاحماعية . فالقضاة كانوا يصاون فى 
الدعاوى؛والمكام كانوا يضعون القواءد فقا 1 عليه علموم خبرمهم وإدرا كهم 
العميق للنظام السياسى و الإحساس يفكرة العدالة - ولكن جميع هذه العمليات 
الى. حرق فيعتول ار وساء كان لايك أذ تسكون منسحمة مع العرف السائد 
بين الناس نت أ مع الزلالاث الناتة عل غارمة الماء وقاريف ا التوفية, 
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العصّل العايشرة 
التسحتاون كتحئ 


ليس فى التراث الروحى الذىانتقل إلينا من القرون الوسطى شىء ل يسسه 
التغيير فى العصور الحديثةكالنظام القانونى للكنيسة الكاثوليكية . هما زالت 
قرارات وقوانين “رجع إلى ما قبل القرن الخامس عشرء تتتحكم فى إدارة شئون 
قزل ووبعة عن الاق الدول نظام و كاريها هاندا ؛ وتففلم الميأة الدينية 
والاجماعية لثلاعائة مليون من المسيحيين أتباع هذه الدولة الروحية ؛ ألا وهى 
دولةالبابويةالكائو ليكية. وآيةذلكأن الجموعةالقانو نيةال أمر بنش رهاجرجورى 
التاسع عام ١84‏ -- والتى ترجم أقدم إضافة لها إلى سنة 1711 كانت 
لازال سارية الفعول حتى سنة 1518 ؛ مع العل بأننا نستطايع أن نجد جوهر 
هذه المجموعة من المجموعة التى حات محلها وقتذاك . ثم .إن البكنائس التى 
انفصلت عن رومة » حفظت فى قوانينها المالية كثيراً من العناصر التى ترجم 
أصولا إلى الوقت الذى كان فيهالعالم السيحى صكنيسة واحدة . بل إناجتمع 
المدنى ؛ على الرغم من أنه حط كثيراً من الصلات التى كانت تر بعله بالدين 0 
ستطع أن يتخلص تماماً من الأفكار الدينية . والخلاصة أن القوانين الى 
وضعئها الكنيسة»وطبقّها خلال العصور الوسعلى» حين كان للسكنيسة سلطان 
مطلق فى جميع الشئون الدنية التى تتعلق بالروح وخلاصها - لا تزال نسيطر 
على جزء كبير من القانون العام فى الغرب » وهى غالبة فى جالات كبرىء مثل 
نظام الزواج والالنزامات . ومن الأفكارء التى تلهم الساسة فى العصوراخديثة 
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أفكا ركان رجال القانون الكسى يدأيون على 56 ؛ مثل فكرة المضوع 
لسلطان الدولة »أو فكرة حماية الظاومين , على حين ترجع أفكار أخرى مثل 
حريةالرأى » وإلغاء الامتيازات فى أصوها أو أهميتهاء إلى الثورة الفكرية الت 
بدأت فى عصر النهضة الأوربية الكبرى ضد القانون العام للكنيسة . 


ومن الضرورى لك نفبم أحوال العالم الحديث واتجاهاته أن تحدد التعال, 
التى يقف منها موقف العارضةء وأمٌ من ذلك أن نبحث مدى ما للعصور 
الؤسطٍ ,السيحيةمن بقية فى نظمنا الدينية » وتقاليد ناللقانونية و نظر تنا إلىالقانون . 
وهنا نستطيم أن نقول : إنه توجد ثلاث مسائل أناسية تتطاب حلا » وهى 
أولية كيقتم تنظيم القانون الكنسى- فى السنوات الواقعة بين اعتلاءجر مخورى 
السابع عرش اليابوية ( سئة #/ا١٠‏ م ) » وبين الانشقاق الكسى الكبير 
("سيدة 1 ) » وبعبارة أخرى : من أى العناصر وبأى الوسائل تألفت 
مجوعة القانونالكسى » ومامدى تطبيقةواعدها ؟ فأولا وقبل كلثىء»حددت 
هذه الجموعة دستور التكنيسة . ولهذا سنعرض فى القسم الثانى من هذا الفضل 
للنظرية التقليدية لنظام رجال الدين » والمسكومة الكهنو نية ؛ والسلاقة بين 
السلطتين » . وأخيراً لا كان. القانون التقليدى قد نظ حياة السيحيين فى 
فى هذه الوضوعات » كيف استطاعت الكنيسة أن تضع يع السيحيين شموعة 


كأملة من الميادى والحزاءات 5 
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0< وَمَِنذ العصور القديمة وجدت الكنيسة أن من الضرورى وضع قوأعد 
للحك زتحديذ واجيا تأعضائها حت تحافظ على وحدتها وتحتفظ بعباداتهاء ولتأمين 
“القيام واجباث البر والصدقة ولتطبيق الفضائل الإتجيلية السيحية تطبيقاً عملياً . 
ركان الأساسالذى قامت عليه قوانينها هو الكت القدسة والتقاليذ الرسولية 
وأضاف العرف وس اسيم البابا وقرارات لامع » كلا دعت ضرورة » قؤاغد 
أبخرى مس شئون النظام الكهنوق. ثم حددتص اسيم الأباطرة المسيسحيين م كن 
الكنسة الزمنى» وامتيازات رجال الدين وممتلكاتالكنيسة ع كا ساعد الآباء 
الأو ن للكنسة ؛ ولا سما القديس أوغسطين على ضبط النظر نه الاجماعية 
الكنسة:ومنذ أوا :لالعصور الوسملى 3 2 القوانين الجمعية»وامراسي البابوية 
فى تجوعات» أضيفت إلها فى كثير من الأحيان مقتطفات فن الكتب المقدسةء 
ومنمؤافات الآباء الأولين للسكنيسة »أو من القانون المدنى . فنى القرن السادس 
قررت الكنيسة الكاثوليكية استخدام تموعة رتيها دو نسيوس القصير؛ 
واحتوت هذه الجموعة على ساسلة من القرارات الباهو بة » فضلة عن قرازات 
المخامع الدينية السكبرى»التى عقدت فى الشرق. و أصبحلمذه الجموعةأهية كبرى 
فى الغرب. وقدميا البابا هادريان إلى شرلمان ر مي 2 سنة 4 /الام ‏ بعك إضافات 
معيئة . ووافق ش لمان على هذه |موعة؛ وبذاصارت عوافقته عليهاعام؟ هم 
قانواً نافذاً 2 إمبراطوريته ٠‏ جار أن ظوور #وعة دبونيسيوس هذه فى القرن 
السسادس ل ينع من ظبور عسلد كبير من اللموعات انخاصة . وأعب 


ع 


عصر لحمو عاث احاية الخاصة » التى جمءت فى غير نر تيب ف القرن السادس من 
أجل كنائس عزلنها الغزوات الجرمانية » عصر الجموعات الوطنية أو الإقليمية » 
كالجموعة الأسبانية والجموعة الأثرلندية»وجموعة أنجيه الفرئجية ( القرن السابم 
وأوائل القرن الثامن ) . ولكن ل محظ مموعة من هذه المجموعات بشىء من 
القبول العام » "وا لم تكن مرتبة ترتيبا منطقياً . و إذا ل تف هذه المجموعات 
حاجات الكنيسة » ملا تالجهود الخاصة الثغراتالتى وجدت بالقاثون. فأدخل 
الكلتيون فى أوربا قوانين التوبة ؛ ومى عادة خاو من اج مؤلفها » ومن طراز 
غير رسمى » وبذللكطبقوا أنواعا كثيرة من التكفارات على مختلف أنواع اللطايا . 
وفى أثناء القرن التاسم قامت جماعة من رجال الدين الفرئحجة بتزييف جموعات 
بابوية» ومنها اراسي ( الزيفة )الشهورة » وذلك لنابة أملاك الأساقفة وممتلكات 
السكنيسة . وفى القرن الحادى عشر كان أ كثر المجموعات الدينية انتشاراً هى 
تموعة القرارات التِى رتمبا 52007 ورمزء حوالى سنة 17١٠م‏ غير 
أن هذه الجموعة أو غيرها من المجموءات الشائعة وقتذاك لم تكن كافية فى نظر 
جماعة الصلحين فى الكنيسة »كا أوضح بول فورنديه إيضاحاً متقناً » وهو الذى 
حوس هذه ايو عات كلها . والواقم أن أبة شجموعة منهذه الجموعات لم نشتمل 
على نصوص قاطعة كافية » مرتبة ترتيباً منطقياً » يشأن الوضوعات التى اهنم بها 
المصلحون » وهى أولوية الكرسى الرسولى ( » وصحة الأسرار القدمة »وسلطة 
الكنيسة الازمة » والرسالة»والهرطقة النيقولاوة»والسيمونية . وأ كثرمن هذا 
أن الصفة العالية الى اختصت ها القوانين الى تصدرها أو تصدق علمها روما 
والبااوية » لم توجد فى أى واحد من هذه الساسة من الجامع الدينية الحلية» أو 
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ماصدر عنها من القوانين الففرانية؛ أو القرارات غير الرسمية» الى اشتمل علءها ' 
مقلم هذه امجموعات»ولاسما تموعة برخارد» أسقف ورمز . وإذا كان أولعمل 
قام له الصلدون هو مراجعة #توى هذه الموعات.ولا كان هدفهم المر 2 
اجتناب أى تجديد » وآلا كتفاء بإعادة التعاليي الدينية السابقة » فإنهم رجعوا 
إلى اللصادر الديزية القدعة » فى سبيل الوصول إلى القرارات ذات الصفة العالمية» 
ما يساعدعلى خدمة أغراضهم؛ ويستطيعأن يحل ل المتونغير التكاملة» االىغدا 
مصدرها و تمالهها فى نظرمم موضع ريبة . ونتيجة للبحث الستفيض فى مكتبات 
إيطالياء ظبرت متون كثيرة لم تكن معروفة حى وقتذاك» أو كانت معروفة 
ولكنها مبملة فى الغرب » وهى قرارات أصدرتما الجامع الدينية العامة التى 
انعقدت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » ورسائل بابوبة » وأجزاء من 
مؤلفات الآباء الأولين للكنيسة» أو مقتطفات من السكتاب الياوى.وانتشرت 
المعرفة مهذه المتون عن طريق جموعات عديدة » ولا سما جموعة محتوى على أر بعة 
وسبعين باب (حوالى ٠١6١‏ م) 2 وموعة أسيل اللوق»الى اشتملت على عناصر 
مور الل عر اللكة الكاسة ووزافا , 


عن العوورت أن "كقرا مق السسائل الف كا برف ف الترق لاد عقي 
بشأ نأحوال الفرد والللكية ( كالزواج والعقود واجرائم ) والق لم تسكن لما 
فى القوانين الكنسية أية حلول شافية » كانت معروفة الحاول فى القانون 
الرومانى . ولذا كنان كشف مخطوطة الديجست الفاورنسية الشهيرة » وى 
خاوظة: قاباة طبوعة الثانون: اروفاق زعن ‏ الأسراطوو جتان + نما 
ساعد مساعدة طيبة جميع القانونيين الذين عاشوا بعد عصر البابا جريجورى 
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العظليم .وركا كان كشف هذه الخطوطة الشهيرة على يد أحسد رجال الدين» 
الذين كانوا يتقبون فى الكتبات نيابة عن رجال الإصلاح. ومنذ سئة.9١٠‏ م 
اشتمات الجموعة القانونية » اللغروفة نسم الجموعة النريطانية ( ملفظها بالمتحف 
العريطانى ) على ما يقرب من ماثة من القتطفات المأخوذة من مؤلنات عاماء 
القانون فى المصو رالقدعة مو قرعت الاقم قن 0 بل القانون الرومالى إلى 
قوانين كنسية نكم الضرورة » وهى تمعى لاستكال نظامها القانونى . وهكذا 
امقدت الكنينة إلى ميدان القانون الخاص : ومن ذلك يتضح أن السابقين 
على عصر : جريجورى وار >وربين أنفسهم قاموا بتنقيح حتوى الجموعاث ْ 
الاائيةة والتكلي ١‏ ميعطيعرا أن فنموا يثاء: ضورص من أعث لأ نان. أو كل , 
حلا ل سق الو عالت يدوه تسوس نوا ]وز القرا رزو اله الطاقة اند يي 
و عة بورخارد » أسقف ورمز » فى مموعة قرارات إيفو الشر رى ممنة 
١‏ ٠موهذه‏ القرارات الثانية هى منب ع كتاب إيفو الشرترىءالذئ تمقع بشهرة . 
وأسعة فىالقرنالثانى عشر » وعنوانه «,أنورمبا» . وبهذا بقىالاضطراب الذى ‏ 
ظ حاول القائمون بالإصلاح السكنسى علاجه » لأن أنواعاً من النصوص وأصنافا 
بن المبوعات ظات تتنافنن ».وظليرت عنة: متنافضات نين :النتسوض الى 
استند إلمها دعاة الإصلاح » والنصوص ال ىاستند إليها أعداؤم» وهىءتناقضات 
أدركها الئاس إدرا كا أيسر فى عصر اتصف بالوحدة الدينية » و تدد دراسة 
القاون والفلسفة .و لم يدر مخلد الباباء أن مل جميع الناسعلىقبول الموعات 
الى صادفت ديه قبولا تام ؛ باستخدام سلطة البابوءة العلا » لابسيب الشهرة 


الى تمرك مهأ زمنا طويلة ثالث النصوا ص الئ رفضميا هذه امجموعات حي 
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بل كذلك بسبب استحالة تنفيذ جميع أفكار المصلحين فى نهاءة القرن الحادى 
عشر . ويدأ من المقيد لأسباب سياسة أن تلجأ البابوبة إلى عملية من التوفيق 
والتنسيق. وكان اناه العلوم القانونية يحتذب عقول الناس إلى هذا الرأى. ويذا 
أخذت نل بل ةحدكاة ف التسيو اممو فى الاوعيانا القالونة 57 من أوائل 
مطلنا اشر لش لزن ويزرت راك لكاو ينها نب فى أز اهن اقرن الخالق عليه 
وكانت ميزة هذين الرجلين أمهما استطاعا أن بنصلا بين المبدأ والرأى » وأن 
يستخرجا من التواعد الصحيحة الخالدة العناصر المتغيرة ف التسانون .و هو 
القانون الى أوحت نه اروف خاصة » سواء أ كانت زمنية أم مكانية أم 
افر الى قد يكون فرضه فى أحوال خرف آما فو ستول: ويك هذا 
ارأى عثابة تسل إنسبية القواعد القانونية » وإليه برجم الفضل فى إيحاد طريقة : 
قنسية ة للتوفيق بين تعاض ينات . وأستخدم « ألجيروس » هذه الطريقة 
استخداماً جزئياًءوهو أحد فقهاء القانون الكنسى فى بلدة ليبج؛ على حين استطاع 
إلارد أن يستغلجميع إمكانيات هذه الطريقة فى مؤلفة الذى عنوايه« نعرولا». 
ثم استطاع جرائيان » وهو راهب بولونى »بعد سنة ٠4١١م‏ بقليلأن يطبقهذا 
النوع من الطريقة ا-ؤذلية الجديدة على جميع النصوص الدينية» الى وصلت إلينا ظ 
عن طريق المجموعات الدينية-كالقرارات الجمعية»و لمراسيي البابوبة»وشذرات 
من مؤلفات الأباء الأولين» ومقتطفات من مدونة جستنيان.وفى كل موصوع 
من هذه الوضوعات أورة جزائيان التصوض الؤيدة:والمدارضة عل..حدة كان 
كلامنها دفاع فى ذانه » وحاول إيحاد تفسير اللملاف بالاجوء إلى تعريفات دقيقة 
لعانى الكلماتث »ومدى صلاحية القواعد القانونية لاتطبيق الدقيق . وجموعة - 
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جراتيان كانت تأليفاً خاصاً » ولكنها كانت مموعة اشائعة الاستعال فى 
الجامعات والحا > السكنسية » حيث صارت أصلاً من أصول القانون العام . 


< وكاد انان أن ينجح ى التمييز بين اللاهوت والقانون كتين ظ 
0 م وصنف جميع النصوص الدينية الهامة . غير أن عمله لم يكن مهائيا فى 
ذلك الميدان » لأن بعض الحاول التى افترحها كانت حاولاً مترددة أو ناقصة فى 
5 من المواضع. ثم إن مسائل جديدة كانت أخذة فى كبورق لكوي 
تتيجة لوادث جديدة أو غير منتظرة» كاروب الصليبية مثلا . ثم إن تطور 
اتتجارة » وحاول روح الكر والخداع محل امثل العليا للفروسية » وهومأ نشهد 
بدجميم منتتجات الأدب الهجالى»منقصةرينارد (الثعلب)» إلى قصةبيبرز بلاومان» ‏ 

الاالصسال كيد اعون ل زح مالا فل لز امن كيدها 
الأخلاقية قازونا #وغى قواغسلك كاك حَىّ 5 ذاك وأجبات أخلاقية 
ل | 0 


وفى سبيل استكيال موعت القانون العام والقانون الخاص الكنيسة عقد 
البابواتمحجاممدينية عأمةءوهى نجس اللاتير ان الثالث 109 ١م)والرابع(5١؟1م))‏ 
ومجلس ليون الأول (40؟1م) والثانى (17م)» ثم مجلس فين (1811م) . 
وأضاف اليابوات إلى تججوعة امراسيم البابوية» وأهمها ما استتحدثه البابا إنوسينت 
الثاأنث ( هوذة - ١١؟١)‏ ومن هذه الثوانين والرايم ظبرت مصنفات 
خاصة » ثم ظهرت أول مجموعة رسممية سنة 1514م ان من البابا جر يجورى 
التناسع : م كان رتيب جميع القوانين والراميم الصادرة من اجامع المسكونية 
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بعد ذلكالتاريخ بأمر من البابا بونيفاس الثامن» وسميت باسم الكتا بالسادوس 
سنة :84؟١م»‏ ثم بأمر البابا كليمنت:انخامس »وسعيث بأسمه سنة /1811م. وكان 
النصوص الموجودة فى المجموعات الثلاث قوة القانون . فبى عثل جميع مأ أمر 
الباوات بتقنيئة » أى أمها تمثل القانون الرسمى والعام للكنيسة فى القرون 
الع 20 وأهذ كنرروى. اتات لاون الكتيى مولاسنا اباتك 
المامعات » فى شرح معنى كل نص» فى مجوعة القرارات المكسية الإيليبية؛ 
وججوعة المراميم البااوية» ( ولذا أطلق على أواثئك الفقهاء اسم شراح القرارات 
الإقليمية أو شراح المرسومات البابوية ) »مع العم بأنهم قاموا كذلك بشرح 
مميجى بيع القوانين الاسه رامين أو لفك الشراح»الذين كان لم تفود كيير 
فى تكوين القكر وفقه القانون فى زمانهم »ثم روفينوس (ت سنة #١؟٠م)‏ 
وهوجوتشيو (تتسنة١١1؟1م))‏ وانوسنت الرابع (تسنة04؟1١م)»وهو‏ ستينس 
9 سئة 51/1١)ء‏ ويوحنا اندرياى (تسنة 1). وكين سار اللاهوتين 
ذلك العصر باقباع شروح أولئك العاماء الكبار » فضلا عن شروح كتاب 
وياماموس دوراندوس (ت سنة>ة؟١‏ م) » وعنوأنه « يرا التداء 6 .ويعطيناأ 
بانورميتانوس (تسنةه 44١)صورة‏ وانحة لمدى ماوصل إليه القانون الكنسى - 
والعاوم اللخاصة بهي ختامالقرون الوسطلى.غير أنه يوجدفالقانونالكس ىأو ىَّ 


عاومة شىعمن اليقينية النقظرة»لأنقواعد القانون الكنسى وضعت وطبقت عرونة 


الس مق ذه متفصسف ل 


0 وفعام ٠‏ + تن 6 شاف شابوى 9 هده المجموعات اثلاث #وعتين تال مس 6 ومعهما 
المجموعة التى نشمرها البابا حنا الثااث والعشرون . وهذه الجموعات الس هى الى تحمل اسم 
#وعات الها ول الكتسن. وود سد متاح اليأا حر #ورق الثالثك عمس بأشس طرعة صصح م مني 


فى آخر القرن السادس عقس 2 و أستهول الكئسة جموعة غيرها حي سنة لما5ة١ا‏ , 


را 


عجيبة . على أن الطا بع العام للقانون الكنسى » كان فى نظارالققهاء هو الظاهرة. 
القى نولدت عنههانتا يم قلقة. ولعلاج ذللك لأ النقهاء إلى قوانين خاصة (امتيازات)» 
وضعت لأشخاص معينين أو جماعات معينة» كا لأوا إلى استثناءات (إعفاءات): 
مرق القانون التكنسى العام كا كان يطبق عن طريق الساطة التشريعية وهى 
اليابا عادة » وذلك حين تحمل الأحوال الراهنة مثل ذلك الأجراء شيك مطاوياً . 
وئمة خطران » هوأن يضيع هدف القانون» سواء بسوء استخدام الساطات التى 
عاهذا الثانون » أو عيروية اعتال يو التتبوة الى غرضيا عل المقوق 
الشخصية . وأجمع ققباء القانون السكنسى والدنيون على محريم كل عمل من 
أعمال المنافسة الغاالة » واستعال اللقوق بنية الإضرار بالغير » وهذه هى السابقة 
لنظطرية اسوء استعال المق» » والأعمال التى :هدق الى الاحتيال عل القانون . 
وحتاما 4 كان من المستحيل أن يضع التانون الكسى حك لك عالة ترضية 
جائزة الوقوع لان داب 6 نوع دا لتر اد أن فقماء القانون 
الكنسى؛ تدار كو ١‏ خطر القواعد اللخارجة عن نص القانون , إعلانهم أن العرف 
لاممكن أن يكون ارما إلا إذا كان معةولا ؛ أى منفقاً مع مبادى” السكنيسةع 
ومع ماهو مغروض أن يكون غرض المشرع » وعلى شرط أن يكون النها به 
ساريا مد ةكافية من الزمن » والقاضى هو الذى بح بأ هذه الختروط يح 
متوافرة فى قاعدة عرفية. فإن #بث توافرها تستطيعأية قأعدة عرفية أن بحل حل 
القانون المسكتوب » وذلك منذ عصرالبابا جر يجورى التاسع على الأقل . وعلى 
هذا المبج وضعت قواعد لاعدالة فى القانون الكنسى » على عكس الصرامة 
والشكلية الى اتصف بها القانون الدلى .و يتضعم ذلك ىق تفسير قواعد القانون 
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التكنسى ونطبيقها بروح ذكية مخلصة رحيمة. والواقم أن نظاماً قانونياً كبذا» 
سمح بكثير ذن المرية للمشرع » ومهذب ببذه الطريقة السكيمة فى التفسير » 
استطاع » بل وجب أن يكون متصفاً بانساق منطقى شديد . وهذه الصفة هى 
الى تحمل للقانون الكنسى ميزه الكبرى . ش 


ظ 00 

ظ أمدت النوانين الكنسية فى القررث الثالث عشر هيئة الكنيسة مجميع 
العناصر الكفياة بقيام نظام قانوبى» وحعات هذه القوانين!لكنسية جميع أصناف 
الناس » من غير رجل الدين »فى حالة من الطاعة الصامتة للكنيسة »ما نظمت 
تنفليا تقصيي دقيقاً حياة رجال الدين ومىاتمهم . وأولئك كانوا يعدون ورثة 
السيح منذ القرون السيحية الأولى » ويوصفون داعا بأنهم م الكتيسة . 


ويشمل أمم رنجل الدين كل فرد يفحص » أى بحاق وسط رأسه؛ 
تمهيداً للدخول ف السكنيسة .لم صار من السموح به4 من القر نالسادس قصاعدا, 
أن يفحص الرجل وسط رأسه دون أن ارم قسيساً ٠‏ وكانت كنيسة روما 
تصر على حلق وسط الرأى » وذلك رثم العارضة السكلتية . ووجب على رجل 
الدين» إنآر أد مبأشر ةميامه الروحية أن يرس لوظيفة ديفية كبرى أو صغرى. ومند 
القرن:الثالث عشر فصاعدا كانت وظيفة نانب الشماس»أول الوظائف السكنسية 
الكبرى ؛ ويتاوها وظيفة الثماس . أما الوظيفتان ال كبر من ذلك فيما 
القسسية والأسقفية» ولأحاءما حق القيام بالخدمات القداسية.وكان رجل الدين 
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يرسم فى هذه الوظائف بالترتد ب السالف» دون أية محاولة للتخطى أو القْفْر » وذلك 
بعد مطى مذة معينة من الزمن » وبشرط عدم وجود أى عائق » يسبب جز أو 
محالفة ٠"‏ واشترطت الكنسة عل كل متقدم لأرسامة عدة شروط دقيقة شاف 
السن (محيث لايقل المتقدم للقسيسية أو الأسقفية عن ثلاثين سنة) كا اشترطت 
ضرورة الصلاحية الجسمية والعقلية » فضلا عن ااستوى املق والاجناعى . 
فإذا توافرت هذه الشروط نمت الرسامة على يد أسقف مختص » ومعنى هذا 
الاختصاص أن يكون المرشح أو أهله سا كنين فى دائرة اختصاص الأسقف . 
وق تنا القوث: العالاق على بورك سود ل لوول م بورض الكاامية ريد 
رسامة القسيس على يد أسقف مهرطق؛أو منشقأو سيمونى» على شر طأن يكون 
هذا الأسقف نفسه قد رس, رسامة قانونية » وأن يكو قد تلق سلطائه فى 
سلسلة غير منقطعة منذ أيام الرسل الأولين » وأن تسكون الادة والصورة 

والنية الى نشترطيا الكنسة متوافرة : مام التوافر . والواقع أن الرسامة كانت 
أضفت على صاحبها صفة داعة » لايمكن إزالها سبب أية عّوبات توقعها الكنسة 
على القسيس مهما يلغت هذهالعقوباتمن صر امة»مع التسليم بأنعزلالقسس مخنضه 
من حيث تناو ل القربان» إلى مصاف العاءانين؛و تنزيله بح رمهمن امتياز ا تهالكنسية , 
ومعنى هذا أن الرسامة الصحية لم يكن من الممسكن نسكرارها . وكان رجال 
الدين يعيشون طبقة قامة يذامها فى الكنسةع تر بطهم جموعة صارمة من 
الاللنزامات . وكان من الحظور عايهم الاشتغال بأى عمل مدنىءولاسما أعمال 
التجارة والحرب » وسراولة الطب أو القانون . وكان محظوراً علبيم كذلك أى 
انفماس فى الشاغل الدنيوية » أو معاشرة الأساء . ول يكن مسموحاً للقسيس 
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عيبا كنة إنانى) إلا إذا كاضر سسيديق عن الغبيات ب وال يكنية روجال: الدت 
الناس على أ تفسهم أنهم تركوا الدنيا ومتاعبا وراءهم ظبريا »كان عليهم أن 
ترئدوا ملاس سيطة ذات ألوان قاعة ٠‏ وف القرن الحادى عشر أصس البابوات 
كبار رجال الدين بالتزام التبتل وعدم الزواج » مع توقيم أشد المقوباب على 
الخخالفين 5 وهو أمى كان قاع مئك القرن الرابع 4 ولكنه كان عا مرماد منلء 
أمد طويل . وأعلن مم اللاتيران الثالئ سئة 7١8‏ » أن زواج رجال الدين 
باطل» 15 أعلن أن رسامة رجل الدين هى التى محدد لساطاته الروحية» ودرجته 
فى الهيئة الأ كليروسية؛ كا تحدد وظيفته الحال الذى يباشر فيه هذهالساطات» 
فضلا عن ترتيبه فى مراتب السلطة الكنسية ٠‏ وكان ليدأ السارى عوماً؛ 
مثل أوائل العصور الوسعلى » هو أنه يه رسامة يدون التعيين عل وظيفة معمئة ) 
لأن ارسامةكاتت نح بقصد ممارسة وظيفة معينة فى كنيسة معينة . وكان 
برسامته. واختلفت طرق توزيم الإبرادات الأستفية بالختلاف الأقالي اعبت 
وانين إقليجنة معينة :وميد أوائل النضور الإسعل تضاعدا » كانت اير ادات 
السكنسة القى يعمل بأ رجل الدبن 5 جراء من هذه الإيرادات هعسو المذبع 
الأو ل ارائبه » والمصدر امالى الدام لوظيفته . وكانت الفسكرة القائلة بوجوب 
#عان العسدن لرجل الدينهى المبرر اراتبه. ثم صار من اسل به منذ القرن الثالث 
عشر أن كل رحلمن رجال الدين؛ م بإنراد كسى» بقطع النقار عن بحي 
ذلك الو يراد ١‏ يمكن أن لمم : وكان رجل الدين الذى اسم يدون وظيفة 
معينة» يدخل فى خدمة الأسقفية؛ ويعين له الأسقف عقتضى سلطته القانونية 
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. الكنسية م كزه الرسمى قيها . ويرجع هذا التنظي اتقاص » بوجوب التديين 
الكنسى على وظيفة ذات راتبء إلى القانون الكنسى العام في ابص رالكنبى 
الأول . غير أنه ليس من المستطاع هنا أن نذ كر شيئًاً سوى ملخص إذلك 
العظى بونواحيه الكثيرة العقدة . ومن ذلك أنه إذا خلت وخليفة من الوظائف 
. الكنسية »كان من المختمل أن يتوقف ترشيح امستحق لما على موافقة رجلمن 
رجال الدين أو الدنيين ؛ فضلا عن توافر.شروط كثيرة ف اللرشح . وكان ذَلات 
الترشيح يضبئى على صاحبهحقا نضا فى الحصول علىهذه الوظطيفة . وكان التعيين 
الرسمى مضع عموماً لصاحب السلطة لدينية العليا فى الإقلير . وكان هذا التعيين 
يجعل لصاحبه ساطة كاملة فى الإدارة والنظرفى الأقضية الدينية . وعلى هذا 
يتولى العين عمله رسمياً . ومنذئذ فصاعداً تضاف واجبات الوظيفة إلى واجبات 
السكنيسة . فكان عليه أن يؤدى واحباته»وأن 2 


م 


فى مقر وظيفته » وألا يرشح 


نفسه لوظيفة ديفية أخرى . 


وكان نظام الهيئة الإدارية » والرسمية متشايها فى جميم البلاد السيحية . 
ولأجل القيام باخدمات الروحية اللازمة للناس قسمت الأرياف والدن إلى 


- 


جِِ 


أبرشيات »وعلى كل أبر شية منها قسيسلطداية الفاس»ولم يصبح ذلك التفسيي عام 
فى الدن إلا فى القرنالثالى عشر . وف القرن التاسع أخذت الأبرشيات التجاورة 
تر جترا ول نتن »عر سرؤك يام ارده لاسي رودل زأنى از 
عادة منها قسيس كبير » وهو اذى يستدعى جميع القسيسين الأبرشيين فى عادته 
عوة ا واقلقم إل أخر :ون القرن القائع عقر 1 كتبييتك هذه الخالى الرية 
الكنسية شخصية قانونية » وصار لا قانون نظاتى . وكانت هذه التقسمات 


ا 


الصغرى كلها تقسيات الإقليم اللكنسى ؛ وتدي ن كلها بالتبعية للا بيقف . فهو 
اللوكل بالسهر على سالامة 1 العقيدة الددنية ْ فْْ أ ا أستفيته» و بتوزيع الوظاتفب 
الدينية والسلطات التشريعية» بقدر مايسمح به القانون الكنسى 6 ؛و 9 
فضلاً عن ال مراف على رجال ل الدين وإذازة البعلكات» المكاسة 

يعض نواحى السلطات الأسقفية القضائية الختاف علمها تاها ف رن اياك 
عشر. وكا لاض للاخوان الكنسية الشيخصية المتعلقة برجال الدين» 
وطيات شاه اللحتين 1 و كافة النأ س الحتاجين جام ال 3 9 
كن مقت قاضيا لجيع السسا كل الروحية مثل الحرطقة » وانعهاك الخرمات 
القدسة #بوخلك المين 5 الزواج والمتاكات الكنسية فيو اسان ودفن 
الوردوموق آوائلة العصن اديت كانت سلظات برس القابية د عد 
هَدُه الساطات القضائية الواسنة » لأنكان معيعما بشللات خاصة من شانيا 
انتقاص الساطات الأسقفية . غير أنه حدث ف القرن الثالث عشر أن تدهورت 
أهمية وظيفة ولمن الشاميية 4 يداد صار للاسئف مشأعدون ر"عيون ستطيع 
هو أن يبظل لطامهم 4 باعتبار خا علا مسكمذهة مثة . وهذا هوقو اموظف 
الشرف على جميم السائل القضائية » والنائب الأسقنى العام صاحب السلطة 
الدائعة ذ فى النيابة ع عن الأسقف فى جميع الشئون الإدارية » بعد أن كان يعين فى 


هيدا الأمر بصقة مؤؤئة ذما ذو »6 ا عن الأسةف فى-دالة غياءه : 


وهنكذا صارت سلطة لك ا اواك دما معة سوى لس السكنسة 
الكاتدرائية » وذلك لأن قاعدة الشاركة فى الحياه الكنسية اليومية » الت 
امتدخت ازجال الدين مكل أوائل المفورالتارفية ادل تنظم ف القرن الثامنء 
ثم تطورت ف القرن الحادى عشر » وانتجتث نظام المجالس السكاتد, رائية . 
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وكان لكل عضو فنها واجباته وراتبه » وكانوا هم الجاس الأستنى » وبيدمم 
إدارة الأسقفية فىأثناء خلوها من أسقف. وفالقرن الثالث عشر» احتفظ 8 
الأسق لنفسه » بالمق الذى مخوله القوانين الكنسية لأى جماعة من المسيحيين 

لتعيين أسقف حدةبوق اثناء القنوات الجرما نية امبار تنظيم الأشتننات 5 
قال كنسية محلية » وهو تنظيم مأخوذ من النظلم الإدارية الرومانية » ثم أعيد 
هذا التنظ يم على يد القديس بونيفاس » والإمبراطور شرلان بعده وكات 
ولي 0 الأساقنة » لا تزال على شىء من الأهمية فى القانون 
السيحى الأول . فهو الذى ينبت الأساقفة القابعين له ويكرسهم » ويتفقد 
أس قفياتهم ويستدعيهم » ويدعوم إلى الجامع الإقليمية التى برأسها » وينظر فى 
القضايا الستأتفة إايه من محا كهم . وعلى الرغم من هذا كله لم يعمل البابا على 
تنمية هذه الساطة الظرانية الوسملى ؛ مع العلم أن البااوا تكانوا بحق القيام على 
تعيين الطارنة » هم أصحاب السيادة التامة على جميع المطر انيات » أى لالم رمه 
الأساقفة . والواقع أن الباوات / ند كوا الطارية ووناء الأيائئة قينا سوق 
شرف الوظيفة ولتمها» لأنه من الطبيعى فى جميع الرياسات امركزية أن تقال من 
عدة أضعات النناظات الرفدل وها وق الزعية عحوان تقر عل الرعيا 


مباشرة بنفسها » أو عن طريق وكلاء موثوق بهم . 


وشمل سلطان البابا شئون الكنيسة العالمية » فكان هو المشرع العالى . 
و بقيد سلطانه سوى القانون الطبيعى » والقانون الوضعى الإلى » وهو الذى 
يدعو الجامع الدينية العامة » ويترأس جلساتها » وكان تصديقه على قراراتها 
ضروريا لأن تصبح هذه القرارات نافذة . وكانت له السكلمة النهائية فى أيه 


ع 


مشكلة دينية بإصداره مرسوماً بابوياً » كا كان هو المفسر لاقانون الكنسى » 
وهو كذلك مصدر الامتيازات والإعفاءات » والقاضى الأعلى فى القضايا الدينية» 
ورأس الإدارة البابوية . وكانت التضايا السكبرى محفظ للعرض عليه لإصدار 
حكه » ولم يكن تحديد هذه القضايا معروثاً فى أى عصر من العصور . وبننا 
كانت الضرائب للا سقفية الحلية معيئة ومنظمة على وجه الدقة » كانت الطالب 
لمالية البااوية ( من رّكاة وإبراد السنة الأول ) تنمو وتزداد منذ أيام البابا 
أنوسنت الثالث . وكانت الإدارة العامة لممتلكات الكنيسة من شأن البابا» 
إِذ عرفه البعض بأنه للالك ؛ أو الشرف الأعلى على ممتاكات المسيح فى 
الأرض . بل إن جميع السلطات الروحية أصبحت عسكزة فى يد البابا » فهو 
وحله |أذى يستطيع غفران خطايا كيرى معينة » وأوطا تعييناً ( سنة ١١81‏ ) 
جريعة الاعتداء على رجال الكنيسة. ثم إن البابا احتكر ؛أوكاد»توزيع الخفران» 
بصفته الأمينعلى الكنوز الكنسية الروحية؛ بعد أ ن كان الأساقفة مم الشرفون 
على ذلك فى القرن الحادى عشر . واختص البابا نفسه كذلك بإعلان قداسة 
القديسين الجدد . وبذا صارت اختصاصات الأساقفة مقيدة تقييداً شديداً » كا 
صار الأساقفة أنفسهم تابعين تبعية دقيقة للسكرسى البابوى.ومئذ 69١٠م‏ كان 
على الأساقفة أرن بؤدوأ يمين الطاعة للبابا .وكان مندو بون بابويون هم الذين 
يشرفون على إدارة الأسقفيات » ومن هؤلاء عدد معين من الكرادلة الذين 
تمتعوا بساطات واسعة . وكان باستطاعة البابا أن ينشى” الأسقفيات أو يقسمما 
أو العام وان يف لمان أو ينقلهم أو تخلعهم»ولم يابث أن احتفظ لنفسه 
5 0 حق الترشيعم للامنقنيات فى كثير ف لاحو ال . وفى نفس الوقت قام 
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البابا فى كثير من الأحيان نحرمان الأساقفة من حق القيام بالتعيين فى الوظائف 
الكنيية الصغرىععلى حين قام البابا بالتعيين فيها بتكليف مكتوبءأو فاعدة 
البركة العائدة» أو التكية الشخصية.وهذه القاعدة الثالثة»التى كانت تطبققى بعض 
الأحيان على الأساقفة ورؤساء الأديرة» كانت تستخدم استخداماً واسعاً منذ 
القرن الثالث عشر لإخفاء تعيين شخص واحد فى عدة وظائف »وأخيراً عمل 
ارات هل أن وق زهان اللتغريوة: نيكرات الامرتفيانت: [ارعد تبعة 
كابلة [لسلطان البابوى.. ركان ارغيان ل نذر حيائهم للفقر والعفة والطاعة 
تأ بعين الكنسة عام التمعية نوكن الإذن البابوى 0 ف تأ سدس 
أى.هيكة من الميقاتة الديز به 15 كان :ضروويا لأى تنديل كوا نيلهاء و نظليرت 
الراسي البابودة إدارة شئون الأديرة تنظما دقيقاً ؛ وعينت الشروط اللازمة 
لقنول فنا أى الأه امم ارارق تا ورا ربو كان راف النازونة مرو 
فى كثين .من أحوال. الإعفاء: ....وكانت: الثالبية النظمى للا دنرة .معفاة .من 
الياكلة الكوقتية كلق أى عارية تعية عياكرة السكزفى البانوع فتزوماء أى 
بعبارة أخرى جميع الأديرة التى حصلت منذ أيام البابا أربان الثانى على حرية 


ونتعج عن هده الل كنية البانوية: القصر عن 'تتيحة كبية» وطن :لذ ان علس 
الكرادلة » لأن الكرادلة» الذين كانوا رؤساء رسميين على السكنيسة العامة 
لخدو ميد أيام الإصلاحات الر نجورية فى القرن الحادى عش ريشت ركو ناشترا كا 
زايد فوقناس توق المسكددوة 0 لكر ادلةٌ منذ سنة ١5‏ لم تأثير 
مكبير فى الانتخاب للسكرمى البابوى . ولم يلبث أن صار الكرادلة وحدم 
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أسعاب التصويت فى الانتخابات البابوية » وذلك منذ سنة 1١91/‏ » زمن البايا 
امكو القع بود تمل عل تلن عدد الأصوات فى اجمع الكرادلة صار 
هو البايا . وهذا هو الجمع المقدس الذى ترتيت إجراءاته الانتخابية فى القرن 
الثالث عشر على يد اليابا جر نحورى العاشر سنة 177/4 . وفى سنة 1546 صار ظ 
للسكرادلة أسبقية على رؤساء الأساقفة فىالحيئة الكنسية ؛ وغدوا ثم مستشارى 
البابا » وشغلوا أهم المناصب فى إدارات البلاط البابوى ونحا كه » وهىعضوية 


ويبدو من دراسة هذه التنظلمات الأأكليروسية» أن البابوية استندت إلى 
هيئة قوية متحدةالأجزاء . غير أنهذه الهيئة تنازعتها فى الخفاء مصالم وأتجاهات 
متعارضة . وكانت الساطة البابوية العليا مهددة بقوى استطاع الباباوات أن 
يتغلبوا عليها وقتذاك . ورا كان تضارب المصالم والامجاهات بين القساوسة 
والانانيق نوي الأسقت وخلن الأستنية ورتين العناشينة #جعوانا عل 
تقوو الركدرة ف المغة إل كلإووسية الكائر ليكية ,غير أن أسبانا الشكوي 
من السلطة البابوية» كا نت موجودة بين جميع فثات العامانيين من رجال الدين. 
ومنذ القرن الرابم عقت تفاعدا ذا كقير بدن الأساقنة بوغالتن الاسقتبات 
فىحال من الضجرء سبب| كثار البابواتمن فرضالضرائ ب الخاطئة والعشور» 
فضلا عن كثرة القيود اليابوية على السلطات القضائية الأستفية » وحقوقها فى 
التعيين للوظائف الكنسية الخالية . ثم جاء القرن الرابع عشر بالحركة المجمعية» 
| وأحس جم الكرادلة نفسه بشىء من التبرم » وطالب فىبعض الأحيان بالحق 
رمم خطوط السياسة» التى يسيرعليها البابا الأذىسوف يكون موضعانتخابهم. 


ار 


على أن أشد نواحىالمعارضةءالتى لقيها الكرسىالبااوى فى الوصر الأوليجاءت 
من ناحية الدول والقوى السياسية لا الروحية . ولذاكان تحديد العلاقات بين. 
« القوتين » موصع مناقشة داعة فى دوائر الباوات » وعاماء القانون الكنسى 
فى العصور الوسطى كلها . وحاول بعض أولئك الذين امتلا'ت رعوسهم بقائرة 
الدولة العالية الواحدة» أن ببرروا قيام الدولة الثيوقراطية ( الإلهية ) أى السمو 
البابوى » باعتبار البابا ناب المسيسح على وجه الأرض » وصاغوا أقوالهم فى 
عبارات حافلة بالصور والرموز . فقالوا إن السيفين المذ كورين فى الكتتاب. 
اللقدس للدلالة على الساطتين الزوحية والسياسية هما للبا! » وأولما السكنسة 
وثانمهما للنيااة عن الكنسة . ووجدت هذه النظرية مالا وتعييراً فى كثير 
من ألوٌ لفات ال|خدلية المعاصرة » وَأحمسّعدداً فعرنا من الأزازاك الباروة 507 
وما القرار البابوى الى صدر فى بابوية جر نحورى السابع » والمنشور البابوى. 
الذى عنوانه السلطة القدسة الواحدة » والذى أصدره البابا بونيفاس الثامن سنة 
. ونتج عن ذلك أن ادعى البابوات لأنقسهم الحقفىتعيين الملوك وخلعهم» 
وفى إصدار الأحكام على الفوانين الدنية » وفى التصرف فى أقاليي أعما. 
وكانت هذه الفسكرة » الخاصة بسلطة البابوات الباشرة على الملوك»نظر أ كثر 
مأ نظهر فىسنوات النضال بين البابويةوالإمبراطورية » واذا اشتملت الجموعات. 
الجر يجورية على جميع النصوص التى تؤيد السمو البابوى » بما فى ذلك الشئون 
اللذنية» ولا سما النصوص التى تبدو أنها تؤيد حقه فى التصرف فى شئور:. 
الإمبراطورية . غير أن البابوات قنعوا على وجه العموم بقصر تدخلهم فى 
لا ا عقوبات الذنوب واللطايا . وكان الاوك يعتيرون. 
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تابعين للبابوات» لا على أنهم أتباع سياسيون» بل على أنهم مسيحيونء إلا إذا 
قاموا بتقديم يمين الإخلاص والتبعية على أنهم أتباع إقطاعيون . وعارضت 
هذه النظرية الثيوةراطية الك الإمبراطو رى الطلق ؛ مع الع بوجود مفكرين 
فى كلمن الجانبين منذوى الإرادة التزنة»الذي نكانوا بأماون أن يقيموا السلام 

فى العالمء لا بإخضاع أحدى السلطتين لله خرى» بل بالتوفيق والتنسيق بدنهما.. 
وكانت هذه النظرية»القائلة باستقلال كلمن السلطتينالسياسية والروحية)*#ددة 
التراد القنيى اذى أصدوم البارا جيلاميوين ودر تله حاط الا تون ف 
بولونيا منذ القرن الخادى عشمر . ثم أعان العالم القانوتنى الكسى هوجوتشيو 
هأ نصه : أن السلطتين البابوية والإمبراطورية مصدرهما الله . ولخصدانتى هذا 
الراعف أ دا تون ن ماتحمته ألتى عنوائها الطهر » ثم عبر عنه بدقة أ كبر فى 
ملحمته التى عنوانها اللسكية . واعتنق هذا الرأى معثل البابوات أصحاب 
القرارات البابوية فى القرن اعلامس عشر » ووضحت تتانئحه العملية فى جميع 
العاهدات البابوية مع مختاف الدول الأوربية . 


ومن المعروف أن السلطة المباشرة» وكذلك السلطة غير المباشرة » والتنسيق 
بيت السلطتين» وغيرها من عبارات عامة مبهمة» لا تستطيع أن لعل فى 
فووق: ا تاهاو امنيانة لا حصر لها . ومن الضرورى لاس تخدام هذه 
العبارات فى شىء من الدقة ».أن يدخل الباحث فى حسابه الأحوال واللاسات 
الى صدرت فبها هذه العبارات» وأن يتبين السلطات الختافة النى من أجلبا 
صدرت هذه العبارات . ذلك أنه ل يوجد وقتذاك مبدأ واحد منتظم» يستطيع 
كلا ان بطراق حملة بيقن كل الإمبراطورية والقومونات » أى المدن التمتعة 


و 


بالاستقلال الذانى فى العصور الوسطى » أو مشا كل المالك السياسية اأستقلة » 
5 الأقالي ذوات التبمية الإقطاعية للسكرمى البادوى . إذ الواقم أن هذه مشا كل 
بلغت من التعقيد والفردية مبلغاً لم يكن من المستطاع معه معالتها وفق نظريات. 
عائة لاا تمك ف مسيك و الطلنس وال ستو قاوء تضوو ترقا بيعت 
مصالم متناقضة متضاربة لامجتمع الروحى الكنسى من ناحية » والجتمع اللدنى. 
اللماين مو ذائطة عر لا ومين لقان عل بتين» مثل السكنسة. 
والدولة » أو رجل الدين ورجل السيف. ونستطيع أولا أن نفسر ذلك التعقيد 
والتشابك بين هذه المصالم التضادة بنمو المتلكات الكنسية » إذ صار للكنيسة 
3 خصيبة دأئمة للثروة المادية» من العشور الكنسية» والأوقاف الى يوقفب 
أرباب التقوى » ولا سها بعد أن صارت هذه وتلك مسائل إجبارية . ومن 
الناحية الشكليةكان المثل الأعلى لملك الأراضى فى االكنيسة أن تكون الملسكية 
مطاقة أو مستةلة ودون الرجوع شأنها إلى أية ساطة عليا . غير أن كثيراً من 
السكنائس تأسست وتعينت أوقافها على يد أفراد نصوا عليها فى وصايام. واذا 
صار كثير من الممتلكات الكنسية ؛ بما فى ذلك حتى المشسور » فى حال من 
الإقطاعية والتبعية » واحتفظت الدولة عليرا جميعاً بالسيادة العليا» أو أ كدتها فى 
جدية . وفى العصور المظلمة كان التصرف فى الممتلكات والوظائف السكنسية 
على قدر امستطاع » فى أيدى الملاك و كبار السادة الإقطاعيين والملوك . ثم جاءت 
الإصلاحات الجريحورية لغرمت حرجا بانا؛ ماهو معروف باسم التقليد العلمائى 
فى الوظائف السكنسية. على حين أحات السكنيسة» فما يتعلق بالوظائف الصغرى» 
دق التعيين ل حق الملسكية الإقطاعية» على أن يشل ذلك حق الترشيح» 


7ع 


كشرط لازم فجنواتلاك الوظلا تقد وأغلى. البانا امكنور القالقأنتلاف 
القرتس هو القانون الروحى الجديد . وهكذا احتفظت البابوية للسلطةالكنسية 
فى مختاف الأسقفيات بحق النظر فى جميع القضايا التنازع عليها . وبذا صار 
استقلال الساطة الروحية ارجال الدءن مصونا كل الصيانة » وهو الاستقلال » 
الذى أفسدته شدة الارتباط بين الإيراد المالى والوظيفة الكنسية. غير أنه حدث 
منذْ القرنالثالى عشرء أنغد تا لقوق المالية والقضائيةالتى طالبت بماالسلطات 
اللدنية » مصدر خطر دام على الساطات الكنسية » وذلك على العم فل أن 
التكنيسة لم تعترف فىيوم من الأيام مق ال .الك الإقطاعى فى التصرف انخاص» 
أو يحقه فى الحياولة بين رجل الدين وراتبه . ولذا كان ما بدأ من استمرار زيادة 
نمتاتكات السكنيسة منبمقلق لكبار السادة الإقطاعيين والملوك علىالسواء» لأنه 
مئذ القرن اللخحامسالميلادى» ظلت القاعد:الثا بتةأن جميع المتلكاتالعقاريةالكنسة 
غير قابلة للانتقال من يد إلى أخرى » أى أنها لا تباع ولا تتحمل حتاً عينياً 
جديداء إلا فى أحوالالشرورةالقصوىءأو التفعة الوانحة»أو لسببمن الأسباب 
اعديرية . ولذا تعرض اللاك الدنيونئلطر ضياع ملييكتهم ندري » بالإضافة إلى 
أن قانون المواريث الحشرية » ظل مهدد حرية التصرف فى المنلكات خهديداً 
أكثر خطلورة: نحيث غذدا السادة الإقطاعيون مفرومين. 
من الرسوم المفروضة على نقل المتلكات العقارية . ومن الناحيسة 
النكارية » حافظ القانون الكسئى محافظة شديدة على فيذا عق الكتفقة 
فى حيازة ممتلسكات حرة . ولسكن الواقع جرى باتباع حل وسطء وذلك بدفم 
مباغ معين من المال على سبيل التعويض لصاحب اللسكية المقارية؛الذى حمل 


بابو 


خسارة اكب ستسماطا عليه من امتلاك الكنيسة ليزء من أرضه . وقالت 
الكنيسةء إن هذا التعويض وأشباهه من التعويضات » يستنفد جميع الوق 
المالية الى للسلطات امدنية» لأنه كان لهذه السلطات » مقتضى القانون الرومانى, 
أن تغفرض على المتلكات الكنسية غير اس يعادية مشريين د لا شر الس ون 
عادية » للأفى ذلك من دلالة على ما للكنيسة من حصانة حقيقية من الضرائب 
الطارئة . غير أرل ذلك التصنيف الضريى اختق منذ 5 ات 
القومونات أو عدن ابكار <موق الكنسة فى لللث الخحصانة . وكان الدافم 
اذلك الإنكار » لا أية روح معادية للسكئيسة العنى الغروم من هذه العبارة » 
بل جذو م المبادى القومونية تو المساواة » و 0 ر الهو مونات من القانون 
الروفان ؛ فضلا عن ضرورات حاجاتم! الخاصة . ولذا نتج عن النضال بين 
أساقفة الأستفيات» وقناصل القومونات فى فرنسا وإيطاليا ولاسها لمباردياء أن 
انعقد ممما اللاتران الثألث والرابع » وبفضل هذين الجمعين تعينت شروط 
تاديةها هو معروف باس الإعانة الخيرية فى القانون الكنسى . ومقتضى هذه 
الشروط اقتصرت مساههة الكنيسة فى مصروفات الدولة على النسواحى ذوات 
الأعمية العامة » وذلك إذا تبين أن مساهمة المدنيين بأموالهم غي ركافية» و بشرط 
الحصول على موافقة الأسقف وهيئة رجال الدين بالأستفية » فضلا عن موافقة 
البابا . ومعنى ذلك أن صار للبابا وحده ؛ وهو صاحب السلطان الأعلى » الحق 
فى فرض الضرائب على الكنيسة . واستخدمت البابوية هذا المق اسستخداما 
وأنيعا » ولا سها فى سبيل الخدمة لملوك فرنسا . ويلاحظ أن حوادث الخلافات 
حول الخصانة الكنسية»أخذت تقل عموما بين البابوية والسلطة اللسياسية فى 


اا 


القرنين الثااث عشر والرابع عشر . ولذا لا ينبنى أن يؤدى بنا الاضطراب 
الذ ىكان بحدث فى الدوائر العليا بسبب هذه انكلاقات إلى الاعتقاد بكثرتها » 
لأن هذه الخلافات كانت فى الواقم نضالا بين البابوية والسلطة السياسية من 
نأحية» وبين عيئة رجال الدين كلها فى مملدكة من امالك من ناحية أخرى » وهى 
الميئة الت طالما حمل كل من البابوية والسلطة السياسية معاً على فرض الضرائب 
عليها فى غير شغقة أو , حمة ؛ لمواجبة مصروفات عمل مشترك » أو نتيحة 
الرغبة فى إرضاء إحداها الاأخر ى ٠‏ أما ما حصل عليه رجال الدين فعلا » فهو 
التسلي, 5 جمع الضرائب التى يوافقون على تأدينها عن طيب خاطرء لا يذبغى 
أن يكون فى أيدى موظفين ملكيين مدنيين » لأن دخول أملاك الكنيسة 
وأراضيها كان محرما عليهم عادة » ولو لاقبض على الجرمين >" الذين لوا إلى 
مكان مع الأمكنة القدسة ( حق الالتجاء ) . غير أن هذه المسألة الأخيرة م 
تكن معامومة عام التطبيق) لآأن الباوات كانوا يصدرون استثناءات لهذه القاعدة 


العامة ؛ رغبة فى القيام بدور التوفيق . 


ولم تسكن الكنيسة فى حمايهها لمصالح رجال الدين ضد السلطات الدنية» أقل 
عزيمة من عزيتها فى حمابة متلكاتها » إذ طالبت وحصلت » منذ القرن الرابع 
الميلادى » على إعفاء رجال الدين من جميع الالتزامات الشخصية » وهى الخدمة 
الخربية » والاشتراك فى الحافظة على الأمن » و انخدمة فى الأرض » والقيام بتأدرة 
الضرائب غير العادية ؛ وذلك استناد) إلى صفتهم الدينية » وطبيعة واجباتهم 
العامة . (وكان الحندو ن مري الإقطاعات الكنسية بذهبون إلى جش. السيد 
الإقطاعى بحت قياده نائب كنسى ) . وهذه الإعفاءات هى امتياز المصانة 


بقاع 


الشخصية 6.و أعظم منها كلها أن رجال الدي نكانوا معفين من الخضوع لاسلطةة 
القطائئة القانية .غير أ ذالة الأعلاء عدو ق أوانبط التصون الزسط 2 يمن 
كثبر من التغيبرات . فكان رجل الدين امهم مجرعة من الجرام؛ و كذلاك رجل. 
الدين الدعى عليه بأى حق مدلى» ما عدا حقوق العقار» بنجوة من القبض عليه 
بأية ساطة مدنية » أو محا كته أمام أية محكة غير كنسية » إلافى الأحوال 
الت كان فها القضاء الدنى الستمد من العرف والعادة مسموحاً به »؛ ذلك أن. 
الساطات الدنية الرسمية ادعت لنفسها إشرافاً على جميع الشئون الخاصة مجميع 
فئات رجال الدين. وحدد البابا فى القرن الثالث عشر الميلادى» فى كثير مرا . 
التدقيق ؛ جمبيع فثاث ر حال الدين الذين لايستطيعو ن الطالية حق الخصاية » 
وذلك فى سبيل قصر هذا المق على رجال الدين الذين يقومون على واجباتمم 
خير قيام #وعرصون عل فحص رعءومهم ؛ ويدأ.ون على لبس ملابسهم. 
الكبنوتية ؛ مع حرمان جميع التزوجين أو اللارجين على التعاليه 55 
رجال الدين ؛ الذين بعبشون فى الواقم عيشة العلمانيين”'©. ول تتشكلك الحا 0 
الدنية فى فرنسا » فى القرنين الثااث عشر والرابع عشر »فى صعة مبداً الحصانة » 
ولكنها استشهدت بالمرسومات البانوية العارضة لقوق اغا 1 الكنسية > 
واستطاعت شيا فشيتاء أن تبنى النظرية القائلة بأن االحلافات التِى تمس المصالح 


00-7 


العامة ينبغى أن تكون نحث السلطة القضائية الللكية . 


أما تاريخ الامتيازات القضائية السكنسية فى العصور الوسطى فن المستطاع 


. 22111 انظر مؤافات لوؤووه66 عن الامتياز القضالي زره'8 مسسذعة‎ )1١( 


م 


تلخيصه»أولا:نى أ نأصول هذه الامتيازاتترجم إلى القانون الرومانىءوالقوانين 
السارية فى أواثل العصور الوسعلى . ثم جعلت الكنيسة هذه الامتيازات جزءا 
من القانون التكنبي غ: تيد أن نجل لا الثالون الداري والترف الخارى نوما 
من القداسة » وبعد أن أخذت الكنسة بعين الاعتبار مجموعة الأسباب الداعية 
نتلك الامتيازات» ( وهى صقة القداسة لأممتلكات الكنسية وارجال الدين )» 
والنصوص البررة لهسا فى الكتب القدسة. وأعلنت الباهوية نفسها حامية لحذه 
الامتيازات» ومشرفة على تطبيقها » وحددتساطات الحا 5 الكتيةوواقت 
على دفم أموال سنوية للساطات الدنية . وكانت مصالح اللوك و الأعساء 
مخدومة أحوية خدمة بفضل محجرودات المتكلمين المدافعينعمها بعئف»ءو بفضل آنا 
الإداريين الذين لا تستهويهم الحلافات الجدلية ولايخشون لومة الام . وكأ 
تضارب المصالح داخل الكنيسة » والحيل التنوعة التى لأ إليها موظفو الدولة 
الماكة » ثم التحالفات امؤققة بين البابوية واللوك والأمسراء للتغلب علىمقاومة 
الميتات الكنسية القومية » والتحالفات بين الملوك والميئات الكنسية القومية. 
لاحد من الساطة الباوءة » والتحالفات بين البااوية والميئات الكنسية القومية 
لقاومة لمطالب المدنية التعسفية - هذه هى معالم الصورة الْتى تبدو من خلال. 
تاريخ العلاقات بين السلطتين الدينية والسياسية فى العصور الوسطى » وهى, 
صورة تتكرر مع تنوع تحيب مر حيث اللون والتفاصيل . وكانت هناك 
سوناف فى طن الاحيان 4و لكن الكنسة والدولة كانتا تتعاونان أحيانا: 
أخرى لإيحاد حاول موفقة . وليس أدل على هذه الشاركة فى العمل من -جرودهم: 
فى سبيل اللحافظة على الوحدة الدينية . ولذا ظلت نظرية عدم التسامح الدبنى. 


الى 


فوق أى جدل فى العالم المسيحى منذ أيام القديس أوغسطين . واستطاع أباطرة 
العصور الوسطى أن يصدروا القوانين ضد النشقين والهراطقة » وقامت الجلات 
ضد اججماعات السيحية الخارجة على الدين ( فى الجنوب الغربى من فرنسا ) ؛ 
عاصت ها 1 التفتيش فى القرن الثالث عشر بإجراءاتها السرية » وإنكارها 
لحق الاستئناف . وكانت هذه الجاسة العقيدة السيحية الأصلية » فى الى جعات 
القانون الكنسى ينص على محري الاتصال بالقطوعين من رحمة الكنيسة » 
فضلا عن منع اليهود من الدخول فى الوظائف العامة . 


< 5 

وهكذا تجمحت الكنيسة فى صيانة المقيدة المسيحية العامة بفضل ما اتخذت 

من وسائل متنوعة » إذ خلقت للمجتمع المسبيحى نظاماً » وأرشدت الاوكورعاياهم .. 
إلى واجبائهم وحقوقهم » وقالتإنواجب اللوك معان حم العدل دق إن الوؤسيلة 
الكبرى لتحقيق ذلك مى القانون » على أن محترم القانون حقوق الرب 
والكنيسة » فضلا عن احترام المروب » أما الحرب فعمل انتقانى عادل , ولا 
ينهض به سوى الاوك . ولابنبغى أنتكون الحروب لأغراض الفتح والاستيلاءء 
بل لأغراض إقرار السلام ومعاقبة الأشرار » وإعادة المتلكاتالمغتصبة . وعل 
هذهالقاعدة يكون المجوم على الغير يدون مبرر » وبروح من الانتقام أو الغنيمة 
عملا غير عادل . ومهذا استطاعت الكنيسة أن تقللمن أسباب الخروب . وى 
العصور الوسطى حاولت الجالس الدينية أن تخفف من آثار الحروب » بتتحر يما فى 
أيام معينة » أطلقت عليها تلك العصور اسم «المدنة الربانية» » كا أطلقت علمها اسم 
« سلام الرب » » بشأن أناس معينين . أما الرعايا كان واجمهم الأول احترام 
الساطة الما كة . ولا كان مصدر الساطة الماكة هو الرب فإن الاوك يصبحون 


ا 


بفضل تتويجهم وتكريسهم على بد السكنيسة» أصحاب صفة إضافية مقدنة» فضا 

عن صفتهم السياسية . والواقم أن القانون الكنسى أجاز طاعة القانون السياسى 
وض اراد جنيع العقوبات التى نص عليها القانون الجنائى؛ولاسما العقوبات 
الخاصة بجرائم القتل وأنخطايا الجنسيةءعلى قاعدة أن الناس عند الّمسواءء ولك 
القوانين البشرية هى التى يجب أن توفق بين مظاهر عدم الساواة والتفاوت 
فى الراتب والأحوال الاجياعية » لأر. من المساواة ينج السلام » أى 
الاطمثنان العام على قول التعبير اللاتينى القديم . وحافظ عاماء القانون الكنسى 
على التقاليد الرومانية»القائلة بأن العالم ملم تنظما ثثابتاً مستد يعاءعلى قاعدة تسلسل 
الراقي وار الاجماعية » ومى تقاليد ظلت حبيبة إلى العصور الوسط» 
وتراءت لم مظاهر عدم المساواة والتفاوت بين البشر على أمها من تقدير العناية . 
الإهية» جريا على ماه و كائن من نظام فى ملسكوت السموات » وحفظاً الأرواح 
البشرية وخلاصها من الأدناس . ومن ذلك على سبيل الثال » أر2 كلا من 
أسقور لأسيل “ورفينوس اعتقدا أن الرق يساعد الضالين عن سواء السبيل 
على أنيصاحوا أنفسهم »مع الع بأن الكنسة تنظر للرق بعين الرضا يوما من 
الأيام . على أن النصيحة التى قدمتها السكنيسة لكل مسيحى »م البقاء فى 
الخوئ الجاع لذى ولد الفرد فيه » مع الخرص على تأدبة الالتزامات التى 
تنعاق بذلك المستوى على وجه الدقة . ومن باب الاطمثنانء إلى دقة صر اعاة الفرد 
لقوانين حرفته التى يعيش منهاءأجازت الكنيسة لكل نقابة من تقابات المرف 
أن يقوم الداخل فى عضويتها بحلف بين الإخلاصءعذا وهو ما جرى عليه كثير 
من نقابات الحرف ؛ومن ناحية أخرى انخذت الكنيسة لنفسها مبداً مزدوجا 


اك 


وهل بعنانة اكلارميق و اععاز الحين عدا و اهذا ع لوقت ,ذللكدما عدن 
أن يكون هناك من قسوة شديدة» فها ذهبت اليه الكنيسة من وجو ب الخضوع 
التام لاختلاف الود والمستوى الاجناعى بين الناس . ودلت الكنيسة على 
رعايتها لامظلومين با أنشأنه من مؤسسات خيريةكوعا .ذلت من حماية للتعساء 
من الناس»أى الأرامل واليتانى . ولهذا كان لمحا 3 الكنسية حق النظر فى 
القضابا الخاصة بالآر امل كنا أخطأهن عدل القانوق او ليت مامح م 
علمون أحد حقوقين وعدذافن يذه وفنا [زواحين: .آنا نكر اعسبيار 
السيحيين جميعا جسداً واحداً فتتضحف العبادات العامة إذ فتحت الكنيسةصدرها 
ليع السبيحيين وجعلتهم جزءاً منهاء بتعميدهم فى طفولنهم؛ كا جملتهم شتركون 
فى أسرارها القدسة دون أى عيينء ولا سبا سر التوبة وسر القربان. ومند جمع 
اللاتيران الرابع صار أزاماً على كل مسيحى أن يتناول التربان عية كل سنة ؛ 
والنزم جميع المسيحيين كذ لك أيام السنة الدينية » من حيث ترتيب الصلوات 
العامة وأيام الصيام وأيام الراحة . ثم وجدت فكرة جماعة القديسيين » فى 
ملكوت السموات » أحسن تعبير كنسى لحا فى النظرية الشبورة الخاصة بما هو 
معروف سم الكنوز الروحية للسكنيسة » وهى النظرية التى يبدو ألما بلغت 
مر حلة النضج فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى» على يد هيو سانت شبر. 
وخلاصتها أن بركات السيح والقديسيين » وجميع السيحيين الذين فى هذه الدنيا 
تعد كلب بركات متوارثة بين جميع أبناء. الكتسة 6 ومن هذه البركات 
يستمدون»وذلك عن طريق الغفرانات التى يعتقد أنها تلغ ىكلياً أو جزئياً جميع 
العقوبات التى يجلبها الناس على أنفسهم با برتكبون من ذنوب . 


0 


وكان السر المقدس»الذى استطاعت الكنيسة عن طريقه أن تسط أو سع 
تفوة عل اللياء الاجئياعية العامة؛هو الزواج بين الناس . فنى القرن العاشر صار 
للكنيسة وحدها حق التشريع فى مسائل الزواج؛ مم حق الفصل» لا فى مسائل 
الرابطة الزوجية لخُسب » بل فى امسائل المتصلة مها » مثل الزنا وشرعية الأبناء 
والفصل بين الزوجين إلى درحة معينة » والعلاقات الالية بين الزوج والزوحة. 
13 تكن ثمة حاجة إلى طقوس دينية أو رسميات لإثبات صمة الزواج »لأن الزوج 
والزوجة ها الأصل فى عد الزواج؛ وها أحاب السر القدس فيه . على أن وجه 
الصعوبة هنا هو نحديد طبيعة ذلك السر التعاقلى القدس؛ هل فو كظن :رفيا 
صادر عن عاطفة متبادلة»و يكون نافذاً أفلة الوعد م هو نوع من عد حقيق 
ا : الاة الخو لق اليا الزويية .وق أو ال اغا الثانوق المتقني 
كان كل من هاتين النظر يتين موضع بيك . فظل جراتيان يقول أ الششسبه 
القأكم وقتذاك بين عقد الزواج وانحاد السيحئ” بكنيسته يتطلب اتصالا جنسياً 
غير أنه منذ أيام بطرس لومبارد ( حوالى ١1١6#‏ م ) صارت الفسكرة الغالبة ؛ 
نان الزواج " ارق ى 4لا باللنخول فى اللا الزوجة بد ذلك روسن ك2 
مطابقة للا سار عليه القا نون الرومالى والروح العامة فى القانون الكنسى . ولم 
تكن هناك صعوبة فى التمييز بين الوعد الفعلى» الذى ينعقد عليه الزواج عاماً 
وبين الوعد القدم لاستقبل » أى عمد المطوبة»التقى يمكن فسخما والتحلل منها 
فل أحرال سبفة عل ين احد الطرفين مع التراضى داعا . أما الصعوية الى أدت 
أعيدا نا إل الخيرةه فى مدال البرها نهل وبعوه تعدا النقق. وغوه رن القواد 
البنية على محض الاتفاق العاطنى . ومثل هذا البرهان لم يكن من الستطاع 


5م 


الأصول علنة ع الاعن عاريق شافدن ونان اشرق تاذل الرعوف 2 أن 
بتوافر صفة قانونية معينة » وهى صفة مجمعيا عبارة لانينية قانونية نصما «الاسم 
قبل امستند وقبل الشهرة » . وفما قبل مع ترنت الدينى لم يكن من الضرورى 
حضور قسيس لإثبات صحة الزواج . ولم يبدأ نظام نسجيل الزواج فى دفاتر 
الأر شيات إلا فى القرن الخامس عشر . والزواج على يد موئق مدنى كان من 
النادر فى العصور الوسطى ؛ وكانت الوثائق الرسمية المتعلقة بالصداق » أى المير 
من أجل الزواج » تكتب قبل الاحتفال بالزواج . واشترطت الكنيسة أرف 
يكونالاتفاق على الزواج صادراً عن عقل سليم وإراةة عدر وتوأ ينها تعلق 
بشخصية أحد الطرفين المتعاقدين يحمل الزواج بأطلا » وكذلك أى خطأ متعاق 
أي صفة أساسية أو تميزة اتفق الطرفان بموجبها على الزواج » أو أى خطأ خاص 
بحرية أحد الطرفين فى التعاقد ‏ كل ذلك مجمل عقد الزواج باطلا . ولا يصح 
التعاقد على الزواج نحت تأثير من خوف » أو بناء على غش . وبالإضافة إلى مأ 
تقدم من شروط معينة لصحة الزواج»اشترط القانون التسى ذلك دشروطا 
عامة » جعلها ضرورية لإثبات عة عملية التراضى والاتفاق . والسمت نظرية. 
الموانع الشرعية للزواج فى القرن الثالث عشر بالتساهل وسعءة الإدراك » سواء 

أكانت هذءالوانع لفسخ زواج» أم لتحريمه قبل وقوعه . وعلى العمومكانت. 
ظ القو اعدعالى نص علمها القانون الرو تان نشاف ل يد السن اللاقةلازو اج مس عق 
عام الرعاية» ولكنه نظراً للغرض للقصود من الزواج كان الزواج قبل بلوغ 
سن الخ معدوداً صعييحأءما دام العرف الحلى يجيزه» وما دام الطرفانقادرين على 
الاختلاط الجنسى وإتجاب الأطفال» وعلى فهم الوظيفة الزوجية التى يؤديانها . 


كم 


وكان ذلك الفهم للغرضمن الزواج » هو الذى حدا بفقهاء القانون الكسىأن ‏ 
جعلوا من العجز الجنسى» وقت إبمام الزواج ؛ سبباً م نأسباب فسخ ذلكالزواج» 
على الرغم تما سبق من القاعدة العامة الخاصة بالتراضى . واعترفت الكنيسة 
بصرححة الزواج بين الأرقاء 4 وين الأرقاءوالأخرارء وبينالكاثو ليك والحراطقة ُ 
أو القطوعين من رحمة السكنيسة . وفىهذه الأحوال الأخيرة يصير المانع > الذى 
كان فما مغى عاملا من:عوامل الفسخ » سبها مر أسباب التحريى. ولم ببق 
من عائق حول دون الزواج » سوى الاختلاف فى الدين» مثل زؤاج السيحىأو 
السيعنة يوقق أن وريه لأنرى اهذا مق الطوكفين وهنم اطال لآ ترق نذا 
عاء المعمودبة 4 وهو شرط لازم لمارسة أى 0 فن الامترار المقدسة ..واضطرت 
الكنيدة إلى النزول فى أحوال معينة عن قواعد التحري » التى الُزمتها سابقاً 
فى أواسط العصور الوسطى» لنع زواج الأقارب حتى الرتبة الشابعة فى القرابة . 
وذلك لأن الجتمم الزراعى - وهو مجتمع العصور الؤسطى - لم مخل أهله من 
صلة أو أخرى من صضلات الدم أو الزواج» بين السكان جميعهم . ولذا حذد 
جمع اللاتيران أأر ابع مانم صلة الدم بالقرابة فها دون المرتبة اأرابعة » وتبسطت 
الهو اعد اتخاصة بالمو نع الناشئة من صلةٌ اللسنب و الصاهر قو عزو هن كزللك 
ما هو دون المرتبة الرابعة . وأخيراً فرض القانون حدوداً لاعلاقة الزوجية 
الناجمة عن كفالة القاصر . وغلب التساهل كذلك على القوانين التى جعلته من 
الموانع الشرعية ذاتها عقوبة » فل بعد الزواج محرماً بين الزانى؛ الذى يحتمل أن 
يصبح حراً وبين الزانية فما عدا بعض الأحيان. ولم يعد اختطاف الرأة بالقوة 
أو النش مانماً من موانع الزواج» على شرط إطلاق سراح المخطوفة قبل عقد 


و 


(مع5 دج #و) 


الزواج +غين أن القانون الكسى_ عمل تارب ألو أنه الشترعية ضارمة القطبيق 
فى حالة 'واحدة » وهى ضرورة إعلان بطلان زواج القسيسين وأشسباههم 0 
رجال الدين فى الرتب العليا. وعلى الرغم من التسهيلات السابقة» كانت العقبات 
فى طريق عقد 56 من الكثرة نحيث كآأن من الختمل داعا أن تكشف 
اللتعاقدان بعد فوات الأوان أنهها أغفلا مانعاً من اللوانم عن غير قصد. و نفاراً 
لتوافرحسنالنية فمثل هذه الأحوال»كان أطفال هذا الزواج معدودين شرعيين 
وكانت جميم النتايم الترتبة على زواج صميح تنطبق على مثل هذا الزواج إلى 
يوم إعلان بطلانه وكان هذا معروثاً باسم الزواج اللنون . وتناول علماء 
القاثون ومؤلفو الجموعات الكنسية هذه النظرية بالبحث والاستقصاء <تى 
صارت قانوناً رسمياً منذ أيام البابا إسكندر الثالث فصاعداً. وفى سبيل المصول 
على إعلان ببطلان زواجءأو مجرعه سببما ماع منهذهالوانع التقدمة»تعين رفم 
دعوى إلى القضاء الكنسىءوم دكن شميوحا للك لذ بعد قنرق القونا 
والقروى .. وكان قيام الساطات السكنسية نفسها برفم دعوى من هذه الدعاوى 
شيثا نادراً. ؤكان هناك ميل إل ديد عدد الذين ستطيعو ن تقديم هذا النوع 
من الانهام . ولم يكن قانونياً أن يقوم بذلك أحد لا بعت لأحد الطرفين بقرابة 
إلافى حالة عدم وجود أقارب » فإذا لم يوجد أقارب فلابد ناغراء التقدمين 
بدعوى أن يكونوا من العدول المعروفين بالخصافة والبديرة بالعواقب . ويبذا 
زال الأطر من تشكيك أعنان الأخبار اللاطئة وأرياب القاصد اللمبيثة فى صمة 
الزواج . و لسكن مع أن عناء القائون: الكتبي كا نو انستفاين ليوو تيد 

الامهامات المتسرعة » فَإمهم دلوا على اهمام مماثئل لإفساح الوقت للاسماع إلى 


اا 


القضايا الزوجية »والحافظة على التزام جميع الإجراءات الطابقة لنصوص القانون » 
ولحل كل تزازين القدارات القضائه قاب لكغات الشاو فى امبو كين 
الأو قات . وكان الهدف الوحيد من جميع الدعاوى الخاصة بقضايا الزواج هو 
ادن من وجود أو عدم وجود الرباط اللقدس فى الزواج »فإن كان موجوداً 
3 ر الزواج غير قابل الفسخ فى يع الأحوال» ولو ارتكب أحد الطرفين 
جريمة الزنا 7 . ومع هذا وضعت 95 طريقة تانونرة إستطيع الطرفان 
عقتضاها | بطال الحياة الزوجية. بدون طلاق » وذلكبالتفريق القضائى الذى ال 
يسمى طلاقاً » والذى كانت أسبابه الزنا واللخروج عن الدين والقسوة الشديدة 
ف الع وحكذا كانه عقد الزواج المي من نأحية : البدأ غير قابل الفستم 
إلا يموت اعد الطرفين ؛ وفى استطاعة الطرف الباق على قيد الحياة : أن يتزوج 
من بتر ل أن الكنيسة مربية: الاق عنارات ب فإنها م نشجع 


الزواج الثانى 


واساوى الزوجان أمام ارب ؛ والديانة السيحية فى التى بشرت أول 
بالمساوأة بين الزوجين . ومعنى ذلك من الناحية العملية مساواة الزوجِين فى 


الالزاماتع و قينا الوقاء قَّ ألكياة الزوجية 5 وم هلا كان الزوج هو سياه 


)١(‏ ولكن إذا اعتنق وثنى الدياثة المسريحية وكانمتزوجاً زواحاً صحيسا ,عقتضىالقا نونم 
قى الطرف الثانى إذالك الزواج علىالوثنية».وهجر بيت الزوجية أو عمل علىإغراء الطرف الآخر 
ا إلى الوثنية صح للطرف معتنق المسيحية أن بتزوج ءرة ثأنية من دينه الجديد. وينيفى 
أن يكناتيهنا كذلك أن ؤواها ل يتم بالدخول ف الحباة الزوجية يصبح مفسوناً باندماج 
الطرفيالتعاقدن فىهيئة دينية » وهذا الفسخ يكونبأء مر مناليأا . وهذه القوانين الأخيرة بقية 
من بقأيا مذهب <راتيان الذى يقول 3 الزرواج لا نم إلا تعد الول فى الخيأة الزوحية . 


3 


البت»و عقتذى وظيفتههذه يكونهو صاحب المقفى اختيار السكن» كا يكون 
له الحق فى تأديب زوحته ومطالبتها مجميع الواجهات المنزلية التفقة مع مستواها 
الاجماعى . ومع أن الكننيسة لم تكن م م أهتاما ماقرا بالناعة الالياعن 
الزواح» فإنه كان من قواعد القانون اكلم 0 الزواج لا - بدون صداق» 

وذلك عملا بفسكرة حماية الأرا مل .وفى القواعد الخاصة بالصداق لم تخل نظر بات 
عاماء القاون دلقي من تأثير علي القااون الدلى»و لاسا ف حتوافت ف 0 

71 مال فقهاء القانو ن !| سي بتأثير م نم انون 
حستنيان إلى قاعدة عدم انتقال القيمة المينية الصد اق عي لذالكم: ن عدمانتقال 
القيمة النقدمة وهو موقن ضمن جابة الصداق فضلا عن حمانة للركر الالى 
لكل من الزوج والزوجة . .ودرل البدييبى أن إتجاب الأطفال كان + من عم 
أغ راض الزو اجعو لذا كان لقانون م صارما في ساملة أ ولاد الزناء إذ 
حرم يد الخول 2 أى . هيئة 5 3 و 7 00 على حال عا بم 
لأى عمل من الأعمال ٠‏ ويفسر هذا الموقف الصارم ميل الكنيسة إلى تشجيم 
الزواج ؛ كا يفسره على وجه أدق حمللها التى قامت بها فى القرن الحادى عشر 
على التسرى وانخاذ الحظيات بين رجال الدين . ومن ناحية أخرى اهتمت 
الكنيسة بالتصد يقعلى شرعية الأطفالما استطاعت إلى ذلك سبيلا» كا يتضح 
من نفارية الزواج المفانون . وهكذا وسءت نظرية إعلان الشرعية اارومانية 
مسقم الحالات»حتى كا ره الأطفال الذين «ولدون 3 الزواج .تعان بعد 


الزواج دون ضرورة لاستيفاء أى شرط من الشروط الطلوبة سابقا . 


واتضح مما سبق من دراسة نشأة المتاتكات الموهوبة للكئيسة ما كان 


2 


للقانون السكسى من تأثير عميق فى الحياة الدنية . وفى أنحاء العالم السبحى 
تأثرتجميع القوانين المتعلقة بانتقال المتلكات بسببالوفاة تأثراً جوهرياً نتيجة 
لما قامت نه الكنيسة فى ذلك الشأن » إذ يرجم إل تانينق الكتيبعة سمي 
عمل الوصية » عل حين تبسطت الإحراءات اللازمة لكتابة الؤصية » وذلك 
لإثبات كدة الوصية على شاهدين اثنين فقط . واستتخدمت الكنيسة سلطتها 
كذلك فى التأثير على قواعد توزيم التبركات بين المستحقين لها فى حالة عدم 
وجود وصية » بل رفن الأستاذ بيبرول فينوجرادوف على أن الكنينة كانك 
أش د أعداء القانرتة ال مخرفت عل التياء سق امتلاكة الأراطى ءا ترفو عل 
أن الكنيسة نظرت بعين الرضا إلى النظرية القائلة بأنه بنبغى أن يكون انتقال 
بلشكنة الأراقى فين القارقة ورمفن النعرواة الن >تنقق ميا الأموال النقدرة 


والعقارات المنقولة . 


غير أن الدائرة التى كان تأثير القاثون الكنسى على القانون المدنى ملموسا 
فببا بكل وضوح شىدائرة القلك المتعاق بالعقار الثابت . ذلك أن فقهاء القانون 
التكنسى أعادوا فى الواقم ضيافة الصليق الماميق اخاضيق» أولا حمابة اللكة 
وثانياً دق الملك بطول وضع اليد » إذ وضعوا فى القرن التاسع مبدأ وجوب 
رد الحق إلى صاحبه قبل أى تىء آخر » وذلك لخخاية ممتلكات الكنيسة من 
أطاع السادةالإقطاعيين الدنيين؛ الذينجروا على اهام الأساقفة بثى النهم لكى 
يستولوا على ما نحت أيديهم من ممتلكات . ودذا استرد الأسقف الذى عومل 
على هذا النحو جميع ما نحت يده من ممتلسكات » وذلك قبل انخاذ أى إجراء 
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من الإجراءات القانونية اللازمةلعودة هذه الممتدكات إلى الأسقفية . ول يكن 
فى ذلك شىء سوى استثناء من إجراء قانونىلصالح أفراد معينين اغتصبت جميع 
متلكاتهم. ثم امتد مبدأ استرداد المتلكات المغتصبة إلى صاحب الحق فى القرن 
الحادى عشر على يد البايا جر يجورى السابع » حيث شعل القضايا المدنية» فضلا 
عن الذين ليسوا أساقفة » بل القضايا التى وقم فبها اغتصاب جزلى . وعلى هذا 
النحو بدأت اللخطوات نحو تقرير الفكرة العامة فى علاج مشا كل الملكية. غير 
أن انغطوات التى بعت حتى وقتذاك لم تكن سوى علاج عمريدى 0 جر ىقضية 
من القضاياء وكان تطبيق ذلك العلاج من شأن رجال القضاء» لا القاضى نفسه 
فى محكمته . وحرض فقماءالقانون لكوي ل اء أم عناضر :ذلك الاستقتاء 
الخاص بذاك العلاج فها هو معروف ف القانون الكنسى باسى عدم القابلية 
للاغتصاب . غير أنهم أضافوا إلى ذلاك وجوب إقامة دعوى بذائها . ولكى 
5 ذلك يحبعلى الذى وقععليه الاغتصاب أن يحصل على أمى قضالى لاسترداد 
المتلتكات الغتصبة» أو أن يرفم دعوى ضد الختصب.وكان ذلك تحديدأعظيماء 
ولاتوال شاه مروف فى التانوق الترقرى بودي قلاف التعدين بوك1 لك أن 
أن أضيف إلى مبداً الاستثناءمن الإجراءات القضائيةمبداً ثانءوهو أنالاغتصاب 
القوة يتطلب إقامة دعوى من باب مقابلة امثل بالثل . وساعد القانون الروماى 
على إنحاد قاعدة هذه النظر نة؛ غير 3 القانون استيدل فاعدة الطرد الت جعايا 
القانون الرومالى مبدأ لإجراءانه القضائية » وأتخذ لنفسه أساساً أوسم قاعدة بأن 
جعل كل قضية اغتصاب جائر من ملكية أو شبه ملكية » بل أية عقية فى 
طر يق المتع نحق من المقوق » يفتح الطريق لهذا النوع الجديد من الإجراءات 
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القانونية التكنسية» وهى إجراءات تظهر لأول مرة اف الجموعة القانونية التى 
ألفها سيكادوس الكريموى (حول سئة ٠118م‏ )؛ وعئوامها إجراءات رد 
الممتلكات إلى أعداءها طبقا للقانون الكسى . وببذه الإجراءات ازدادت 
قواعدسهاءة الملاكعن المدى المعين لها فىالقانونالرومالى» لأنأسباب الإجراءات 
القانونية ل تقسع لس » بل غذت دأئما فى جانب امالك بالفمل ضد المالاك 
الحالى الطارى” » حتى ولو كان موضوع النزاع متاعا منقولا أو مخض حق من 
لقوق يكل وتاقة عن الرطائت الكتسية أزيرانت أ ررفية اوسن عائل بن 
وكان يكنى دانما أن يبرهن المدعى على أنه كارت مالكا بالفمل قبل المالك 
الطارى” الحالى .واقترن هذا التوسع بتوسم آآخر فىنظرية حق القلك عضىالدة» 
أى نظرية حق الْمَلِكبالتقادم الكتسب.وهكذا اعتبرت الإعفاءات والتقسمات 
لكي اذاة موظ ره ا ارق حق 1 قاب النرك لطاو لالد والافاق: 
وهنا كذلك أثر القانون الكنسى تأثيراً كبيراً فى النظرية التى استمدها أصلا 
من القانون الرومانى ؛ وذلك بتوسع القانون الكنسى فى تفسير هذه النظرية. 
ذلك أن النظارية الروفافة الأضلية تعت دل أن لق الكتب يطول اله 
بظل على حاله إذا كان المالك حاصلا على ماسكيته؛ عن طريق حق قانولى من 
من بيع أو هدية أو مبادلة وهكذاء وبشرط ان يكون المالك ساء 


3 
ددأية علكه م( 0 العم أن وفوع النية فيا بعل / و دن استمرار حق التعادم 


النية وفت 


لمكتست 2 مرؤور الزمن . غير أن سدو_عء الذية 73 أ ودنيأ ف نر ققهاء 
القانون الكسى. وعلى حين عاقب القانون الما على إهالالمالك الذى لا بقوم 
بإثبات ملكيته » ١‏ كتق القانون الكنسى باسهجان خطيثة الفرد الذى عمل 
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عل إثبات: ملكيته بطول المدة مع سوء النية . وهذ اهو السبب الذى أدى 
عر عرو الاسم إلى القول » بأن الاحتفاظ علكية شىء من الأشياء 
بعد التعرف على صاحب ذلك الشىء غش أو خديعة أو سرقة» وذلك بعد مدة 
قصيرة من ظهور مموعة جراتيان التى اقتصرت على القول بأن الامتلاك بطول 
الدة يلغى جميع المقوق الخاصة برفم دعوى إلى القضاء» أو باتخاذ أية إجراءات 
قات أخرع وغل اله - مع ذلك لك .كانت هذه النظرية النسو بة إلى هذا 
امؤلف المجبول الاسم تطبيقاً عاماً على المتلكات الكنسية احتراماً لخصاتما 
على قول روفينوس . م توسع سقيفن تورنيسة توسعاً كييراً فى ذلك الشأن 
بالقول بأن الاحتفاظ بممتلتكات الغير حرم حك القانون الطبيعى» و نحي مباداة 
العدالة . وكان ذلك ف الو أقم هدم بيع أركان نظر ية الامتلاك حق التقادم 
الحايب ٠‏ غير أن هوجوتشيو استطاع بشىء من المذر أن يز بين الخالين : 
الروحىوالدنى فى الملك نمق التقادم الكتسبء فقال إن الامتلاك نمق مضى 
المدة والتقادم يستطيع اد القلك بو ضع اليد أمام القانون كلا أمام الضمير . 
والآمثلة على ذلك قرار البابا أنوسنت الثالث فى المرسوم البابوى الشهورءالذى 
غتو الف :نو الح اليتلة6 .را رذ يجب على الفرد الذى يدعى الاك بحق التقادم 
الكسب ألا يكون عارقاً فى أى وقتمن الأوقات أنالشىء الطلوب امتللامكه 
عاق اام من الناس . ولمدة طويلة ظل الشراح فى شك من المضمون 
الدقيق لهذا امرسوم البابوى. وهذا الشك نفسه هو النى أفسح الال انافشة 
اسألة اللكبرى الخاصة بتعارض البادى” بينالقانون الكنسى والقانون الدنى. 
غير أن قاعدة شرط استمرار حسن النية لم تلبث أن صارت مبداً من مبادى* 
القا نوق لذن منذ ألقرن اللخامسعشر فصاعداً » إذ اندمجهذا المهدأ فى القوانين 


خظ؛ 


الألمانية فىتموعة مشهررة؛ وظور فى فزنسا فى الجموعة الكبرى لقوانين المَرف 


والعادة » ثم بعد ذلك فى كثير من التوانين الإنطالية . 


وان أعظل قير لنظرية حسن النية ركز فى دائرة الالتزامات»حيث أدت 
هذه النظرية إلى تكثيل النظرية الرومانية اللخاصة بالمقود والاتفاقات . وتفصيل 
ذلك أرث القانون الرومانى تخلص تدريحاً من الشكليات التقليدية الندعة ' 
إذ العادة ليضعة قرون قبل اللسيحية أن أى اتفاق قانونى لايكون نافناً إلا بيد ٠‏ 
أن يقرأ الطرفان التفقان عبارات طقوسية مع تأدبة علامات وحركات رمزية . 
ونستطيع أن نؤرخ بدابة العقود اللقيقية المبنية على التراضى عرحلة نهابة عضر 
اجبوربة » على حين صارت اتفاقات معينة نافذة كذلك محض اتفاق الطرفين 
عل التنفيذ . غير أنه فا عدا هذه الاستثناءات ظلت القاعدة القائمة فى أرن 
الاتفاقات العرفية المبنية على مض الاتفاق لا تكون مازمة قانوث , لأنها لاتؤدى 
إلى إقامة دعوى قانونية. ثم نشأت فى العصور الوسطى طريقة حلف الهين لك 
بصبح الوعد بين طرفين أ كثر إلزاماءولكي تصبح قانونيته أ كثر نفاذاً. غير 
أن هذه الطريقة لمتلق قبولاً سريءاً لدى الكنيسة»حتى إذا قبلتها واعترفت مها 
أصوك هل يدق الاق او هلما وده الزسيزة ابعدت احساسااتك اللا 0 
الكنسية إلى تحال الالتزامات الشخصية » إذ قالت اللكنيسة إنه على حين 
انطوت المين على النزام نحو الربءفإمها كذلك التزام إضافى بين الطرفين الاذين 
بقع يينهما الاتفاق » وتكون الهين كذلك عقداً حقيقياً قانونياً م نكل من 
لاض عل جد ومنيد كان فاه وم يننا اله ام دام ل عضى المْدة» 
ولا يمكن إبطاله أو ضياعه . واستخدم الناس طريقة حلف الهين لا لإضافة قوة 
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إلى الاتفاقات الى م حسب مواد القانون المدنى بل لإضافة نوع من الصحة 
لاتفاقات تنم لناهواد كلكدى القاتون لدان وزالقانوق الكتسى. + زفق لامكل 
على ذلك ين تؤديها اسرأة بالموافقة على النزول عن صداقباء أو يمين يؤديبا 
شخص للتعهك يدفم فوائد على مال اقترضه . ومن المسائل التى دار حولها كثير . 
من الجدل مسألة هل تكون العين وحدها هى الصحيحة حين ايكون الاتفاق 
نفسه باطلا أم هسل يكون الاتفاق صميحاً بسبب صمة الهين . غير أنه لم يوجد 
فروق عند اأرد بين وعد ممترن بيءين وبين وعد بغير عين»لأن شيع الاتفاقات 
مهما كانت أشكال الطريقة التى تمت بها مىتبطة بالضمير الإنسانى » وأن عدم 
لقابو اق اقم ناد ل انراق لكيه يو اعرد فالتا ون اتن 
ف اذ تعاهع قائز ان لتقم الوناءرتظ ا عرمير تقبو إنيو اي اقلق من 113 
الهو 5 اشىء من أتفاق شخص موكول إلى القاضى» على حين قال البابا أنوسنت 
الرابع بأن الطاريق الوحيد أمام الدعى فى قضية من أمثال هذه القضايا هو الإلغاء 
طبقًاً لما يقضى به الكتاب المقدس . أما الرأى العام الذى عبرت عنه المعاجم 
العامة فى الحمو غة الباوبةناننا حملك لكل واعن: ف استتاء وعد عرف أن 
يلنزم طريق القانون الكسى . وهكذا تقرر البدأ القائل بأهمية الدور الذى 
تقوم به الإرادة الشخصية فى نشأة الالتزامات بين الناس . غير أن هذه النظرية 
كانت محيرة لفقياء القاتون الكسى لأا جاءت مضادة لقاعدة من قواعد 
القانون الرومانى فضلا عن التشريعات المدنية . ونتج عن غاولاتهم لإيحاد 
وفيق عمل بين نظر يهم والقانون الرومانى أن تولد شرط ضرورى جديد 
لتعاقد السليى ؛ وهو شرط لم يدركه الرومان فى وضوحء ألا وهو شرط الدافع 
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إلى التصاقد . ذلك أن الوعد العرفى الشفوى يصبح فى معظم الأحوال مصدقا 
عليه فا بنك كنزتتك كفو ب من داب الاطمئئان ٠‏ وفضلا عن ذلك نصت التون 
القانونية الرومانية التعلقة بللا كل غير المالية على أنه إذا احتوى المستندالكتوب 
المثبت للتعاقد على أة إشارة إلى الدافم القانونى لذى من أجله وقم التعاقدءفإن 
ذلك يكون دليلا كافياً لاعتراف صاحب الوعد بالنزام الوفاء بوعده »كا يتبغى 
9 ل 9 مقبولا كا هو إدى الفاضى فَْ كه أى أ مكونة التدليل عل كوة 
هذا الستند الكتو ب تقع على كاهل صاحب الوعد » لكى يصبح فى حل من 
ذلك الوعد . أما إذا لم يكن الدافم فد روا للستنذ الكتوب فيكون عبء 
الإثبات وأقعاً على الطرف الذى يطالب بتنفيذ الوعد . ووردت هذه القواعد فى 
خطاب مشهور بعث به البابا جريجورى التاسع إلى رئيس دير سانت بارتولوميو. 
ويستخرج منه فقهاء القانون الكنسى نتيجة قائلة بأن جميع الوعود ؛ التى 
تسندها إشارات صريحة إلى الدافع القانونى تكون نافذة طيقاً للقانون الرومانى. 
وباغ الأمى بفقهاء القانون السكنسى فى القرن الخامس عشر أنهم نسوا الستند 
سكتوب وا كتفوا بالوعد ققط » أى أن الضمان أو دف الدين يكنى » كا قال 
بااورميتانوس . غبارة خرن 15 اتفاق يكون سلمأ إذا كان منصوصاً فيه 
على دافع قانونى . ولم يكن من الأهمية فى ثىء أن يكون الاتفاق عاطلا مى:. 
شكليات رمية مادام الاتفاق غير عاطل من الدافع القانونى . غير أن فقها. 
القانون الكسى يكونوا فى المقيقة متفقين عاماً عل تعر يف الدافم القانوى, 
وداوا باختلافاتهم على أنهم طلائع الجدليات القانونية الحديثة . على أن العنى 
العام الذى اتفقوا عليه جميعا هو ضرورة وجود هدف صرغوب التحقيق » أى 


17 


أن الدافم القانوتى يصبح وانعاً إذاكان صاحب الوعد هادفاً إلى نتيجة معينة ؛ 
مثل عمل قانونى معين »أو أى شىء أوسع من ذلك مثل الصلح بين الطرفين . 
ولغمان حماءة الناحية الخلفية تعمين على صاحب الوعد أن يكون له هدف » وأن 
يكون ذلك الهدف معقول ومبنياً على العدالة . وشرم قنهاء القانون الكنسى 
عناصر المفقولية والعدالة فى العقود ذوات الشروط الجزائية على الطرفين » بأنها 
العناصرالتى تضمن تيادل الأ اماه أ اث الخدمة الى يؤدمما احذ الطرفين يحب 
أن تكون مساوءة للخدمة التى يؤدمها الطرف الآخر . غير أن اللوازنة بين 
الخدمتين م تكن آحرا سمل . وكانق أسط الات قن الى يكوق: الث 
الواجب التأدية عبارة عن مباغ من النقود كا محدث فى تعاقد بشأن قرض مالى» 
عيف كون الغرورف تادرة نفس المبلغ القترض إلى صاحبه . وهنا نصل 
إلى نظرية ذقماء القانون الكنسى فى الريا » عا فى هده النظرية من نرم جميع 
أنواع القرض بالفائدة. غير أن معظم المالاك كان سانا 'سادرة خدمات معينة > 
وذلك مثل التعاقد على تحديد أجر معين مقابل عمل معين » أو نقل ملكية 
عفار عات أو حقاز منتول #ماعدا النقود + أومقل ديد عن عدل + أو تعيت 
مذدى عدم وزقاء 6 ]ات عدم تنفيذ بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين ١‏ وى جميع 
أحوال التعاقد القابل للتعديل أخذ فقهاء القانون الكنسى بعين الاعتبار قيمة 
المدف المادى فى التعاقد والخدمات الى يتعمد بتقدعما أحد الطرفين المتعاقدين ع 
وذلك فى سبيل تقدير المن الندل » كا جعاوا لأنفسهم قاعدة أدت بهم إلى 
تحديد سعر ثابت » دون أى إدراك لقوانين العرض والطلب » وذلك على 
اعتبار أن كل عمل منتج يستحق أجراً . أما مكاسب الفلاح الذى يفلح الأرض 
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قوم فى الواقم بنوع من الجهاد فى الأرض . غير أ 6 | 0 التحارة 
الق ان يدون طنين تت جهاذة التعاره نمدا بل تأنى لى نتيحة المضارية التحارية 


ا 00 0 الي 


ست هذه النظاريات على منطق أر سطو » وعل 7 أهية امات القانو ل 
الكنسى يع أنواع الريم الذى يأبى عن طريق الحظ والصدفة » ورما على 
شغوز الكنسة ندم الثقة بالفجار » باعتبارها: ضاحبة ممتلتكات 'ؤاسعة من 
الأرافى الزراعية لأن ظبقة الحا ف التو وتات كافك طليية د تلان 
الكنيسة فى العصور الوسطى . ومن الناحية العملية أدت نظرية الثمن. العدل 
بفقياء القاتون الكنسى 97 ايخاذ أشد القواعد التى وضعبا فقماء .القانون المدى 
ف سنألة وقوع الضرر فى قضابا.الأذى ٠‏ بل الواقع أن نفس هذه الفكرة بشأن 
التعادل والعدل المخفف م التى تولدت عنها نظرية اننهاء التعاقد » فإذا لم.يف 
أحد طرفين متعاقدين بما تعاقدا عليه يصبح الطرف الثاتى فى حل مما تم عليه 
التعاقد » أى أ الشخص الذى لا حمل من مدابم لسن النية. ا يد من 

جو الئية أذاة لهل ذل العميو القانو اق النضوى الرمدل عه ه القاعدة التق 
يبدو أمها منتفكير هوجوتشيو تحمل فى طياتها نفس | الذى تنطوى عليه 
القاعدةالرو فانية القائلةنأنة لايعو ض الأذى سو ىالأذى غير الضسوة رمن اليابا 
انوفلت عالق وهو عق تتلدة عل شوحو تقيو أن دنه اننا صارت موضع 
جدل على أت داخلة فى دائرة التعاقد . إذ رأى المابا فى أقوال هوج و نشيو نوعاً 
من التفسير لأغراض الطرفين المتعاقدين»فضلا عن وجود فاعلية لشرط ضنى غير . 
توب فييك لكر ادل الطرفن ماما يدها م الاتفاق» عليه إلا شرط 
قيام الارف الثاني بنصيبه من الاتفاق.ولذا أيد البابا أنوستالثالثهذه الأقوال 
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فى ثلاثة مرسومات بأبوية . 9 لم تلبث هاتآن الفكرتان المتعاقتان بالحال المنالى 
والتعاقدى أن وجدتا طريقها إلى مؤلفات فقهاء القانون الكسىفى القرن الثالث 

مر » وحيث اتسم كل من هاتين الفكرتين بمحاولة لنكوين قاعدة تشمل 
النظرياتالختافة الى يستند إلمها مبدأً اتنهاء التعاقد فى القانون الروماى » فضلا 
عمافى ذلك من تحد ظ 


وهكذا كانت نقطة البداية فى نظرية التماقد عند فقهاء القانون الكنسى 
ش محاربة الإثم »كي كانت قطة البداية فى القانون البريتورى هى نحاربة الغالم. 
غير أنه ل يكن بة فارق واضح ين الفار والإ“مء إل انه كقرا نا استديت 
النصوص القديمة لفظى الجريمة والإثم على أنهما مترادفان . كان ذلك خلطاوقم 
فيه فشياء القانون الكنسى وفقماء ألا تون الملدى سواء 4 وهو خاط كانت له 
تا يحة حت أن قور هورن لعزم فى كتابه الذى غنو انه« مرا الي 
الال حسب التر تدب اللاهونى إلى نوعين» أحدها نوع لا يغتفر | أذا مات الظالم 
قبلطلب الغقر ان هوا ذمهمأ نوع يغتفر لماه * شأنه 07 حل لك فا من ننا نج » أنه 
لاكانت أنواع الطلم غير تكدودةء وكان أى ياك من المستحيل» صار م من ظ 
الحتمل أن تتعدد أنواع الل إلى ما لاهاية له.؛ على حين نخافت طريقة التحليل 
الذفيق للاسات الفلم عاذج طيية أرجال ألما أنون الجنالى الحدبث 5 وهى طريقة 
جرت عليها قوانين التوبة عند الكلتيين والفريحة » وتظرف فى تطبيقما 
الحوليون من عاماء اللاهوت . ورعا كان هذا التحليل الدقيق لملاسات الفط 
أعفلم ما يدين به القانون: الجنانى المدلى للقانون الكنسى » بفضل ما قام ,؛ 
أوالك: عاباء القانون الجنانلى دن الإيطاليين عل وحده التخصيص . 000 إل 


و وت 


ذلك التحايل الدقيق الاسات الفالم أن اسعت وتطورت الفكر ة القأنونية 


بشأن الأعمال الؤذية الظالمة » ولا سيا الفش والاعتداء التى أوردها بارتولوس 


للباعث وللءلاسات الخارجية فى فعل من الأفعال فى أية قذية من القضاياء 
و لاسياى الحو ال الاضطرار ةمع الم أن الناعيف ال ذاه لا يستايع أنيكون 
ميررا للنتيحة» بل يكو ن وسيلة معرفة مدى مسئولية ار بساك هنأ 
كذاك أنه على حينالتزم القانون الكنسى عموماً مبدأ الدثولية الشخصية ججيع 
أنواع الملا ؛ فإ نه ل يستطم أن تتجنب جنوح جميع النظلم القانونية ف 05 
العقوبة فى العصور الوسطى محو الأخذ بمبدأ الجساعة»ء وتحو الحصول 
على التعويض الانونى الذى ينبئى أن يكون تاما كاملا رادعا » وذلك 
عطالبة البرىء بتأدية التعويض » إذا لم يكن باستطاعة ارم تأديته . وهكذا 
أخذ القانون الكنسى عبدأ السولية الجاعية أى المسئولية الجنائية للوارث بعد 
دوراهة, كذللك لمستولية الجنائية»للنقابة المنية أو اللمعيات أو العائلاتالتى ينتمى 
إلبها التعدون » الذين اعتدوا على حقوق الكنيسة. وأخذ القانون الكنسى 
كذالكمنالقانون الرومانى معفم العقوبات التأد ببية الرادعة معشىء من التعديل 
والتحقيقق بعض الخو الووال لاق العقوبة بالسحن التىكانتى الأصل 
عقوبة وقائية خالصة صارت عقوبة حقيقية تطلبت حيساً انفراديا سجن مغال» 
من أجل حماية أخلاق المسجونين»فضلا عن البطالة الإجبارية للمسيجونين لتنقية 
نفوسهم وإصلاحها '. والواقم أن جميع العقوبات الإصلاحية التى شرعبا ففباء 
السكنسة من عقوبة القطع من رحمة الكنيسة إلى عقوبة المرمان من الطقوس 


أآههة 


الكنسية وعقوبة الإبقاف عن مزاولة وظيفة من الوظائف الدينية ل تكن خاواً 
من الأصالة والا بتكار» وكان أحد أهدافها الدائمة إصلاح الشخص اجر م مع الع 
أضية عقوبة القطممن رحمة الكنيسة»وهى نوعان »أحدها قطع تام م نالكنيسة» 
وهذا هو القطع الكو ووناقميا عض غرمان نوق القار اق أسراز المكنضة 
فضلاً عن الصاوات الديفية العامة » وهذا هو القطع الصغير . وفما قبل كانت 
جنيع العلاقات بالشخص القطاوع من رحمة الكنيسة محرمة تحر عا تاماً. غير أن 
هذه القاعدة الشديدة الصرامة تعدات بكثير من الاستثناءات .فى القرن الخادى 
غشر » وذلك بفضل الر سوم الباوى الذى عنو أنه 500ظ القطع » وهو اارسوم 
الذى أصدره البابا'مارتن الخامس سنة 814 ١عو‏ عو جبهاقتصر تطبيق هذهالقاعدة 
فى أواخر العصور الوسطى على الذين قطءتهم إلكنيسة من رحنها لسبب معين 


و دصعة خاصة 97 


واتخلاصة أن الحا 3 الكنسية بجت منهج الاختيار وَالْمييز» والإضافة 
إلى قوانينهاء وه تأخذ شيئا فشيثاً عملم 
وأحدت الغا 3 الكنسية كذلك عبادى” معينة من القانون الرومانى » ومنها 


قواعد الإجراءات القانونية الرومانية. 


مبدأ التطير . وفى سبيل التأ كد من ملاحقة الجرائم أدخات الكنيسة نظام 
التبليغ عن ارام كا أدخات ها 0 يتن أطاقنة الست ودر كي الفضاتم 
من رجال الدين . ومن أجل ذلك اشتمات مموعات فتهاء القانون الكنسى 
على قواعد تفصيلية بأن البينة » ولاسما البينة عن طريق الشهود . ولذا كان 
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من الضرورى للبرهان على واقعة من الوقائع أن يستدعىالقاضى شاهدى عيان» 
3 شاهدى سماع يشر أن يكن هذان الشاهدان من الندول دو خوط أن 
يكونا متفقين فى شهادتمهما أتمام الاتفاق . وكان للقاضى حرية واسعة فى وزن 
الأفوال التى تجمعت لديه» واعتمد حكمه أحياناً على شهادة الشرود فقط » «كلما 
تراءى له ذلك » . وليس فى وظيفة القضاء إجراء له من الأهمية مثل 
ذلك الإجراء » وليس هناك إجراء آلذر كاري فيه البحث عن المقيقة 
أ كثر هذا ففليا عن قود الشكلية . وسبق لنا أن أشرنا هنا إلى هذه الظاهرة 
فى شرح مسائل الزواجء غير أنه ليس دينا دليل أوضح على هذه الظاهرة من 
نظرية سوء الشهرة » وهى النظرية الت تقول بأن جميع القائق سيثة الشيرة 
ينبغى أن يكون الحم فيها إجمالياً مختصراًء دون حاجة إلى ضرورة إجراءات 
الاتهام أو حق الاستثناف . 


وهل الدروف | فى نفس الوقت الذى بلغ فيه القانون الكنسى ذروة 
كاله كانت خابمة السيطرة الباوية المطلقة تقترب ردنا ددا ولعي ذلك 
أن توراك و اغية عد ونع وس نامكم البادرىف إن افتيوق ثرا 
والاتقسام الدينى الكبير»والمركة الجمعية.وحركة الإصلاح الدينى هبعلت بكثير 
من الهيئات التى تكو نتمنها الكنيسة إلىحضيض مؤقت» 5 حرمت السكنسة 
فو ولاء كناو من رفت + 3 إن سلطات الدول القومية الجديدة أخذت فى 
الازدياد » كا أخذت السلطات الكاسية تنكمش تدريجاً حتى اقتصرت على 
الجائل الرويهية بن بو اد املوك فى استعادة سلطانهم فى ممالكهم على جميع 
المنائلالسياسية منها والدينية وذلك: نوع مم نغارياتك الحم امطلق والاستبداد 


»وي 
(ملا داح ») 


المستنير. ولذا هيمنت الدولة على جميع واحى النشاط الكسىء فضلا عن حقٌ 
الكنيسة ف التعزير» كا أشرفت الدولة كذلك على تنظم المتلتكات السكاسية 
الجديدة»وفرضت ضرائب على ممتلكاتها المدنية» وضبطت شئون الميئات الدينية 
واشروقه ايقن الرفاتت "اللكزيية وروبرايت كديرا تبن الالسضاصانة 
القضائية المكنسة . وهكذا زادت ساطات الدولة علىحساب ساطاتالكنسة : 
لأركب الننلطات اللكزنية كاف سسدة من امعيازات وإعفاءات "ل عنها 
اللوك لها . ولذا كانت هذه الساطات السكنسية قابلة للالغاء من جانب الاوك ؛ 
تج كارت تيل أجانا اعتضايا ا لحقوق عامة . وكان عصر التسامح الدينى 
وقمز امكتسةدن الدولة هو الرسلة الأخروة من هذا التطون حين ضارت 


جميم اللذاهب الدينية على قدم المساوأة . 


غير أن الكنيسة لم تذعن اذهاب ساطاتها على هذا النحوء فأعلنت أن 
بعض نواح معينة من حقوقها ركن من أركان العقائد المسيحية . وعلى قدر 
ها تضاءل مو النقود الكتى أخزت الدارس الفكرية اللكتنبية تتغير عيادى" 
الكنيسة بطريقة أ كثر صرامة من ذى قبل » ولذا لم تقل هذه البادى” شما 
من شدتها فى مجال التطبيق . وهكذا حات البررات اللاهونية محل الجدليات 
الأذوذقمن الزتانين الرضى بعتو وك أن كان نفقياء القاتوق المكتيى زوق 
حصانة رجال الدين وممتلكات الكنيسة من طائلة السلطات والقوانين المدنية 
بنصوص من قوانين الإمبراطو تاوداسيوس والمرسومات البابوية » صار يكنى 
عند جوان لوبيز ( القرن الخامس عشر ) وحور لانو ألنان: ( الترن لاديس 
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عشر)» أن يدللا عل 'حصانة رجال الدين والممتلكات الكنسية بضفتها الديفية» 
وبتأيبدها 2 الكتاب ادس » حيث يبدو رجل ألدبن على قول جبرولاء وكأنه 
«ملاك من الملائكة أو رب من الأر باب» . غير أن شيئاً من الملاءمة التدر نحية 
بين القانون الكنسى والأحوال الجديدة أذ يظبر فى بعض الدوائر ؛ 
ولاسيا فى دائرة العلاقات الاقتصادية . ومثال ذلك أنه على <ين ازدادت أهمية 
النشود بازدياد لأيادن التحارية الحديدة » احتادت الكانسة إلى التقود وإلى 
الوسائل لتثمير أموالماء أت النظريات اللخاصة بالربا والمّن العدل تتطور . 
وليس أيحب ما أظهره اللاهتيون وفقباء القانون الكنسى من براعة وقدرة 


عل الملكوفية الؤدلية 2 اول مهم للتوفيق سن ماد نهم الدينيية وضرورات 


الأحوال الاديدة., 


وز ادزية ناحية من القُوانين الكنسية التقليدية مرملة غير معمول 
ا غدت ناحية ثأنية موضع تغيبر وتعديل » مع العل ببقاء ذاحية ثالثة 
سليمة ناأشطة دو اث يعتور ها أى تغيير . وسيق لنا أن 7 نا 1 ل هذا 
البحث إلى المسلاك الدقيق الذى الْبرْمتئه اللسية ؛ وسارث عليه للمحافيلة على 
قواعدها ومبادتها السابقة » فى موعة الشر وح والتفسيرات والتعليقات الواردة 
فى الجموعة الكنسية القانونية الصادرة سنة 1١918‏ . وسبق لناكذلك أن 
أشرنا إلى بعض الخدمات القانوزية الهامة التى أداها الثانون المكنسى للقانون 
الحديث . وليس هذا هو كل ما هناك من أفضال لاقانون الكنسى » بدليل 


ا اعظ القانونيين معرقة ونصاره من غير رحال الدءن 4 فضا" عن اولفك 


الذين لا يمياون إلى المبالغة فى :دير القيمة العماية للبحث التاريخى » لا بزالون 
حدون دن الجديد ما هو خليق بالإضافة إلى قأئمة هذه اللهدمات . على أن النقطة 
الجديرة بالتأ كيد هنا هى أن فهاء القانون الكسى ورجال القانون المدلى 
م يقصدوا أن يجماوا من هذه الخ+دمات قوائم أثرية » لأن القانون الكاسى 
لاءزال نابضًا بالخياةءولا تزالةواعده وتطورات نتأتحها سارية ناشطة مستمرة . 
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وشرح هذه النقطة مثالان : أوطهيا أن مركن اق دك عنفر امعان 
تاريخ الميئة التكنسية كلها تبوأت مكانة الصدارة فى الدوائر الدينية فى القرن 
السادس عشر على يد مم ثرنت » فضلا عن البابوات ء ولا سيا البابا 
سكستس الطلادس » وهو مؤسس ديوان اأظالم الكاثوايكية فى الفاتيكان . 
أما الثال الثانى فهرو أن اس الفاتيكان ( سنة 1417٠‏ ) وصف العصمة اليابوية 
فى عبارات واضحة » ولا تزال الدولة البابوية نسير على سياسة:با المستقلة . 
9 إن فسكرة حسن النية والعدل التى تستند إامها نفارءة القانون الكنسى فى 
التعاقد لا تزال نسيطر على أفكار امشرعين ف العصمر الحاضر» ولا تزال الفاهيم 
الذكية» انخاصة بالكن العدل والأجر العدل »أ كثر أهمية وحيوية من أى نظام 
طبق غماياً » لأنهادالة على مثاليات عايا ثابتة بين الناس : ومن ذلك يتضح أن 
التعر اطاقر_ عم اتي الا حتزة ١‏ بالفضور البالئة البعيلة. 4 أمعصود 
أنوسات الثااث وجر>ورى السابع » بل يتصل العصر الماضر ما هو أبعد من 
اقفوو الصورة لأن كيرا ون لذت ربااق أعوت وفعت تن المغرور 
السطل #انهريى تراك لقعي راشاانا 3 الاطيك ورويتة ن موده العاره 
الأخيرةة أن نمو ااة الفتراة والفازيوى نااك تاقية ما مض لخدو القدهة : 


ع6 


وحب النظام والسلطان الذى اشتهر به الرومان » ثم الأفسكار اليونائية بشأن 
الاقتصاد السياسى والمنطق» ثم الماسة السكلتية ونقاوة الكلتين» كا هو واضح 
7 وجه خاص من نظام التوبة بين شعوبهم كل هذه المكاسب التى 
أحرزها العقل البشرى »ء والق بدت للكنيسة متلامة متوافقة مع مبادمها 
الأساسية» ساعدت على إغناء قوانين الكنيسةءوانديت فى عقيدتما بعد كثير 
من التعديل والتصحيح الذى تطلبته الكنيسة نفسها لكي تصبحهذه المكاسب 
متلامة متوافقة مع وجبة النظر السكاسية . ولا ريب أزما مجمع لنقهاء القانون 
الكنسى فى العصور الوسطى هو أحمى تراث من التقاليذ الخلقية السارية فى 
غرب أوربا وحوض البحر المتوسط . 


/با+ء © 


© سم مر هن ي”. 
! للك 


سانو نالرومساق 


جب تمام الوجوب أن بعد القانون الرومانى بين هم كنوز العقل البشرى 
التى أورثتما العصور الوسطى للعصور المديثة . والقانون الرومانى جموعة كاملة 
متكاملة من القواعد والقوانين لمجتمع عالى التطل والمّدن » لذلك فهو يقوم 
على تعادل تود بين حقوق كل فرد من الأفراد وواجباته »كا يقوم على 
حجن أءات وعقوبات محددة لكل غالفة من الخالفات ؛ وترسم اذلك أنواع 
من الإجراءات القضائية التى نساعد على تطبيق هذه الجزاءات والعقوبات 
فى شىء من التبصر والْمّييز بين انفييث والطيب »© أو فى شىء من العمد إلى 
تخفيف صرامتّها . وهيمن على ذلك كله سلطان قوى قادر على حمابة حياة الفرد 
وعمله » وهو سلطان حريص على تمان الانتفاع بمجهود الفرد لصلحة الجتمع 
كلة ..وكانك«ضياغة: الثانوق الزومالى وتتظليمة أعظل ما حققه المقّل البشرى 
من فوز عقلى فى العالم القديم » ولم يكن للعصور الوسطى بطبيعة امال فى صياغته 
أو تنظيمه أى نصيب » ولكنها هى التى حفظلته وحولته إليئا . وكان باستطاعة 
طوفان الغزوات الرمانية أن هدم القانون الرومانى حين هدمت تلك الغزوات 
معام السيطرة السياسية الرومانية فى غرب أوربا ٠‏ ثم جاءت العصور الوسعلى 
فى أعقاب ذلك الطوفان الكبير » فكان بعث القانون الرومأتى من جديد ؛ 
وإعادة الحيأة والنشاط إليه » ونشره بين القاصى والدانى فى شئون الحياة اليومية 
من عمل تلك العصور » وهو عمل كان من حسن الترتيب ودوام القيمة بحيث. 


أأه 


ظل التعظيم القانونى الرومانى » هو القانون العام فى أللانيا حتى صدور القانون 
الألاقوسنة عه وظل كذرك بهو القاتوق السارى ف ندنوية فر ناس 


صدور القانون املق الغر نسى سنك وعما رمن نايليون بونارث 97 ا 


مقلم التظمات القانونية فى غير ذلك من البلاد فى غرب أوربا . بعبارة أخرى 
كانت العصور الوسطى اوه أعفلم 5 بأفكار عامة معرؤة من القانون 


اروماتى؛ وى أفكار أثمرتث ثمارها التامة فى العصر الخاضر . 


و خب غلبا أن ترق ولا وفك كل شىء 2 مأ ندين به حون الفضيوو 
الوسعلى من فضل فى بقاء هذا الكثز القانونى الرائم ناشط حياً . على أن مجهود 
أهل تلك العصور اقتصر على الإفادة العملية من هذا الكنز الرومانى القانونى : 
وكانوا فى إفادتهم هذه يغيرون أحياناً بل يزيفون فى مواده بدافم من التحيز 
مقن الاكراق أو فرع رانيد تالتنق» القاتون. روما نت التطنيافة ال وال 
الجديدة التى تطلبت أحكام هذا القانون . والواقع أن تباين للهارة العقلية بين 
الشراح » ومقتضيات التطبيق العملى والمارسة الفعلية » فضلا عن مدى الأمال 
الجديدة لتناقضة بعض الأحيان بين مختلف الأم -- كل هذه العوامل أدت 
مجتمعة ومتفرقة إلى اتحراف القانون الرومانى الذى اتمبجته العصور الوسطلى 
عن الخادة التاريخية للقانون الرومانى زمن الدولة الرومانية القدعة . ومعنى هذا 
اننا أووة المضوى الوسطل لنا كآن قانو نا زومانيا بعيدا كل" البعد عع تقار نه 
الأولى » مختاعاً مثقلا بالجبود الفقكرة العقدة فى تلك العصور . غير أن أبة محاولة 
لتحليل القانون المتداول بيننا فى غرب أوربا مثلا فى العصر الخاضر لمعرفة 
ما يدين به الجتمع الحديث لاقانون الروماق القديم » وما يدين به للقانون 


615 


اروفات الو وي :6 سراق بطل ليلا ا#ميوليا أ كثر مما يستطيع أن يقسع 
' له مثل هذا القال . غير أنه يكون من السسهل ومن الدقة التاريخية الكافية 
فى نفس الوقت فما أعتقد أن ناق نظرة عامة على حركة الفكر العظمى الى كان 
القانون الرومانى محورها وأدائها فى أن واحدء منذ سقوط الدولة الرومانية 
إلى عصرنا الحاضر . وسنبحث من أجل ذلك فى ثلاث مسائل. كبرى » وثى 
أزلة كمتعوية توانكندركة إلغياء الثانوق الزونان ف غرف اوريا 6 وهاذا 
كان موقف اساسا والُترفين من رجال اها نون أنفسهم من ذللك الها بس 
وقت وآخر ؟. وثانياً: ما هى المعانى التوجيبية الرومانية الكبرى التى نزعت 
إلى النياة مرة أخرى ف العصور الوسطى والتى أصبحنا ندركها إدرا كا أوسم 
فى العصر الحاضر؟. وثالثاً:ما هو الإجراء الذى اخذنه العصور الوسطى فى سبيل 
تغيير القانون الرومالى ليصبحح ملاعاً لحاجاميا » وإلى أى مدى نستطيع 9 


)١( 


من الس به عموما أن الغزوات الجرمانية فى غاليا وإيطاليا وأسباني! فى 


الثرن اتخامس الميلادى لم تبطل العمل بالقانون الرومابى فى تلك البلاد » بل 
استمر العمل نه حي بين الشعوب التى اصطبغت قبلا بالصبغة الرومانية . وليس 
ببدو أن الغزاة تعرضوا بشىء لذللك القانون » إذ تسلل أولئك الغؤاة بين تلك 
الشعوب فى أعداد مطردة الازدياد ؛ مع الحافماة على عاداتهم وتقاايدم ظ ولسكن 

مم احترام العادات والتقاليد الخاصة يجيرانهم » يحي ثكان من واجب القضاة 


اه 


مراعاتها وتطبيقها ماما » كاخال حون كانت سيادة الدولة الرومانية ل تزل قائمة 
بين الناس . وهذا الاستمرار القانوتى العام ظاهرة لها تفسيرات متعددة » وأولها 
أغلبية عددية كبرى للسكان الذين اصطبغوا سابتًا بالصبغة الرومانية » بالقياس 
إلى أعداد النئات الجرمانية الأولى التى جاءت إلى أقاليم الدولة الرومانية » 
أذ جعات هذه الأغلبية العددية امبضام العناصر الرومانية فى جسم العناصر 
الجرمانية عملية مستحيلة. ثمهناك الطريقة المعروفة التى ثم بها نجىء هذه الفئات» 
وى أن الجرمان الذين نزلوا فى أراضى الإمبراطورية الرومانية جاءوا إلها 
فئات عسكرية ملحقة بالجيش الرومانى » خاصة من الناحية القانونية الاسمية 
عل الأفق لاسا اللرونانية وو 6 تلك بعد القات عام كاده 1 يذ لذ دأن يا 
بالمياة المدنية تل السكان الذءن حاوا يبنهم . ونستطيع أن تفلل غاء القاتون 
الرومانى حياً حتى بعد أجيال هذه الفئات » لا بسبب ما سبق أن تأصل من 
العادات والتقاليد » بين الأجناس احتلفة سب » بل سبب عدم كفاية 
العلاقات القانونية المعقدة بين عامة السكان المصطيغين بالصبغة الرومانية » 
وذلك على الرغم ما حدث حين أدى اغتصاب رؤساء الفئات الجرمانية لختاف 


السلطات إلى إتكار تبعيتهم الاسمية للسيادة الرومانية فى أوقات وأقالم ختافة . 


وهكذا تؤكد النصوص الأصلية حي الكرمانية منها بالذات 8 قياربن 
متوازيين من اللياة القانونية فى أنحاء غرب أوربا خلال العصور الوسملى » 
وها تياو وونات بوتار عرفا . وظلت الخال على ذلك المنوال لعدة قرون » 
.واختلفت مدة هذا الازدواج فى مختاف الأقابي على قدر اصطباغيا بالصبغة 
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الجرمانية » وعلى قدر ما توالى عامها من غزوات جرمانية » بل على قدر ما طرأ 
عليها من تغييرات ومفاجآت ف التارريخ السيامى . ومن الأمثلة على ذلك أن 
الإقلير الجنولى من فرنسا ظل مدة طويلة يستعمل القوانين الرومانية طبقاً 
قافو نوما التول الغربى» على حين نسى الإقليم الثمالى منها استمال هذا 
القانون . وفى إيطاليا ظلت المرسومات القانونية الرومانية تستعمله على الرغم 
رف الغْزو اللمباردى ٠١‏ ومع هذا كان هناك اختلاف طويل الأمد ف اللياة 
القانونية بين إقلم حوض هر البو اللصطبغ بالصيفة الجرمانية وبين إقليم 
رومانية » وهو ليم الأطراف والعواصى والثغور الإيطالية التىكانت 
أقل تأثر؟ بالمؤثرات الجرمانية . غير أن جميم سكان غرب أوريا 
كانوا فريسة لميع أأنواع الاضطرابات التى توادت عن الغزوات الجرمانية من 
منازعات عائلية أشعليا عجر السلطات القضائية عن نسوتها » ومن أعمال نبب 
متجبرة على أيدى رؤساء عصابات متمردة على أى نوع من السلطان والنظام ؛ 
يحي ث كان من المستحيل على عامة السكان أن عروا بتلك الحنة دون أن يصيبهم 
كثير من الضرر . وعلى الرغم من جيود ماوك الأسرة الكارولنجية لاستنقاذ 
شىء من المدنية الرومانية تقبقرت أقاليي العالم الغربى كله » سواء فى ذلك أقاليي 
الاوين الفطكيق الضينة الرومانية ا أقالبي الأرمانيق للذو الال ين 
التدهور الاجماعىء أقل مستوى مما كان عليه الحال قبل أيام الغزوات الجرمانية . 
وأ فط التانوين روفاك ف د الأقالم ال كلل شنالفا إل التوفيق 
يدنه وبين مستوى الجبالة العامة الى خيمت على البلاد» كا هبط إلى قواعد 
ابتدائية تزداد يوما بعد يوم » وبات غير مفهوم للأغابية امكبرى هن السام - 


وأه 


وددلا / سبق من القانون الرومانى نفسه سوى فضلات باقية فى الاستعال التقليدى 
السارى بين الناس . وأدى ذلك التقبقر الستمر بأركان العقلية العامة إلى مستوى 
اليدادية 7 أدى بنواحى الياة الاجماعية 2 حصيضص القطر نه ٠.‏ و يعت 
الثانون: الروماف انوا ايلا علاتواته الناترن 1د لأمالمم البككبرة بوعل هذا 
لم يكن مناص من أن تحتل امعاتى القانونية الجرمانية الْشيمة جميع ميادين الحياة . 
وخيم ذلا الظلام من القّرن العاشر فصاعدا » وبدا كأن العالم الغربى الأوربى 
أمسى عاجرا عن أن يفيد أنة فائدة من علاقانه القدعة بالدولة الرومانية . 

غير أن شيئاً من رد الفمل لم يلبث أرن بدأ فى كل إقايم 0 الأقاليي 
ء: لدو بية ع 5 كات المدن لشعر تطهأ نرئة حل دلذ هن وراء اممو ارها 6 بعك أ يي 
شئونها تنظما أوثق من ذى قبل » واننهت المجراث القومية السكبرى » وباتت 
أقوام غرب أوربا فى حياة مستقرة . واتفقت كلة رجال يحبون الحياة السامية 
والاستقرار الاجماعى » وراحوا من تلقاء أنفسهم يطلبون إلى سيد من سادة 
العاقل اجاورة أن يكونوا طوع إرشاده ونصيحته»لوضع حد ولو بالقوة اروب 
العاثلاات دعضمهأ سن بعص 2 و سطو المدن بعضمها على بعص 0 وأهم اوت 
الرجال بالغافظة على أمن الطرق » وحرصوا على حمابة الزارع فى زراعتة 
والصانم 2 صتاء:ه م6 وشععوا الإنتاج واكداذا: المنتئحات . يكزا 0 غرب 
اونا لعواد رودا روطأ إلى صعو د التل الذى هيط ذه يتر يله 5 م ف سرعة حيية 5 
واذث العودة إلى ا أحواله هاد نه 8 ا بعص الأطأكنات إلى فهم 
جديد لقيمة النفم القدمة » حتى إذا كثف الباحئون ف الخطوطات 
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القديمة عن قوانين الدولة الرومانية الى كاد وجودها السايق يصبح 


أأه 


نسي منسيا استولى على جميع امعاصرين إتجاب منقطع النظير» وامتلآت قاوبهم 
بآمال لا حد لما . ووفد طلاب اللمعرفة على الجامعات زرافات من مختاف البلاد 
للاسماع إلى الكنوز الجديدة وهى تن علهم “ويتناول العاماء نصوصما بالشرح 
والتفسير » وعادوا إلى بلادهم وقاومهم تماؤها حهاسة دافقة . وبدا من الَو كد 
أن تسوعة قانورن جستنيان سوف تكتسح إيطاليا وفرنسا وكذلك 
إنجلترا كا تسكتسح موجة بحر يةعظمى ساحلا واطناً خالياً م نأية عقبة أو صخرة 
فرظ بوسواف ازيل هذه اوريغ كل أت العادات: والتثالييت الرفة الك 
أنشأنها سذاجة القانونيين العرفيين فى كثير من المشقة وقلة الإتقان فى أغلب 


٠ الأحيان‎ 


وحدث ذلك الإحياء للقانونالرومانى أولا فىجامعة :ولونيا بإيطاليا أوائل 
القرن الثالث عشر اليلادى » على يد فقيه من فقواء للقاثون أسمه أر نيريوس » 
ولا نعرف عنه إلا النزر القليل . وكان هذا الرجل رأس مدرسة لم تلبث أن . 
ارت مشديووقاق أكاء غرني أوويا #ويقلت لامي مكتيو ورج تاو انوا 
معسروثين 5-1 « الدكائرة الأربعة رم بولجاروس ومارتينوس وأوجو 
ويعمو بوس». واستدعى الإميراطور فردريك بارباروسا إليه أولتك الذكائرج ع 
وعونهم مستشارين إمبراطوريين لخضور © اا اا : وقام 
الركاترة الأر بعة على تدريب تلاميد عديدين ل رسالتهم بعدهثم 5 قام أو لك 
التلاميد بدورثمكو والكقتروا فزي ارذا إلىالأمام بدأفع من #أسة شيهرسولية» 


بًُِ تح 


أو أ يان سسا 0 بيه المدن الويطالية الصغيرة ال- ى انتموا إلمها ا 


/اذه 


منازعات داخلية زاهقة ذهب بعصهم أمثال روحجر يوس؛وأزو؛ و بلاسنتيوس' 
إلى فرنسا » وبعضهم مثل ذا كار يوس إلى ايحلترا » محماون كلمة القانوررف. 
يعات .: 


وكانك اسات ذلك الإحياء القانونى وصفاته وسماته موضع ال ود 
الجدل . غير أنه من القرر فى العصر الخاضر أن ذلك الإحياء لم يظهر بغته أو 
على غير إنتظاركا كان امعتقد سابقاً » ب لكان حصاداً لنبات يرجع غرس 
بذوره إلى ما قبل ذلك بقرن من الزمان على وجه التفريب . وتفصيل ذلك أن 
ذكريات الدولة الرومانية القدعمة كانت أي فى إيطاليا عن أى إقل آخر دن 
أقالم غرب أوربا . وفى إيطاليا كذيك قام النساخون بنسخ مخطوطات أ كير 
عدداً من تموعات جستنيان التى جاءت أصوها مباشرة إلى أرخونية رافنا مع 
الجميوش الإمبراطورية . ثم أنالقق اللعيازة .3 أ دذت تعود إلى كثير من قدجم 
رخائها التجارى » وأحس أهلها بحاجة إلى دراسة لشئونهم القانونية أ كثر 
غا وتتعضاغا كان زم الةزوات اللفازدية + ؤعلبية هذه إلطاحة غدا درنس 
القانون الرومانى موضع اهام من ناحية الجامعات امزدهرة فى باأفيا ورافنا » 
وما قل ذللك ا فورها ون علدت ف انناد ل بوه المخصيضن. أن اول 
شراح القانون الأمباردى أن يجعاوا نظامهم القانونى متلاعاً مع متنوع الحاجات 
الثانونية'لعلاقات محازية ناشطة :و كافك عودة الثانون روما ال الاسعيال 


الخرهةة الحاولاث. واسيدها عند الثاتى: + 


وأحب رجال القانون منذ عكفوا علىدراسة ت#وعات جستنيان عا فىتلك 


4ه 


المجموعات من تفوق مزدوج فى النظرية والتطبيق » إذ وجدوا فمها حاولا حاسمة 
مس ندة أحسن يوت ؛ متعرصة فى تفصيل ماحوظ إلى التعقيدات العملية التى ا 
تتدرب عنوهم حتى وقتذاك على معالجتها وحلها . واستولى على إعجابهم كذلك 
منطق الطرق لى يتم مها تحويلأية فصة إلىعناصرها النقهية القانونية»ووضعبها فى 
باب من أبو اب البادى” القانونية الكبرى ؛ مع النظر إلى هذه المبادى” نفسها ‏ 
على أنها تطبيقات للقائق عامة أعلى . وما أوسع ما كان من هوة عميقة فاصلة 
بين هذه السلسلة الفكر بة المنطقية المتناسقة الأجزاء وبين الخاول المتقطعة المنفردة 
الق كانت أعظم ما أستطاعت أعظم القوانين الرمانية تطوراً أرتف رع 5 


وأعظم من ذل ككله أن القانونيين وجدوا أن هذه المادى” متفقة فى 
ذامها اتفاقاً تام مع المعالى الأخلافية» التى جهدت الكنيسة لمدة اثنى عشر قرب 
لعا ره مدل جاء من لقو الطبيعية الغاشمة . ومن ذلك عل 
سبيل للثال. فك العدالة والإنصاف التى جادل الشراح الأولون جدالا 
ظويلاحوهاء 3 فكرة الساواة الطبيعية بين الناس » وهى المساواة التى نادى 
بها جستنيان رغم صريح قيام الرق » ثم كذلك فكرة سيادة الأمة » وهى التى 
احترمتها السلطة الإمبراطورية الطاقة احتراماً سطحياً على الأقل . والخلاصة 
أن كل ذى حاجة وجد ف قانون جستنيان ما يكفل تحقيق مختلف حاجاته 
وعنياته وآماله؛ دون أى تغيير فى متانة ذلك القانون أو تعديل فى حسن توزيم 
النظم الاجماعية التى تستند إليه 1 


فكان اول يهان به الباحثون نحو هذا الصرح القانوتى الكتوب 


4ه 
(م م -ح؟) 


سشعور قبه شىء من العيادة والولاء والإخلاص َ وأوحيوا ع أنفسسهم ششص 


هذه القوانين ومعرفتها » واستلبموا فى أثناء خصبم هذا إعانا لا تحده حدود ؛ 
بل رفضوا أن يروا فى هذا الصرح الأمتراطورق شكا من شعن أو اناق .+ 
وهذا هو السر فى كثرة ما وصل إلينا مرى مادة توضيحيه » وأوطهاتعليقات 
لغوية تحوية » أعقبّها تعليقاتفقهية قانونية » ثم ملخصات لأبوابوموضوعات 
صارت بضمها بعضها إلى بعض جموعات قانونية » ثم مسائل فقهية للتوفيق بين 
متناقضات النصوص الرومانية أو للعمل على حل قضية عويصة لم يسبق علاجها 
فىكتب القانون . وفى أثناء النصف الأول من القرن الثالث عشر ثم تلخيص 
هذه الجبود الضخمة التى بذلئها مدارس الشراح فى التعليقات والتفسيرات 
والتوفيقات القانونية فى « معجم التعليقات الكبير » » تأليف أ كورسيوس. 
وبلغ من نجماح هذا العجم الضخر فى بعض الان ؛ بل فى التدريس بالجامعات 
مدن الأعياوتيء أله بحل . عمل قانوق حيتدان فى الكانة والمسدارة 


القانونية . 


وفى أثناء هذه السنوات الواقءة بين أواثل القرن الثالى عشر ومنتصف 
القرن الثالث عش ركان ت كلة القانون الرومانى موضع القبول العام بين الناس » 
وغدث العادات العرفية القدعة والقوانين الت تصدرها امدن الستقلة صابعة 
وسط هذا الفيضان » حيث لم يسائط فال التانوق أن عدا جاح دن مجعلوا 
الهذه أو تلاك من القوانين العرفية والبلدية أى متسم فى أعماطهم اليومية فى 
القضاء واغاماة . ثم جاء اليوم الذى لم يكن من محيئه مناص الوقوف عند 


وان 


حد ؛ وذلك حول منتصف القرن الثالث غشر » عندما أخذت الجاسة للقانون 
الرومانى بدأ قليلا.ومنشاً ذلك أن مؤافالتعليقات والشرو الفا وئية اعدتوا 
بتعايقامهم وشروحهم سر أت جنيع القوانين» بما فى ذلك قانون 
جستنيان نفسه » حي جماوا هله القوانين حجر عثرة لعأمة الناس الذين كانوا 
جبلة وليس طم من يرشدهم ؛ ليام أية تقاليد فطرية تعامهم كيف يواجهون 
عديد الطالب اللخاصةبالةانون الرو مانى . ضاف إلى ذلك أن النظرياتالرومانية 
القانونية القدعة كانت مضادة للضمير العام بعض الاحاق: لأن كثير 1 من 
العاتى والنظم التقليدية الشائعة بين الناس اختلفت عام الاختلاف عن العاتى 


والنظم الى سارت عليها الدو 7 الرومانية وقوانسبها و لا سما فلا سل حق 

الإشراف على شئون الأسرة » ومسائل الوراثة » وعلاقات الملك العقارى 
8 ' 0 3 

نس الزوج واأزوحة 8 ولذأ وبطريقة عبر منظورة أو سوسة أو مقصودة 4 
حدث فى فرأساء ثم فى إيطاليا احتذاء بفرنسا » أن ردت إرادة الناس عامة 
وأصرت على شىء من الاحترام للعادات أغخلية . ونشأت سبب ذلك نظرية 
ا حول مايليفى | ون دن (صبيب للعرف والعاذة ْْ القانون 4 وما جب 
٠ ٠ 1‏ ظ 5< يه - ٠ ١‏ 9 - 5 
أن رن هما من قوة قانونية ى 0 إل إن القواعد القانونية الرومانية 

(1) لا يستطيم هذا البحث أن يقسم لشسرح النظرية الماعة بمدى ما لاعرف والعادة من 
سأملة 3 القانون اد 50 الشرج #طور هده النظار 35 إسدسما و فى ذلك أو صو وح من تفاصيل 
5 ويك 9 نقرر هزغ ان المفسسر بن ١‏ لكرها ها للعرف والقاد من دوم ه قانوئية َ« غعر 
أنه افر أ والتقر بركوة قوأثين العرف والعادةوحو د ماوة 0 4 ساطة لسر وعية 
ودى ادها صريحة , م صارت رج 1م . وكان ذلك كله رغية من غ حانب 


المفسسربن فيالتوة. ف وب تصوا سس الملاصية القانو د نم -- أ اإدانجست لسسع الى أيدث هده 1 نار 3 
ودت القدرة التقم بعية الكاءة لي فوضها 5 سن للاميراطورء رمعا داء ف قانون جح مماءء كيان - 


]هم 


كانت تفسر بروح أ كثر جاذبية للناس وأ كثر إذعاناً للجبالة السائدة ينهم . 
وبلنت هذه المركة «بافا كاد يؤدى فى إنجاترا إلى طرد القانون المدنى من 
دوائر التقاضى والحاماة . وفى نفس الوقت سار عاماء هذه ار ركة مع التيار 
الأسكولائى المقيم الذى أخذ ييل وقتذاك نحو منعاق إيابى فى الشثون 
القانونية » فأخذوا يميلون عن المرفية الدقيقة إلى المبدأ القانوتى الذى يستطاع 
استدراحة من هذه الرفية: ّ عدوا إلىتوسيم هذا البدأ وتمديك نحيث 
تندمعج فيه معاتى العرف والعادة »مع السماح بقبول جميع الطرق والاستهاللات 
الى شار عن ظهور حاجات جديدة . يضاف إلى ذلك أن السكنسة أ كلت 
مند منتص ف الةرن الثالى عشر الميلادى وصع شر بعة جديدة»هدفها تفسير و شرح 
المجموعات الجديدة التى قام يجمعها السكبنة والبابوات» وإمداد محا كيا الخاصة 

بالقواعد وامبادى' القانونية اللازمة لا » وذلك جنباً إلى جنب مع القانون 
. الانى الذى شاركت معه فى التدريس بمختلف الجامعات . ذللك هو القانون 

السكنسى الذى نبع كا نبع القانون اللدنى من أصول رومانية»فضلا عن أصول من 
ظ المكتاب القدس . وتناول القانون التكنسى إلى حد معين جميع الأبواب 
القانونية الى تناوها قانون حستنيان وسرت فيه روحمسيحية خالصة » وجعل 
لنفسه أحقية بولاء العالم السيحى كله . ول يكن من المستطاع أو العقول أن 
يتجاهل رجال القانون الماتى هذه المركة القانونية الكنسية العظيمة » بل 


حونو كان المماء الذن ظهور وا ده همس المفسمر بن (أنظر م الى بالمئن ه:ا) م الو<ديدون الذن 
أنكروا ذسرورة وحودة هذه الاعدة الإميراطورية 04 واستنتجوأ أأقوة القائونية للعرف والعادة 
من أأق أأقأنوبى » هم التسام بأن مثل العرف و العادة قال اق القأنولى إستتطيم أن يصب 
صيحاً من جبع النواحى القاتونية . 


5 


ألو اقم 0 اشمتر كوا فمها اقضيت :4 5 اشترك وحال. البائون لحكل معهم . 
كذلك بنصيب لتعديل القوانين الرومانية الدنية . ومن الواضح أنه لم يكن 
مة مناص من تبادل اأؤثرات بين الطيئتين . 

خاقت كل هذهالعناصر انجاهاً جديداً فى شرممالنانون الرومانى » وآذنت 
عيلاد مدرسة جديدة » وهى مدرسة المتكلمين التى ختمت على مدرسة المفسر.ن 
وحلت ليا . وبدأ هذا الأنجاه الجديد فى فرنسا فى النصف الثاى من القرن 
القالكف عقر 6و كان أول :وحاله جيسن رفني الت درس فروان.: 
وأعقبه بطرس تلببرش رئيس كلس كتدارئية نوتردامفى باريس » الذىأصبح 
فما بعد أسق فأ وكسير» ومستشار البلاط الملسك الفر نسىء وكان جميم زعماء هذه 
الدوينة فى لواتينا ىن وال الكتضة + ََ امتدت هذه المدرسة إلى إيطاليا على 
سونو قن تتسكورا © نحيت صارت هى المدرسة المسيطرة فى ميدان الثانون ع 
وبلغت هذه الدرسة ذروتها على يد ذنيه من فقهاء الثانو نَ فق النصت الأول 
من الئرن الرابع عشّر » وهو بارتولوس ساسوفيراءو . وبلغ بارولوس من 
الور فى [تتاعغري أزوا مثاما بلغ أ كورسيوس قبل ذلك بقرن من الزمان . 
وعاو وده افيد أشورم بالدوس »؛ الذى مات فى أوائل الثررت الكاس 
عشر . واتصفت هذه المدرسة بصفتين عظيمتين » وها أو لاروح التفاه والملاقاة 
فى منتصف الطريق نحو كل من الفانوت السكنسى والقانون الحلى لقانم 
على العرف والعادة » وثانياً اليقينية البناءة . ومن أمثلة ذلك أن هذه الدرسة 
امعدديت ايان صيغة منطقية معينة لكى تلتزم تماماً مبادى” كانت فطنة 
القانو نين الزدياء في 72-0 امسا عيادى” اد ف مضادة > 6 انيت 


افد 


جح جع 9 الى 5 0 وو 7 5 
أحيانا أخرى صينة منطقية أخرى لتنثى' أفكاراً جديدة من واقم العرف 


والعادة على أسس قانونية رومانية . 


اتفقت نغمة النتاي المذهبية التى نحمت عن هذا الانجاه الجديد فى القانون 
الرومانى » مع أنغام حوادث معينة مشهورة فى التاريخ الأوربى . مثال ذلك أن 
قَوة اللكية فيفر نينا كافك احذة فى الازهياف الع سق إذاكانت أواخر 
القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر» نبذ اللك الفرنسى وراءه ظمربا 
سيادة الإمبراطور الألاى ولا سمأ بعد وفعة بوفين سنة 184؟3 »؛ حين انتصر 
فيايب أغسطس على الماف المسكون من الإمبراطور أوو الرابع؛ وحنا ملك 


اتجاترا؛ وروبرت كونت فلاندرز . 


وعلى ارم من ذلككانت الللكية الفرنسية فى نظر فقماء القانون الرومائى 
ملسكية إقليمية ( محلية ) تابعة قانوناً للإمبراطور وختلفة عن الإمبراطورية تام 
الاختلاف » لأن الصفة الرئيسية للسيادة الإمبراطورية تنركز فى كومها من 
الناحية النظاربة سيادة مطلقة لاتعرف لنفسها عدون :كان لله هوم ووو 
أحيال طويلة لتصبح هذه السيادة الإمبراطورية النظرية على العالم السيحى كله 
أثراً بعد عين و بقية تارعنية فات زمامها . ولذا لم يكن عجيباً أن ينظر ماوك 
فرنسا بعين الرضا إلى ما كان محدث فى ا كم فخ انو قذي وتان للغادات 
المحاية على القانون الرومانى » بسبب ما فيه من رانحة دامة الامبراطور 
والإمبراطورية . والواقم أن ماوك فرنسا استطاعو ١‏ بفضل محالفهم مع البابوية 


07 


أن يكشفوا عن نيانهم فى وضوح أكثر ,اتخاذ تدابير معارضة لانتشار تعليم 
القاتوق الرومات ٠‏ ومع أنه كان مخشى لاقن قانون جستنيان ماهو كائن من 
كو فى قانون العرف والعادة فى ثمال فرنسا وجنوبها خلال القرن الثالث عشر ء 
فإن الال اثقاب إلى عكس ذلك تقريباً ف برق 'قانما للأنوين تدان سر 
الجبوب وحده » على حين تدهور استمال ذلك القانون فى الثمال إلى مىتبة 
قانون إضاف مساعد » أو رأى قانونى مكتوب يستطيم أن يشير إلى حل من 
لاوا حيق لاقنض قوانيق الفرف بواليادة عل عرو لوق دمن اننا 

تقسيم فر ا قانويا ان أقالي, تابي القى أنين مكقر يه : وأقاليم ناسة قوانيت 


صادرة من وحى العرف والعادة 


وكان هذا التقسيم هو النتيحة الفلاهرة الماموسة ©» وه نتيجة معادية لاقانون 
الرومانى » ملائمة لتحرير األسكية من السيادة الإمبراطورية المستمدة من الروح 
اأرومانية . غير أنه كانث هناك نتيحة أر 000 » وهى نو ضح مدىالفطنة 
القانونية التق نمت فى فرنسا . وسيبها أن فنهاء القانون فى ثمال فرنسا نشأوا فى 
وقوسة القنانوث الرومانى الثابت القواعد والأركان » على حين كانت قوانين 
العرف والعادة غير 'ثابثة يوبن ال فيو كنم + لان لم تنصهر فى بوتقة 
الصياغة الكتوبة أو تتنبذب بالفقه النارى ٠‏ ثم إن القارنة المتكررة أظبرت 
يوماً بعد يوم تفوق القانون المدنى - أى الرومانى - بفضل ما فيه من قواعد 
سيثبة وفوار ف قانونية دقيقة واشمة . ويشهد .ذلك الفقيه القانو ى بوثديه الذى 
وص قوانين العرف والعادة خلال القرن الرايع عر حدوق قال ار نما الات 


الى 


بأنما قوانين كرمهة ٠‏ ومع أنه يعترف إسيادة هذه القوانين وقتذاك فإنه يشحن 
دراسته لمذه القوانين بأقتباسات سافرة من القانون الرومانى » وشبيه يذلك ماهو 
معروف باسم 0 فوانين العرف والعادة فى فرئسا حتى القرن السااس عشر ع 
حيث أصطبغت هذه الجموعة بصبغة رومانية أ كثر من قبل . وفى نفس الوقت 
ومن ناحية أخرى كذلك » لم تابث قوانين العرف والمادة بفضل معارضتما 
لرجال القانون الدبى فى الموضوعات الخاصة بالعواطف الشعبية التأصلة بين 
النناس أن شعرت بوجودها الستقل » بعد أرل تحردث من كل شىء ماعدا 
جوهرها الخاص الذى لايقبل النقص . غير أن الدراسة القانونية الرومانية الى 
تأماها فقباء العرف والعاد: فى القرنين الرابع عشر وانخامس عشر عاتهم خصالا 
عقلية لم يتعاهها أسلافهم » وهى الثقة والثبات والمنطق الصارم فى معالمة 
موضوعات العرف والعادة . ولذا اجتهد أولئك الفقهاءكل الاجتهاد بمعاونة 
صريحة من ناحية رجال القانون المدبى بعض الأحيان» أن يقوموا روح التغير فى 
فوأنين العرف والعادة » ومهد وا الطريق بذلك لتقنينه! . غير أن عملا من هذه 
الشا كلة يكن من الستطاع أعامه تون الساسات قيره من القانون الرومانى» 
وماأ كثر المبادى” العرفية الناقصة التى كان لابد من العدول عنها إلى غيرها 
من البادى” الروما نية امناهضة لها فى الاستعال . غير أن عملية الفصل بين ماهو 
صادر من ناحية القانون الى ومانى وبين ماه وكائن فى 5 القوانين تصبح عملية 
أكثر صعوبة من ذى قبل » لأن ذلك التأثير ل يقتصر على حاول معيدة 
مأخوذة من القانون الرومانى خُسب ؛ بل تعداه إلى سائر ما هنالك من روح 
التطبيق القاتو نم .. 


كرف 


ول يكن أى إقا بم من أقال, ملكة امجاترا على اتصال مباشر بإيطاليا » ولذا 
بقيت الوحدة القانونية على -الها بأنحاء البلاد » واقتصر الشعور بالتأثير الرومانى 
على مأ يصل منه عن طريق فقهاء قانون العرف والعادة » يا حدث فى شمال 
فرنسا » وأعظلٍ أولئك الفقباء <مجة هو القانوتى براكتون . وأفلتت إنحلترا فى 
سرعة كذلك من دورة التأثير الرومانى العام التى انهت موجتها فى القرن الرابم 
عشر . والسبب فى ذلك كله أن مبداً التجريد السارى فى القانون الرومانى حير 
منذ البداية جميع رجال القانون من الإبجليز ولحذا السبب رفض أولئك الرجال 
فكرة السيادة الرومانية الطاقة » وهى فكر: جاء بها فا كاريوسء الشارح 
القانوتى البولوى من إيطاليا إلى إنحاترا » وبنوا قو اعدم القانونية اقاصة 
بالملسكية العقارية على أسس من الخجاية الحدودة الصادرة من نحا كة املك هنرى 
القلى”'* القانونية ..وينا كانت الستوات تضق غل هذه ال القانونية الملكية 
قداأسة وانطيداً كان انين الا نوم الروقا يختنق رويداً وونيذاً ٠‏ غير أن ذلك 
التسأثير عاد إلى الظلوور مسرة أخرى خلال القرن الثالث عشر ين كان اتقضاد 
النظ الللكية فى مرحلة المّام . وسبب تلاك العودة أنه بعد أن صارت الأرض 





)١(‏ كان مستشار املك هترى الثالى ع ولا سيا جلانفيل وبيكيت» متشيعين هام التشبع يفقه 
القانون الرومانى . ولذا ل تكن النظم الى نم تشمريعبها بناء على مشورتهم غريبة على القواعد 
القانونيةالرومانية. ومن الل: تسل وجود مأ يشيه صلة بنوة بين قانون نزع الملكية ال_ديدة 
( هذوتءة115 [أه7هل8 ) وين القانون الروماق ( :ا علسلا صسحطء نل:وئم] ) عن 
طريق القانون الكل ى الذى عتوانه ( ألأممه ماؤعق ) ١‏ ورء ا كذلك بين قانون 
( #ع]قععصع1 ه81 ) والقانون الرومانى ( تتا 0م80 مسنحرمن 0 ).غير أنه ما لا 
ددال فيه أن أظام الملك هترى 1؛ 0 » ولو ا مها وليدة النظرية الرومائ ةالخاصة ,الملك, كانت 
هى الى أدت 17 إسقاط الءنى ارومانى الخاص بالسيادة المطلقة وإيطاله كلية من الاستعمال » 
أنه شىء تاف عام ألا 3 عن :قاعدة 1ك به . 


17 »هه 


الحرة متمتعة منذئذ قصاعدا بحاية النفلم اللكية متاردهن الفريووق كذ الك: ٠.‏ 
حماية أنواع من الميازة الناشثة عن اتفاق » وأنواع من الماك الأقل مينية 

من العقار الثابت » فضلا عن أنواع حيازات منقؤلة أقل درجة من حيازات 
أرباب الأملاك المتمتعين بحاية اننم المللكية . وأمدت النظرية المدنية املخاصة 
بالقلك جميع هذه الأنواع بما افتقرت إليه من مادة مبررة لاحابة . وهكذا يرجع 
بنا مبداً الجاية من الاعتداء إلى مبادى” اللتحريم فُْ القانو ن الروماتى . غير أنه 
مع احيال وجود صلة من القرابة أو النسب بين ذلك المبدأً والقانون الرومانى ؛ 
فإن هذه الصلة غير مؤكدة على أية حال . ومع أن تطوو اللكية الفقاونة الغا 
واللكية الشخصية فى انحلترا يتمشى مع اناري الباق ف الثانوق الروهات» 
فضلا عن نظارية اْمِك بالاتفاق » وكذلك نظارية القْلك عامة » فإن القأنون 
الإتمليزى احتفظ هنا كذلك بصفة خاصة نابعة من ذائيته . وأخيراً نستطيع 
أن نقول إن مدرسة المتكلمين؛ باعتبارها مدرسة لدراسة القانو نكل يكن لها تأثير 
قن فراخلانا لأن الو لف القانوق الإتجليزى بز كتون وأكلؤئةمه بعده 
استمدوا إهامهم من العالم الإيطالى.آرْ و ومدرسة بولونيا » ولأن القرن الرابع 
علد 1 يكن قرا مناسباً للمجادلات الفقبية القانونية » ولآن إنجاترا أخذت فى 
القرن اتخامس عشر تولى وحبها نحو شئومها الداخلية بحيث غدث مبتعدة عن 


القارة ا ووه والقانون ارويما ن..: 


ومن الحتمل كل الاحهال أن موجة القانون الرومانى التى غمرث ايملترا 
فى القرنين الثالى عشر والثالك عشر وصلت إلى اسكتلنده فى نفس الوقت على 
وده التقريب. حب أن القوانين الرومانية ُ #تأصل جذورها رصا 5 قوب 


م؟ه 


فى أرض اسكتاندا إلافى الأرنين انخاس عشر والسادس عشر » بحيث 
زرك اده نعنادو القانون :الا سكتلتدق ند العصر الحاضر . ولكن 
أول كتاب فى القانون الاسكتاندى ظهر فى القرن الرابععشر وعنوانه «جلالة 
القاثون اللكى » » ليس إلاناخيصاً اللكتاب الشهور الذى عنواته « القوانين 
والعادات انخاصة مملسكة اتجلترا» تأليف جلانفيل » ولا سبيل إلى إنكار عل 
جلاغيل الوثيق بالقانون الرومانى . وقبل ذلك بقرنين من الزمان » أى فى 
القرن الثانىعشر » نشر روءرت» أسقف سانت اندروز » بعوافقة ملك اسكتلندا 
داود الأول مموعة «استثناءات القوانين الكنسية» على رجال الدين بأسقفيتة» 
وهى المجموعة التّى استطاع الباكون المدشورتة. اثباث نمينا إلى مموعة 


إيفو الثارترى . 


ومنذ البدانة تقبات إيطاليا مذهب الفسرين الأولين لاقاثون الرومانى فى 
مرولةوسرءة ؛ محيثصارتالاستعالات القانونية العامة متشبعة بالقانون الرومانى 
تق أ كتزعا كان أطال فيجتوب ذرتسا +بلتتيرت النتاصر اللفبارةنة سيب 
تلاك الاستعالات هام التغير . غير أن تلك الخال تطلبت من الإيطاليين شيئًا من 
الفقة المكرية + الأ القانون: الرومان عبطل لسيادة الإميراطور الألا فى هيا 
من القداسة بيعهم . 3 / دليث أننياء هذه السيادة سقوط الإمبراطور فردريك 
الثانى هو هنشٌاوفن ؛ أن خلق -جوا صالخا لتأئير القانون الدنى » وسما بعد أن صار 
العدو الذى شاه الجروريات الإيطالية المستقلة منذيذ فصاعدا ء لا الإمبراطورية ؛ 
بلالبابوية الت ىكأنالنانونالدبى عثاءةحائط معارض لها . ومن ناحيه أخرىأدى 
ازدياد الثروة التحارية فى تاف المدن الكبرى» واستمرار النافسات بينها ؛ 


4؟ه6 


إلى رغبة مدن بذامها فيشىء من الاستقلال القانوى»فضلا عن شىء من الغردية 
القى لم يكن فى استطاعة مبدأ الوحدة فى القانون الروماتى إشباعها أو إرضارها: 
ومن هنا تدك ا دساتيركاية مشامهة جموعة فوانين العرف والعادة ففرنساء 
وهى تموعة قامت حائلا بين القانون الرومابى والناس عامة » وجعلت؛ تطبيقه 
أجد اعتالا يا كان الحال قبلاءمع الع بأنها لم تعارض كون القانون الرومانى 
أساساً 6 س. ,قوع القوانين 3 وسيقى ليا أت ا أل أرنياح عمدرسة 
التكلمين الجديدة إلى هذه الدساتير» ومن المعروف أن بارتولوس فنسل كان له 
0 فى وضع نظر ية الدساتير الشهورة » وهى النظار ية التى أدت إلى 
قبول القواعد التىتسمح لسلطة الدساتير فى حالاث معينة بأركل تتجاوز حدود 
السيادة الإقليمية الدنية » وأن تقيد يذلك سلطان القانون الروماتى العام .غير 
أن التأثير الرومانى ظل ساريا فى االسدن الإيطالية الستقلة خلال عملية اصطباغ 
دساتيرها بالصبغة الرومانية » كا حدث بماما فى فرنسا » بل بطريقة أوضح على 


يد بالدينوس فى جنوا سنة9؟؟ ١4و‏ بولص دى كاسترو فىفاورنسا سنةه41١‏ . 


وقلل تامير مدرسة الجدليين» تلاميذ بارتولوسهو التأثير السائد فى فرنسا 
وإيطاليا حتى القرن السادس عشر » حين اهار ذلك التأثير أمام مجوم المدرسة 
التارخية التى سنتكم عمها هنا بعدل قليل . إذ ينبنى لنا هنا أن نل كر أولا أحد 
الاتتصارات الأخيرة للمدرسة الجدلية » ونمنى بذلك غزوها لألانياء حيث ظل 
از اك الدرسة هو السائد المسيطر حتى القرن التاسع عشرء بل فى استطاعتنا 
أن تقول حتى أوائل القرن المشرين . 


٠‏ تنام 


وربما كان من المنتظر أن مجد ألمانيا بين أول الأقطار القى غزتها حركة 
الأحياء فى القانونالرومالى وأسرعماءولاسما حين نذكر أنمذهب فتهاءالقانون 
المالى شيد من جديد نظرية الأفدرة الإمبراطوريةالكلية لمصلحة الأمة الألائية؛ 
التى بدت نتيجة ذلك كآنها وريثة الإمبراطورية الرومانية » وادعث لنفسها 
الأحقية فى أن تكون جميع الأراضى الرومانية القدعة تابعة لساطانها . وهذا من 
غير شك هو ما ادعاه فردريك بارباروسا لنفسه فى مجمم رو نساليا الإمبراطورى؛ 
حيث جاس فردريك فى هذا المجمع حيط به دكاترة بولونيا الأربعة » وأضاف 
بنفسه قانو نين جديدين إلى قديم قوانين جستنيان . ولكن الموقف الذى انذذته 
المانيا أولا مجاه هذا التعطور كان موقف معارضة ومقاومة » ولعل مرجم ذلك 
أن الأمة الالمانية م تزل حق :وق ذاك بسيدة "كل البعد عن دماثات القانون 
الرومانى ودقائقه بسبب خشونة أخلاق الألمان » أو لعل مسرجعه أن القانون 
الرومانى بدأ خلال أدوار المزاع والخامع فمها بين الإمبراطورية والبابوية فى 
أثناء القرنين الثالىعشر والثالث عشر كأنه لواء تلاك اسلضارة الأجنديةالتساطاة 
التى انهم المعاصرونبها أسرة هوهنشتاوفن الإمبر اطورية أشداتهام. وعلى أ ية حال 
فتن عه أثْر للتأثير الرومالى ف الدستورالذى عنوانه ل بكسواناه (16؟2)1ع 
والأثر قليل عدا ف الدستور الذى عنوانه للفراء سوابيا» (ه/؟١)‏ . وفضلا عن 
ذلك فإنفكرة القااونالشخصى سواء فى المياة السياسية العامةأوفىالسائل الفردية, 
متأصلة فى نفوس الناس واسعة الانتشار يدهم . ومعنى ذلك أنمنحق كل إنسانأن 
يعيش طبقاً لقانون بلاده؛ بل قانونطبقته الاجماعية»وأن يرفض الطاعة واللمضوع 
لأى نظام عام . وهذا اليل امتقطم نحو الاستقلال الفردى هو الذى أدى إلى 


انام 


احتجاب الإمبراطورية فى أثناء فترة الشغور الشهورة » وإلى ظهور عدد كبير 
من النقلم القانو ئة الحللة النعتلة الضاذة عاءا لفكرة الحدة: الرومانية + عل 
أن القانون الدلى ل يصبح منسياً تمام النسيان وقتذاك » لأن كلا من القرنين 
الرابم عشر وانخامس عشر شهدف ألماتيا ظهور عدة مؤلفات صغيرة دالة على 
وجود مقارنة متكررة بين القانون الرومابى الإمبراطورى والقوانين الغلية 
الجارية فى مختلف المان » فضلا عن ولاراا عل أن تامعن القانون الرومانى لم 
بزل ناكلة ف الأذهات موا أنه اسم كانه نامر قوعى الدذاول ب بو إذا ع 
أضننا إلى هذا العدد فى القوانن تعدد السلطات التى قام قام كل ممها بتأييد استقلال 
نقامه» استطمنا أن نفهم نذى التوضى:الق انغلا شهدييا النانيا فى الارق ادام 
عشر . ثم جاء العلاج الشانى لتلك الخال المريضة من ذات الم الذى نشأ عنه 
ارقن .وتتصيل :ذلك أن العاره أحذت فق الغو يؤمديتة وأخري فألانا : 
بل امتدث منها إلى مدن إيطاليا وفرنسا وفلاندرز وغبرها من المدن فما وراء 
الأراغى الألانية . وأخذ رجال الأعمال اللتجارية فى حختلف الدن يعماون فما 
ينهم حك الضرورة على إنشاء ا 5 عليا تفصل فى الشئون القضائية بين 
المدن القومونية » حيث لستتطيع هذه الا 7 أنتعلوا فو قالاختلافات التشريعية 
الخلية هيوان 5 فى القضابا عل مقتضى قانونمدى عام من صنعها . وأستمدت 
هذه الحا > أصو لا من مؤلفات القانون الرومانى المتداولة فى الجامعات التى 
أسسمها عاماء إيطاليون فى المانها وقتذاك . ول يلبث نان .غله الو لنات: أن 
صار لهذا السيب بعينه ذا شهرة واسعة إلى <د مدهش . وفى نفس الوقت صار 
من المعتاد فى القضايا التى تثير الكثير من الجدو 1 فم الجية الختصة طاباً 


يضرت 


رسمياً يشرح القضية الختاف علبها إلى أساتذة الجامعات لإبداء الرأى » الذى 
كان لم وحدم الكفاية والأهلية لإبدائه بناء على أسباب صر بحة من العدالة 
والإنصاف . ومهذه الوسيئة أمد بارتولوس رجال القانون بحاول لانهابة لما فى 
عبارات قاطعة غير قابلة لاجدل. وهكذا استطاع القانون الرومانى أن يسد خاجة 
واضحة إلى قواعد قانونية عامة »كا استطاع أن يصبح هو القانون الغالب فى 
بلادكانت فى البداية حايدة بل ومعادية . وكل ذلك بفضل ما انطوت عليه 
القوانين الرومانية من 'راعة وتفوق » وما ممتع به شراحها من ذبوع الصيت » 
مم عدم الحاجه إلى حمل الألانيين على تشريع مخالف لما درجوا عليه . 
وكانت قة هذا الانتصار القانوتى وذروته تأسيس الحكة الإمبراطورية العليا 
فى الّرن السادس عشر . وبذا صار القانون الرومانى هو القانون المدنى العام 
السارى على جميع البلاد الألانية » وظل الخال على ذلك النوال حتى صدور 
القانون المدنى الإمبراطورى سنة 19٠٠‏ . ديح أن عدة قوانين ملكية 
< أصدرتها المالك الألائية الختلفة خلال هذه القرون الأربعة أخذت نحد رويداً 
رويداً من مجال القانون الرومائى فى ألمانيا » وللكن من الس به بأن 
القوانين الرومانية كانت حى سنة 1٠٠‏ أرفم اذل وحتاما عيك النامن مق 
هذه القوائين . يضاف إلى ذلك أن القانون الرومالى الذى أخذت به ألمانيا 
ُ يكن قانون دستنيان » بل القانون الرومالى بعك أن تناو لته انلف مدرسة 
باتولوس بالشرح والتعديل والتغيير الكلى . وهذه الدرسة ظلت ناشطة 
مزدهية فى ألمانيا ‏ أتثر البلاد الى زتها -- مدة طويلة بعد أن اثتقات 
نا شةالزاكد الأميية إل الدوسة التاوفية ووه القرطة الى مني الآن 
أن ننتقل نحن إلىالكلام عنها . 


بترن 


وخلاصة هذا الوضوع أن أوربا الغربية عامة انجمبت فى القرن السادس 
عشر انجاهاماسياء كا هو معرو ف جيد المعرفة» نحو حضارةالعصور الوثنيةالقدعة 
إذ كانت النتيجة السعيدة لعدد من المصادفات أن صارت الدراسة المباشرة 
للنصوص القديمة شيثاً من المستطاع ممارسته . وتنبه الناس الانمحطاط الذهنى 
للقرون السابقة» وللطريقة التى أساءت بها الفاسفة الاسكولائية والتحيز الديى 
فهم حقائق العصور القدعة. وأصبحالشمارالسائد وقتذاكهو الشباب والثقةبالنفس. 
ولم يلبث سحر الثقافتين اليو نانية و الرومانية أن مخض عن ميا١د‏ العقل والمرية 
الفسكر ية من جديد . وغدا تحصيل العلل عملية ببيجة جريئة عدعة الاحترام م 
مغى من العصور الوسطى » ونبذت أم التقاليد » ول يترك العقل شيئاً 
لم ببحثه بروم التشكك . فكيف تستطيع مدرسة الجدليين وتعبير امهم الغامضة 
وأ كداسهم الهائلة من السفاسف والسخافاتأنتقوم لها قائمة وسط هذهالثورة؟ ؛ 
لأنه لا سبيل إلى إتكار أن فقباء هذه المدرسة فتحوا على أنفسهم أبواب للنقد. 
وقد أفضت رغبمهم الشديدة فى التوفيق بين جمع المتناقضات» وفى إبحاد سند . 
روماى لتبرير حاول عملية هى فى الواقم عكس ماهو رومانى » إلى مجادلات 
صبيائية عديدة وشكوك, مذهبية كبيرة. والواقم أن فقهاء هذه المدرسة أغرقوا 
النصوص الرومانية بحواش طفيلية كثيفة حيث أخفت هذه النصوص وغيرت 
من معاليا كل التغيبر . ولذا فن السهل علينا أن نفهم زعماء المركة الإنسانية 
القدسة لإزالة ما وقم على هذه النصوص من تدنيس » وأن ندرك كذلك مدى 
الشهرة التى تمتم بها أولئك الذين وقفواحياتهم على إعادة هذه النصوص الرومانية 
إلى نقاوتها الأولى » وأعظل أولئك كوجاس فى فرنسا . غير أن المقيقة المامة 
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من وجبة النظر المالية» هى أنه كان من نتائم الجهود الصادقة التى بذلا زعماء 
الخركة الإنسانية فسبيل إعادة القوانين الرومانية إلى صورتها الأصلية؛ أنأقصوا 
تلك القوانين نبهائياً من الحاضر إلى الماضى وسكينته اطالدة . أى أنهم أنذوا 
القانون الرومابى القديم من التحريفات التى انتابته بوماً بعد بوم فى أثناء مداولته 
بين الناس » ولكنهم ل حملوا منه لامستةبل سوى قطعة فنية لا حياة فيها ؛ 
و لاتأثير ذا فنوئى فاعيئى أن يشعر به عقل مثقف حين يتأمل قطعة ذنية متناسقة 
الأعزاءء واطلاضة أ عه الرانحك. أن قول تقراء أن مغر الثانون 
الرومانى واستعاله بين الئاس عامة فى غرب أوربا انتبى على أيدى زعماء الحركة 
الإنسانية . 


غير أن جاح زعماء الحركة الإنسانيةكان فى أوله ظاهرياً رناناً أ كثر منه 
فاه وعنت ولك 1 و سسا ودرية بر لون وكيا / 
الشراح على فقه القائون الرومانى فى غرب أور باكانت من القوة بحيث لم يحرؤ 
زعماء المركة الإنسانية أنفسهم على التفكير فى التطرف للدعوة اذهبهم » بل 
ظلوا لمدة ثلاثة قرون؛ومم يقولون 0 للقانون المدى مالا لاتداول والاستمال: ' 
وهو مافالت به مدرسة بارئولوس. ولذا م إستطع الإصلاح الإنسالى أن يبلغ 
تام نتائجه إلا فى القرن التاسم عشر» بلفى الزء الأخير من ذلك القرن. وهكذا 
لم يكن القانون الرومانى الذى عمل كوجاس على إعادته إلى تقاوته الأولى هو 
القاتون العمول به فى أقاليم فرنسا » العروفة باسم «أقاليم القانون الكتوب» ) 
حيث احتفظت المعلاملات القانونية الخار ب بقديم عادانها فى اللحجوء إلى حاول 


ومن 


زم 5ه ج ؟) 


نصفية » واستمرت تقارب بينها وبين الخاول التى اختارها انفسها جموعة الأقاليي 
الحاو رة» العروفة باسم أقاليم العر ف والعادة# سروااء فك دن التضو عن الرورها ننه 
النقحة أو بدونه . ومعنى ذلك أن التأثير الوحيد للاحياء الروماتي اقتصر على 
تعيين الحد الكتوب والقانون الرومانى . وصار ذلك التأثير واتماً ماموسا فى 
أقالي العرف والعادة عن طريقين مختلفين » وأوهما أن عظاء رجال القانون 
الفرنسيين » وهم دومولان ودارجانتريه وشوبان وليبران وبوتبيه » برهنوا على 
جدار مهم ل يكو نوا خلفاء البرودنتيين 4 الشيكاء الأقدمين ؛ مهار ميم 
فى جعل انجاهات جموعات قوانين العرف والعادة متمشية مع ايجاهات مالم 
الطرق الرومانية التدعة بين مختاف الأقال 4 ذلك ف «طبعاك ماسندافبة من 
تموعات قوانين العرف والعادة » فضلا عن شروح قاموا بها فى تلات الطبعات. 
واستطاعوا بذلك أن مخلصوا تلك الجموعات من شوائب القوانين الحلية : 
وأن: يبرزوا امماعاما العامة » وبذا مبدوا الطريق لاندماج جميع العادات فى 
قانون قوب موحد . أما ثالى هذين الطريقين فهو أنه نظراً لقلة التعلهات الفقبية 
على قوانين العادات الاية التباينة » وجد رجال القانون أنهم مضطرون إلى 
الرجوع إلى القانون الرؤمان: لاله من وظيفة القانون الإضافى» أو « العقل 
الملكتوب » » على قول الفقهاء » عييزاً له من قوانين العرف والعادة . وذلك 
فضلا عن أن قلة الثقة بالنفس جعات رجال القانون أنفسهم يكرهون الاستغناء 
عن مساعدة للاضى العذليي . ولذال محدث إلا تدريحياً أن مكنت عملية ربح 
البادى” العامة من تموعة الشروح المتجبة اتجاهاً واحداً أعظم رجال القانون 
جرأة من أن يستشهد «بقاتونعر فى عأم» ؛ بدلا من القانون الدنى «الإضافى») 


وهو القانون الرومانى » وكان ذلك بسبب تأثير الثورة الفرنسية . 


0 


يضاف إلى ذلك أن هذا « العقل اللكتوب » الذى هو القانون الروماق 
جاء من معنى شديد الشبه بالقا نون الطبيعى الذى افتخر به فلاسفة القرركل 
الثامن عكر فى أنحاء أوونا .ذلك انمد صارت خرقيية القانون قير و اسية 
للراعاة» صار من السهل أنينظر الناس إلى القانون على أنه مثل اجماعى أعلى . 
وفى سبيل ا كاة الدبموقراطيات التارمخية القدعة كا تصورها الفكرون 
الثوريون قبيل الثورة الفرنسية » ورغبة فى إقامة حك العقل ( الأزلى ) بين 
الناس جميعاً » أعلنت الثورة الفرنسية » #وعة المبادى' العظمى التى ترتكز علمها 
امجتمعات الحديثة » وهى مبادى” يرجم بعضها على الأقل للتراث الرومانى القديم 


(؟) 


فلتتحاولأن نفصل بين أَهم مفاهيم القانون العام والقانون الخاصءالتى أخذمما 
العصور الوسلى من الدولة الرومانية القديمة » م أورثتها العصور الخديقة . 
ولنيذا بالقانون العام » فقول إن نظرة القائد فى ميدان القانون العام الحديث 
فى غرب أورباء تبرز فما تبرز أولاءثلاثة مبادى” أساسية » وهى : )١(‏ فكرة 
الدولة » (؟) فسكرة السيادة القومية » (*) التطلم ون نظام سياسى دولى . 
ولنفحص هنا ما تدين به هذه البادى” لاقانون الرومانى » مع أخذ الأول 
والثا ييا مما ق :تقتوص اقداوة واد ».عل عن بود الثالك .مبجة) ف 


موأصع مماعدة يا 5 ٠‏ 


( أ ) ونقطة البداية هناء أولا » أنه لم بوجد فى أى عصر من العصور 


مغرف 


الرومانية أدنى ريب فى أن مصدر جميع الساطات العامة حم الواطنون » وأن 
المواطنين ثم وحدمم أرباب الى فى عمل القوانين » وإصدار الأواس » وأمهم 
وحدم أصماب القدرة على الدفاع عن مصال المدينة » أى الدولة . والمواطنون 

أنقسهم مدركون عام الإدراك أحيه ار هذه السيادة » ويدلون على 
إدرا كب نه الإلها #67 القديةى اكنال الدمة من كانس بناتة 6 بو أعيناد 
قومية » وخدمة عسكرية » أى أن أركان القانون العا مكلها مبنية على مبادى” 
السيادة العامة . 


وثانا + أن :وسديزة او اطريق اب والتنطي فى « الدولة الرومانية » ؛ أو 
الصلحة العامة ( ريبوبايكا ) » على قول المصطلح اللاتينى . غير أنه على الرغم 
من أن المصلحة العامة أى الدولة - تتكو نفى الواقع من جميع للواطنين » 
فبى فوقهم جميعاً » وهى سائدة على كل فرد منهم » لسبب واحد لا أقل ولا 
أكثر ؛ وهو أن سلامة الجموع أ كثر أهمية من سلامة الفرد . ثم إن الدواة 
مزودة بسلطان غير محدود على الفرد » فضلا عن عتعيا ساطة مطالبته بتضحية 
مصاكه الشخصية » ما فى ذلك تضحية حياته . وكان ذلك التنظ 


0 
الذى أو شرق الدولة على .مع المواطئين دن أعظم ف حممةه المعصور القدعة من 


الكجانن 


الجهود البشرية . والدولة الرومانية فى أعماقها ليست سوى الدينة القدعة فى 
صووة مكار 48 وك وسيلة الدفاع الجاعى ضد العالم الخارجى . و.نخجم مو لدها 
إلى صعو بات اليا العملية ف مد ينه صعيره وسط أراض معادية لما ق كثير مدن 
الأحيان » وظلت حافظة لهذا الطابع. حتى بعد أن صارت إمبراطورية فى أقصى 
انساعها الإمبراطورى . وكانت هذه الساطة المطلقة الى تقدمت الإشارة إلمبا 


4ه 


ماحوظة فى أيام الإمبراطورية الثانية » كا كانت ملحوطة أيام ملوك روما 
الأقدمين . وهذه السلطة الطلقة وحدها هى الى استطاعت أن تربط اللواطن 
الرومالى طول حياته إلى واجبات الفئة الى ينتمى إلمها » ولوكانت هذه 
الواجبات معارضة لرغباته الشخصية . وهى وحدها كذلك الى مكنت لقيام 
الاشترا كية الحكومية الى ثراها فى الإمبراطورية الرومائية بعد عصر 


دفلديانوس * 


ثالثاً كان آآخر هذه السلسلة من الأفكار النى سيطرت عل اللياة العامة 
فى الدولة الرومانية تفويض ساطان الدولة الى موظفين مدنيين يقومون عل 
تمارسة هذا السلطان » حيث كارت لموظف المدنى عارس سلطانه امنوط بهء 
لا باسمه بل باس الدولة الى هو فبها بمثابة الرمز الؤقت العابر . ويتبع ذلك 
نتيجتان » أولاها : أن الموظف الدلى يشارك حك وظيفته فى مهابة الدولة الى 
هو منها . وعلى هذه القاعدة يصير الإمسراطور سيداً مطلتاً على رعيته من وقت 
إسناد السلطة الإمبراطورية إليه . ويصبح القانون اليوناتى اتقاص بالهابة 
الإمبراطورية منطبقاً على جميع قضايا السب أو الإهانة لشخص الإمبراطور أو 
ممثليه وثوابه . ومن ناحية أخرى لا تتعاق ساطة الموظف الدلى بشخصه » بل 
بوظيفته» وليس من حقه ألبتة أنينقلها إلى ورثته »كا أنه لبس مسموحاً له أن 
محصل منها على ربح لنفسهكأنها متاعه الشخصى » بل هو يمارسها من أجل 
مصماحة اجمبيع 1 بام اجميع | 


أما مذهب تفويض الواطنين الساطة للامبراطور » فإنه بق حياً حتى أواخر 


4ه 


أيام الإمبراطورية . غير أنه ينبغى لنا أن نسل بأن ثأثيرات شرقية أضافت 
وقتذاك إإلى الوظيفة الإمبراطورية عنصراً شخصياً غريباً على التقاليد الرومانية 
القداعة م وعكذا قاضو اسيك نظرية تقال العر ةع التووديق فو سالك إل 
غالف وهكذا . كذلك اختصت خزانة انقاص الإميراطورى ديوان الالية 


الإمبراطورية العامة ٠‏ غخر 9 هذه الانحرافات ا تود إل ناعم مذهبية خطايرة : 


9 مهارت النقلم الرومانيةالعامة كلهاخلال الذزواتالجرمانية عامالانهيار» 
وذلك لكن :الاو الذى عاضوا فى مموغات أسرية أو قبليةه أو التقيروا أن 
جماعات شبه ددوية متنقلة بين البلاد ع ل يعرفوأ شيئا عن امعنى الجغرافى لامدينة. 
الرومانية؛بل كانت الرابطة العامة يينهم جميعاً بطبيعتها شخصية فردية.فسارت 
الجباعة الواحدة مهم وراء زعيمهاء والتفت حوله مادام هو تام منتعمراً ف 
حروبه» وتفرقت عنه عند هزعته أو مونه» لكن م يربطها به سوى عين ولاء 
شعحهى ْ. وأدمج زعماء هذه الجاعات فْْ خدمة رع أقوى ممهم 4 واتنهوا 
له مين الولاء عن أنفسهم وجماعاتهم التابعة لم . ول يختلف الملكمن الماوك عن 
أحد من أولئكالزعماء فى ثىء إلابصفة أنه رئيس على جماعات أعز نف روأ كثر 
عددا » وهى صفة ظل املك حافظا لما فى فرنسا لمدة قرونطويلة“وفى ألانيا لمدة 
قرون أطول . وعلى هذا الأساس من الولاء الشخصى استند النظام الإقطاعى 
الذى ساد فى أو ربا كلها حتى القرن التاسع . ونستطيع أن تقول إلة قن هذا 
الأساس الجرمانى نشأت جيم الأسرات اللسكيةالتى لابزال بعضها قأئما فغرب 
أوريا م6 حيتثٌ لتصمن الولااء والإخلاص ار من هذه الأسبرات عاطفة حفية 


بغ 


عر الحة اقتخض الذالني غلك البرك السك لاومو الدولة الى هاسنا 


التوج خسن 6ل لانة ناد رساقة واجداد وحفاء ‏ آة أقلسين. . 


غير أن الصورة الرومانية للدولة عادت إلى الظرور منذ اللحظة الأولى من 
إعباء اقاتوق الروفان: لأن الكعبة حباع غتول النانن فوته ذلك ميد 
قرون: نتيجةلرودها المستمرة فالمباعدة رويدارويداً بين الكو بينسياسةالأطاع 
التخضية وذالك بالأسرار عل مزاعاء واجيات الدكبة وسكرلياتها أماء أأرب: 
ومع أن السكنسة ل تاجيا من الأيام مرأعاةالفكرة العامانية بشأن الصاحة 
العامة » فإنها حثشت بشدة على واجب الفرد فى رفم راية السلام بين الناس » 
وتوسيع حدود العدل والإنضاف » وحمابة الضعيف » وتأ كيد دوام الإحسان 
والجبة بي نامير ان» ودف ذلك أن العورع الختايتك فنا بين اللكية والكنسة 
على حي نكان الجوهر واحداً فى الحالين » وهو أن الملك يندو خادما للمصللحة 
العامة أى الدولة » وأمدت نصوص قانون جستنيان هذه النظرية بقاعدة أ كثر 
ياتا ودقة . كانت نقطة البداءة لكل مذاهب القانون الرومانى من الرن 
الثااى عشر قطعة من قوانين أو لمان أوردها جستئيان مرتين فى قأنونه » 
ونصها هكذا : « يكون للقرار الذى يتخذه اللك الجالس على العرش قوة 
القانون فى أى أمى من الأمور » لأن التصديق على القانورن الصادر بإعلان 
السلطة الشرعية لاهلك عله مفوضاً من الناس مجميع سلطاتهم وحقوقهم» .. 
وفى هذا النص يرى فتنهاء القانون فى العصور الوسطى توفيقاً بين مرحلتين من 
العقيدة الدستورية دون تمييز لما يينهما من تعاقب تاريخى » إذ تقول المرحلة 
الأولى منهما عبد السيادة العامة » أى أن حق الأعى والنهبى » وبالتالى حق 


آأ2 


حمل القوانين » مخص الناس وحدمم . وف استطاعة الباحث أن يرجم يذلك 
بدأ إلى أول عصر من عصور التاريخ الرومانى » حين تألفت حكومة المدينة 
الواحدة من جزأين مختلفين لسكنهما مؤتلفين » وها طبقة الناس وطيقة الأكاار 
أو الشيوخ . ومن هذا الاختلاف ومن هذه السيادة العامة نشأت العيارة 
الشهورة « شيوخ وأهل رو ما » » وم العبارة الى كانت :تصدر بها جميع 
الأعمال والأو راق الرمية . ثم اختفى مبدأ السيادة العامة زمن الإمبراطورية 
الثانية » وحل له مبدا الإرادة الإمبراطورية . ومن هذا يور المبدأ الثانى 
الذى بدن به أولبيان » وهو البدأ القائل بأن لقرار لللك الجالس على العرش 
قوة القانون . على أن البدأ الجديد انخاص بالإرادة أو السيادة الإمبراطورية 
0 7 فىنظر فقياء القانو 55 أو مناقضاً لسلفه » أى مبذأ السيادة العامة ع 
إذ فسروا السلطة الإمبراطورية السكلية بقوم إن الإمبراطور تسلٍ من الناس 


ص 


تفويضهم إباه ببذه السيادة التى تنبع منهم وحدمم » وإن هذا التفويض يقع 
نتيجة قانون إمبراطورى يصدر عدد ولاية كل إمبراطور من الأباطرة وظيفته . 
على أن ضرورة إصدار مثلهذا القسانون الإمبراطورى اختفت فى الواقم زمن 
الإمبراطورية الثانية » حين غدا الإمبراطور حا كا مطلقاً ولاريب » لكن 
ذلك كان نتيتجة طبيعية للسيادة العامة التىههو رعنها الجسدى . هذه فى المسائل 
القراينها تصن أولنيان. #.وش: السيادة الفنافة © وتتوروي. هذه النريافة 
للإمبراطور ؛ الحم الإمبراطورى أو الملكى الطاق . وكان المل الذى فسر 
به أولبيان هذه المسائل مؤدياً للتوفيق بين المبادى" الدستورية فى روما القدعة 
وبين الأحوال السياسية التى جاءت مها الإمبراطورية الرومانية . ومنذ القرن 


تكن 


الثالى عشر فصاعدا أثار هذا النص نقاشاً لا يتقطم بين فقهاء القانون الدنى 
وفقراء التعانون الكتن موا وام نوع وحن الالقات هنا أن 2153 
السمو العام على اللإميراطور أو اللاك كانت هى الأولى والأسبق بين الأفكار 
الت خَلبت عقول الأغابية من مفسكرى العصور الوسطىء من وليام الأوفرنسى؛ 
وتوما الأ كوينى» و بارتولوس» وداتى ؛ إلى هومان وآلتوسيوس وهيروبرت 
لوه كذين الحمروب الدينية فى القرن السادس عشر عن أخطار 
المذاهب الديعمقراطية المتطرفة » وأمالت عقول الفكرين نحو الوجه الآخر من 
السألة » على قول الفلسفة » أى نحو سلطة الإمبراطور الطلقة . وعند ذا 
استخدم الفكر ون النظرية القدعة القائلة بتفويض الناس سلطاتهم الامبراطور 
أو اللاك » وذلك لتبرير الك الاستبدادى » بعد أن زادوا عليها أن ذلك 
التفويض لا رجعة فيه » وهذا هو ما قاله الفيلسوف الإحليزى هويز. وظل 
الحال على ذلك النوال حتى كان القرن الثامن عشرء وأخذت خطوط الدفاع 
عن الملكية الطلقة تنهار حصونها أخيراً . ول يبق إلا أن يعان الفيلسوف 
الفرانسى روسو بأن السيادة العامة حق لا ينتقل إلى الغير» وأن يعطى معنى 
عديدا لفكره التعوض ع غيك أصبعة «الالئة الكل سدردة أذ 
بها قابلة للفسخ والإلفاء . واستخرجت أجيال الفسكرين جميم هذه النتايم 
التنوعة التعارضة إلى حد مامن نص أولبيان » بعد تصريف ذلك النص 
وتكييقه حسب مقتضيات الأحوال السياسية الختلفة ‏ التى نحمت عنها هذه 
النتايج » أى أنها كلها نتأئم صادرة عن أصل روماى . 


ب - قدمت مدينة روما القدمة لاعالم الثل الأعلى للعالمية 1 وأنبشث : 44 
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العالمية المثالية وأنضحتها فى نظمما القاتونية » ودلل القانوتى الألمالى العظليى ذون 
إمهر على ذلك كله تدليلا عامياً باهراً » منذ أ كثر من خمسين سنة . ومن 
العروف أن مدنا قديمة أخرى انصرفت إلى أضيق أواع اللية » على حين 
أظيرت روما عبقريتها منذ أيام فتوحها العقظمى فصاعداً فى معارضة هذا الانجاه ؛ 
بأن ضمت إلبها وتحت جناحها آلافا من مدن مجتمعة فى رابطة واحدة من 
التقدم السامى والاحترام الاقل . :و اسطاعف خط نطيقة أن تقوة نو اما من 
أجناس مختلفة نمو صنية وأحدة 9 الطضازة :..:بو أوضت .وما تتصانن 
محلية فى نفس الوقت الذى أعلت فيه شأن اللخصائص والصفات المشتركة بين 
اببشر 
أن تذهب بعيدا نحو نحقيق أحلام حم على قأنم على المساوأة بين جميم الأجناس 
البشرية . ثم عالت الميصية لضفت دن زوع فقا كل :ذلك لفل الأفل الف 
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جميعاً . واستطاعت بعد أن صار جميع العالم المعروف خاضعاً لقوانيمها 


ثم جاءت الفزوات الجرمانية فيدمت تلك الوحدة الثالية » وظبرت ى 
الترية الرومانية غابة من سيادات ودول ملية صغيرة غيورة على استقلاذا 
الذائى » فضلا عن -الحا الدائمة من المرب وأعال اللصوصية والسلب والعهبب 
ين حلش لك أضاب هدو الدول مقطو د كز انمي التغن + 
زمن الدولة الرومانية العظمى والسلام الرومانى العام ؛ واجنهدوا فى إحياما 
عساعدة الكنسةءأولا يسم الدولة الرومانية فى الغر ب زمن شارلان » ثم بعد 
ذلك اسم الدول الرومانية القدسة . غير أن حقائق تاريخية عنيدة ل تقبل 
الإذعان لهذا البناء الإمبراطورى الحائل » وظلت الإمبراطورية الألانية عالمية 


كن 


فى الأحلام فقط » لأن المالك القومية ثارت ضد مطالبها » ورفضت كل خضوع 
لسيادتها » وبالغت فى الاهمام بكل شىء يفصل بدنها وبين العالم الخارجى عنها » 
لك توحد بين عناصرها المتنافرة القابلة للتوفيق داخلياً فما بها . والخلاصة 
أن ماوكا محدوم شبهوة الفتح والسلب لا يكن أن تقوم ينهم إمبراطورية 
مبنية علىقوة غاثمة » دون أية روابطعاطفية تربط بي نأجزائها » إلا أن تكون 


إمبراطورية من الورق . 


أما القائون الرومانى فقام فى العصور الوسطى بدور العامل الدولى الداعى 
إلى الوحدة » فى جلبة أقل وبتأثير أعغ من تأثير الإمبراطورية الرومانية 
للقدسة . والواقم أن القانون الرومانى بلغ من التأثير العام مثاما بلغت المسيحية 
نفسسها » بفضل ما لسلطانه الأخلاق وصلاحيته العملية من طاقة عالمية وأسعة » 
سواء إذ راح يدعو أهل العصور الوسطى ؛ ويعمل على توكيد قبولم مختارين 
لفتى الباوض الك #الاكد ما السيفنة + مي تاك رهدااة لاعن وطيطظ 
للنفس » وتنظيم إدارى ٠‏ وعل اقاووق الزومان أعدل 'التعبور الوسعل أن 
ينظروا إلى مصالكهم الزمنية بنفس الروح السابقة » وألف بينهم جيماً فى 
رابطة من حضارة عامة أو مشتركة . وجاوز القانون الرومانى أطراف الحدود 
القاصاة بين الدول » وسلاكث العماء فى مجموعة عظيمة من الفكر محدوها د كر 
الدوله الرومانية وقانومما 4 وف جموعة يلغت أقاقيا 8 عاليا . وكانك 
ألكايقاقه «نقتوطة الأ بوني ل5 :«ومظاعن: النمرفة بو تلات حعر اتنا 
وارفتنا عم الأحنان من محتلف اليلاد 0 وف الشائعات 1 الدارسون 
أنواع الشاببات بين اللفات والأجناس والشاعر » وهى مشامهات لم تكن 
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معروفة أو كانت منسية منذ زمن طويل » وحمل أولئك الذين خرجوأ من 
الجامعات بذوراً طيبة مباركة إلى أوطانهم » أى أن إحياء القانون الرومانى فى 


القرن الثانى عشر كان الفخر الأول و الأعفل الحاتواتة فى التصون ارسسل:, 


وضيق نا ان أقرنا إل كت وده لاا كق للق الى كرو 
مسا الدولة الرومانية 3 وق القر نين الرابع عر واللخامس سر صارت هذه 
العاف | كر ةو اند قربي نديميي الاررت و أعال الدمار قوفي 
من وجهة نظرئا هنا نكسة ورجعة إلىالغيرة الخلية المضادة للصفة العالمية لاقانون 
الدنى الرومانى . م أعاد الإحياء الثانى فى القرن السادس عشر إلى القانون 
الدنى الجدد جاذيته العالية . وغداأ رباب العل والغرفة من جميع الأمم رابطة 
اخوية الله » أ كثر بكثير من ذى قبل ل ٠‏ وعلى يديهم وك أحلام 
الوحدة » وأحلام المهورية العالية » وهى الأحلام التى ملأت أبصار القرن 
الثامن عشر » وأشعات حماسات الثورة الفرنسية » وتجسدت أخيراً بعد الام 
عر بو هلقي فهفة الأمر التحدة . ومع أن بذور العالية الرومانية انغمرت 
فى الدماء الجرمانية » فإنها بنيت وتأصلت' جذورها » وه الأن جاهدة فى 
الإزهار » لتقدم للبشرية ثمار الحرية التى غرسها السلام الرومانى » بدلا من 
التازعات المستيدذة ,. 


ووحدتث هذه الرغية فُْ الوحدة ال ولدت بون الأمم بفصضل الفكرة 
الرومانية أسرع تطور لها وأ كله فى الحياة الداخلية فى أمم معينة » ونياريا 
عل نوف التصيص تيرك الخدت الطبقات التعامة مس مختلف الأقاليي الفر نسية 


ملك 


فنض, بعضها إلى بعض ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر » بفضل الاتصال 
المتبادل بين جامعات متشامبة » وحيث اجتذب البيت الفرسى المألك إلى مجالسه 
وبلاطه الصفوة الفكرية من كل إلى من لأقالي, ٠‏ ثم أنقذتهم إلى أقالعهم 
مرة أخرى ليكونوا ممثلين للدلكية فى حك البلاد . م جمعت المروب القومية 
الأوربية فى القرنين الرابع عشر واتخامس عشر بين مختاف الأقاليي الفرنسية 
راوسا فبوسو هت مركن .ورودد القون اللناس عفر افقراعة! دلق 
فكرة«الريسبو بليكا» ,أو المصاحة العامة الرومانيةالقديمةمكانة الصدارةوالتقرير 
بين الشرعين الفرنسيين » وغدت نظ الإمبراطورية الرومانية الثانية تموذجاً 
لبيروقراطية م كز بة » دائبة الهو » مسيطرة ماما على الكحياة الاجماعية فى الأقالي, | 
وفى عبد الملك فرانسوا الأول»أسند المستشار الملكى دييرا إلى مموعة س رجال - 
كلية القاثون المدنى مجامعة تولوز محختلف الوظائف العليا بفرنسا.وشاءت ميو م 
القانونية أن سير الللكية الطلقة الى أنشأوها مقتفية خطوات الدولة الرومانية» 
وأن تنتمى إلى محقيق المركرزية التامة » التى استطاع قادة الثورة الفرنسية أن 


محعاوهااً كثر اما + بتأثير من نشوة الدعقراطية الكلاسيكية القدعة . 


وإذا تحن انتقانا هنا من نجال القانون العام إلى مجال القانون انخاص » 
لوك الو القانون الروماتى فى النغلم الأؤويية سل وده التعمي أ كثر 
وضوها وظهوراً فى ذلك الجال الثانى . غير أن هذا التأثير يبلغ من العمق 
والسعة بحيث يحتاج إلى بحث كل نظام من النظلر القانونية فى كثير من التفصيل » 
لكى مخرج البحث فى صورة موضوعية معتدلة » مع الع بأنه لا بوجد يجال 


مدن 


لا نصيب هذا التأثير فيه » على حين لا بوجد جال 00 فيه هذا التأثير 


م دم 
وحيدا قريدأ . 


عل أن قاتون الأديا: التقولة الجارى فى إنجلترا هو الفرع القانونى الذى 
يتضح فيه هذا التأثير تمام الوضوح . ومع احتمال صعة القول بأن التفرقة والغيدن 
ين الأشياء النقولة وغير المنقولة » وأن مخصيص جموعة مختافة من القُواعد 
لكل من هذين النوعين » ليسا من القانون الرومانى بالذات » قن الصعب 
أن شكر أن - تارية مكايحو ةم اشر امن ذا سزوونافية وها فيعات 
النظربة من صفات وحدود وعدم قابلية للتجربة » وهى نظرية مأخوذ بها فى 
فرنسا وإيطاليا وأسبانيا فى العصر الحاضر . ثم إنه ليس فى استطاعتنا أن نتنشتكك 
فى أن تحليل الاختلاف بين الللكية والقلاك يرجم إلى أصل رومانى . ولذا فرما 
نستطيع أن تنسب إلى رجال القانون الدنى فى إجلترا فضل ابتسكار مبدأ 
الشخصية المعنوية فى الماك . واللخلاصة أن فى استطاعتنا أن نقرر فى اطمئئان 
أن جميع نظام الدعاوى العينية والإجراءات الجزائية مأخوذ فى أقالير القارة 
الأزرسة عل لانن دون دل الناضرة رول الرضول إل النيهان القائر ف 
وظل النضال الذى حقق هذه النتاتم مدة طويلة » فلم تنغلب الفسكرة الرومانية 
الفردة انخاصة بعدم قابلية اللشكية للتجرئة على الانجاهات المتقطعة التى اتصفت 
مها النفارية الإقطاعية امخاصة بالملكية الزراعية إلا سنة 1785 فى فرنسا » وبعد 
ذلك التاربخ فى اا 


ام قانون الالتزامات فإنه خضع بسرعة لضغط الساطان الدتى الرومانى ؛ 
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لأ العطبيق لحرا تسد كلك النقاريية الكرهاية و كان كل يها يدانا 
اقصاً غير ملائم للعلاقات القانونية التق غدت واسعة الانثشار فى التحارج 
والصناعة بعد إحيائها » على حين كاري التقانون المأنى الروماتى وحيدا 
ولا منافس له فى العصور الوسطى؛ سواء فى دقة تحليله لمقاصد طرفين متعاقدين » 
أو إثقان شرح عناصر المقود القانونية » أو تبويب الالزامات وطرقها ونتاجيا . 
وظل القانون الرومانى موضع الدراسة والفحص فى كثير من الخجاسة » كا ظل 
موضع التطبيق دون أية مقاومة » محيث كانت قوانين العرف والغادة» حين 
ضياف !ا فضووة مكتوبة وطبييا الافشيال« عذف أيه" إخنارة إل تانوث 

الالتزامات الرومانى . وترجم غلبة القانون المددى فى هذا الال إلى الثر نين 
الثالث عشر والرابع عشر 


ونستطيع أن نقول ما بشبه ذلك بشأن الإجراءات القضائية عموماً ؛ 
يا لعدم وعجود تغأر به جرمانية خاصة مهاده الإجراءات 4 0 لأن هذه النفلر يه 
وقوانينها القاعة على تقدم البينة وتأدية اليين » وشكلياتها الضيقة » واحتيالاتها 
لكي ه كنك كنا تريية لا تقاسيم فمها ولا ملامح لها » غير صالحة ألبتة 
للوقوف فى وحه الإدارة الإجرانية الرومانية 4 وما فم من ساطة ووصوح 
رتس .وف ذلك اغال اسرية الكنسة كثير من التابيد وسيل قبول 
الطرق الرومانية . 


ق-ذاعية احرف َك ن العامل الريسى فى النفلم القانونية فى غرب 


4 ف 5 الحقوق العائلية هو القانون المدنى الرومانى » بل الكنسة 


5ئه 


والمعانى الجرمانية . ولا نحل للدهشة من ذلك إذا من تأملنا الأساس الضيق 
الذى قامت عليه العائلة الرومانية » إذ هو أساس مبنى على السلطة لخُسب » 
أى السلطة الام المطلقة التى لا تلين » فضلا عن اللقام الواضح النقص المسموح 
ه فى النظام الرومانى لازواج والعواطف والمصالح المشتركة بين الوالدين » 
أعذها عو الاخر ع او عو انائياء قاع قوة من الجاذبية تستطيع فكرة مبنية 
على مثل هذه الألية الجامدة أن تزاحم مها الفكرة السيحية للعائلة » وهى ‏ 
الفكرة الستندة إلى روابط الدم واخحبة للتبادلة » والعئزة بقرابة جميع الذين 
توحد بينهم هذه الروابط » واغخترمة حتى لشخصية الطفل فى جميع صراحله !. 
ومما لا شك فيه أن النظام الرومانى قام بكثير من الجهود القانونية لتلطيف 
اللغولة الى :لنت مرا منانية الاولي شيو أن أسينة تالت عل الما 
لم تتغير » ولم تسكن آخر إصلاحاته الواردة فى « المتجددة الثامنة عشرة بعد 
المائة » من متتحددات جستنيان معروفة فى غاليا إلا هد ا رسكت البادى” 
امسيحية والأرمانية مام الرسوخ فى غرب أوربا . والسر فى ذلك أن العائلة 
المروانة ]نض بالقرانى. إل لعا البويا يه كان الا" لقال 
الؤئرات المسيحية » وأن استعدادها هذا امتد إلى آآخر نقطة يمكن الوصول 
إلمها من الدم القبل . وخضعت العائلة الجرمانية لمبدأ إرادة الجاعة لا إلى إرادة 
رئس مطلق السلطان » أى أن الشعور بالصلحة المشتركة كان فى العائلة 
الجرمانية أ كثر أهمية من ضرورة النظام » وما بهذه الضرورة من جفاف 
وقطيعة . 


والاغدت كين بعة الزواج وتركنيات: ا اليك بين بين الزوج والزوحة من 
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انتوق المكنية وتياك التكينية الو ار للزوج فى إدارة متلتكات 
الوجية م سواك آذك عدم العار 31 عاك كو او 1 لاخ 
وسواء نتحت عنها حال أحسن أو حال أسوأ » وكل ذلك بدلا ما جرى عليه 
القاثون الرومالى من الترخيص بالفصل التام بين مصاا ع ني والزوجة » 
وحابة ممتلكات الرأ: ة التزوجة مر أى فيد أو شر ٠‏ ولذا ظل نوع 

الرقابة العائلية قاعاً أجيالا لمصلحة العائلة ؛ لي ا التصرف ق المتلكات 


التائلية أن نقليا على بد رب العائلة لدة مؤقتة . 


ومع هذا دن لظا أن نت لدان الكانوق اومان فى لم يسعهم يب 
ولوأنه يبدو واضحاً أن الأفكار التوجمهية هنا ليست رومانية » إذ يكنى أن 
نذ كر علىسبيل المثال نظام الوصابة وأصوله الرومانية » أو مادة إعادة اللكية 
كاملة غير متقوصة إلى حالما الأول » فى قانون أحوال عدم الأهلية » بل يكنى 
أن نعيد إلى ذا كرتنا ما حدث من تقدم خلال العصور الوسطا 
التصرف فى مالكية المالك عند وفانه » إذ العروف أن هذه الال ظلت على 
ما هى عليه حتى صدور القانون المالى الفرنسى سئة 18٠84‏ ؛ حين ترى الغلية 
النباثية لامبدأ الرومانى القائل بأن ممتلتكات الالك تزول عند وفاته على أنا 
ووحدة واحدة » مع جميع التفصيلات الفئية الخاصة 5 نتقال أمثال هذه المتلككات 
أو تقسيمها ٠.‏ ومع أرف تفسي ميراث من الواريث : رتنا عل 
قاعدة الشبر » دون حاجة إلى نقل قانوى لق الملكية » وهذا وذاك لس 
من القانو الرومات ف قم ناك علا تراعد أخدىئ خاصة بالتقسيم ترجع إلى 
أصول رومانية ولريب » كا ترجمع كذلك جميع النظريات الخاصة بتسديد 


أوج 


زع عدي ) 


ديون التوفى © ومحق الحجز عن طريق القانون عل ممتاكات المتوفى مصاحة 


.. . ه ١١‏ 
الستحتين ىٌّ( - وصنةة . 


وسبق لنا فما تقدم هنا أن قلنا ما فية الكفاية للتدليل على عمق الدى 
وعديد المسالك الى تطرق بها القاتون الدنى الرومانى إلى جنيع النظم القانونية 
فقوت أوونا خلدلالقصوو: الوسطع كل أنفوعا بود الباحف أن يشدف إل 
عبارة واحدة تشرح تأثير ه العام فى تطور القائون الخاص » مع الع أنه لفن 
من السهل دايا أن يركز الباحث لب الفسكرة الرئيسية تركيزا تام الوضوح . 
وليسمح لى القارىء أن أفرهنا ال نائدوال أنه أ هئات هذا التاثير 
الروماق »قافول أنعادل_القانوق الروناق | كان نمع أ عامل اخن هو 
العوامل النظرية»كان هو الذى سول انتقال الختمع فى غرب أوربا من اقتصاديات 
العائلة الزراعية إلى أساليب الفردية التجارية الصناعية . على أن القانون 
الرومانى لم يكن العامل الوحيد فى ذلك الانتقال » لأن جميع النظام القانونى 
الخاصبالملكية المنقولة » وما ينصف .ه من سرعة التداول » فضلا عن قلتمافيه 
من حاول معينة » رجع أ كثره »لا إلى قواعد جرمانية » بل إلى تحارب 
تشريعية متأخرة اقتضتها قلة الاحترام الذىرمق به اجتمع الإقطاعى جمهم أنواع 
الثروة انتقولة . ومع هذا تزعم القانون الرومانى حركة النضال الطويل الشديد 
سوا خرو اللترو و للك الثرة اين ارو ايبط العساثلية هاو بووايتيا 
الشايعة الإقطاعية » وهى حركة لم تتوج بالنجاح التام أيام الثورة الفرنسية . 

» ء وكذلك القائون الرومانى‎ ٠١119 أنطر القانون المأتى الفرنسى » مادة رقم‎ )١( 
."5",1١64؟ ج 5ع مادة‎ 


مه 


ولنقف هنا هنيهة لشرح هذا الموضوع فى ثى فن التفصيل » فنقول أن 
كل مجتمع بدالى حيث لا تزال الدولة ينقصها السلطان تقوم بواجبات الدولة 
فيه هيئة ابتدائية » أى العائلة أو القبيية . وهذه الواجياث لا تف عاد: عند 
حماية الفرد» لأنه نظرً لله الاستقرارالعام تكو ن لاجماءة المامية الضرورة سلطات 
كبيرة على كل فرد من أفرادها . بل أ كثر من ذلك » وهو أن المياة 
اليومية بين الجاعة عموماً لم يفكر فيها أحد إلا على أنها مشاعة بين الأفراد 
جميعاً » فكانت ملكية الآر ض مشاعة » وكذلككانت ملسكية قطمان الأغنام 
والاشية والسامة فى أغاب الأحيان . لم كلا يقل الذوف من خطر الاعتداء 
اطارجن غيل كل قرت إل الفدل سلما به أطاض عدو العتم كبزات ذنه دده 
فيتسحب من العمل المشا والبيت العاثلى الشاع » ويشعر بالحاجة إلى إبراز 
تمده اكذاهرة ؛ ويفصل نفسه من المبراث العائلى المشاع » سواء حصل أو لم 
محصل عل نصنيه منه . َ يضيف إلى سرعة هذه المركة ما ينشّأ من تطور فى 
التجارة» واتصال بالبلاد البعيدة » وو فى الثروة المالية النقولة » وغجرة مؤقتة 
فى أومانا العناصر المفامية . ونتيجة لذلككله يندو التشريم مشجعاً أ كثر 
6 كثر لندمية الثروات القروية » كا يتنو ا | كتر وا كر لاف لاه 
مع الع ببقاء آثار ما يسبق ذلاك من أحوال قدعة لمدة طويلة . 

تلك عماية تاريخية عامة متكررة المدوث فى جميم الأحوال الشابهة فى ل 
زمان ومكان» والدولة الرومانية نفسها اجتازت هذه العملية» ولكنها جاوز تَ 
هذه الرحلة كذلك منذ مدة طويلة سابقة على أيام الغزوات الجرمانية » ووصات 
قبيل تلك الغزوات إلى تنظ يبدو فى جميع ظواهره مبنياً على الفردية التامة ؛ 
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بعد أن اختفى إشراف الجاعة على اتتقال الالسكية الثابتة من شخص إلى. 
آخر » وبعد أن اختفت معالم اللسكية القبلية الشاعة » فضلا عن موانع الحبات. 
الؤردية احرة 4 سو أء شس الأحياء 35 لستجمب الوفاة 5 دك صار الفانون. 
الزوماك .مدو القدون اننبلطة الو الللقة كرو بالحقودة ف ا ييا 
كانت صفمها وطبيعمها : وعلل وحة الشتخصيع.ن حرى قانون الال امات عل. 
تطبيق مياد" القضد القردى و امتقو لي ةالترفية ف دقة مزابنة »سعد أن ١‏ كتيل 
5 بره من جمود وحدة العائلة . ووضح عظيم النجاح الذهى الذى حققه حكاء 
اجتمع بهذا البدأ التعلق بالقصد الشخمى » حين نم تفسيره فى دقة ورسوم لا 
يلين » نحي ثصار عنأى عن أى تعديل» ولوكان ذلك تعديلا قضائياً . الليلاصة 
أن سرعة الخركة الاقتصادية وصيانة المعاملات القانونية جعلت الاستقلال 
الفقردى التام صرورة لازمة 4 وصار دلاتك الاستقلالا حك صلانه وفوة ف الدولة 
الرومانية » لأنه لم يتأسس غلىالفرد الواحد المتعزل بنفسه» بل على عاتق الججاعة » 
والقصود بذلك الجاعة الضيقة الراسخة فى امجتمع الرومانى » أى العائلة ممثلة فى. 
شخص رئيسها » قاصرة خدمثها على طاعته » وفى ذلك كله مثل من أمثلة 
التناقضات العجيبة التى تتكون منْها المياة البشرية. وهنا ثرى صفة من أوضح 
الصفات المميزة للقانون الخاص الرومالى. وهى إدماح رب العائلة لكل نواحى, 
الحياة القانونية للعائلة فى شخصة » وإعطاء حقوقه فى التصرف الكلى الطلق 
غير المقيد مى؟: الصدارة فى معي عين القانون اتخاص . ذرب العاثلة كان بطل 
الفردية الغالب فى القانون الرومانى القدى » بفضل ما عتع به من سلطان وحيد 
فى الأملاك العائلية اللورئة . 
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وقبالة هذا الاستقلال الفردى القوى سادت حلة مختلفة كل الاختلاف 

ين الأجناشن اللرمانة إبان غتوانا الفروقة ون أحناس ىز لئة من حاعات 
عظليمة » غير منتظمة الأشكال أو الاحجام » مجمع ينبا صلات القرابة » فى 
ولس وأطة اذوه اد الأطراف ؛ خالية من أنة سلطة مس كزية . وكانت 
السيادة فى كل دولة من تناك الدول مبعثرة ضائعة بين أعضاء مجلسها العام ؛ 
وكان من الختملف بعض الأحيانأن يباغ النظام من القوة فى أبة م 
حيث مجعل من جماعات الأقارب هيئة قادرة على المرب والفتح . غير أن تلك 
القوة لآتليق: أن تتااقى: + :ولا يق يديا موف تهئئة مشرقة عل عتلككات 
الراعة من الآأر اغى الزراعية » وتكون هذه الهيئة هى العائلة كلها » ثم بعد 
ذلك الفرد الواحد من الأقارب » الام 500 
أصورة التانية فون كتير من التنوع بتأ ثير الزمان واللكان والتطور الطبيعى 
عو المت من الاغباءرو الوانصاتت. 2 للك سافلة العائلة راقية نخلزل القرون 
تى القرن التاسم عشر » مع شىء من بعلىء التدهور » برعم المحاولاات 
احا التقطعةكليا غدت عنابة النبلاء والحافظين بالمتاسكات العائلية أقتوى 
لمدة قصيرة من الرغبة فى الرية التجارية الاقتصادية . وإلى جانب الجاعة 
الائلة 4 ونع بضدة أرروق قن عممر القزو قاض الات اللاي الأقعلاعية 
.وهيكنها الطبقية الدقيقة المراتئب » لسد الماجة إلى المانة الرمة الى تطلبنها 
أخو ال القرق العاشير لميلادى فصاعدا . وقامت هذه اللراعة الاقطاعية كذلك 
غل مانو سين الا اضى الزراعية تتقاسم ملكي ,ا أخال معاقئة مق ناد : 
0 ل 001 أوائك السادة بدورمم حق التدخل عند أى انتقال 


0 


فى ملكية الأرض الموزعة بين أتباعه . وإذا تطليت حمة اتتقال اللمكية 00 
الموافقة من 1 الساذة العملكيق أحاب الصلعة فى هله لأرض »؛ وهو 
كد . وهدن هزأ يتضعم أن - الزراعية 4 وض ريا وقد الاووة 
خلال عصور طوياةكانت محيطها التقاليد الجرمائية بشبكة من حواجز متماقبة» 
غرضها الابقاء علمها فى حال من العبودية » وجعل انتقال اللكية عماية 
بعليئة صعبة » وذلك على عكس النظريات الرومانية بشأن الجرية » سواء فى 
التعامل أو التداول . 


الصدمة الأول التي اج تنا الغ وات 5906 نمه 07 ا 0 عن ال القرن. 
الثأمن م 2 بين عسية وضحاها عن مذى عنف التزاع نس اجتمعين. 
الرومانى والجرمانى » وكان من الجائز والنتظر أن تكون الأفكار الرومائية 
سريعة الغلبة فى ذلك الميدان . غير أن اسمحلال الأسرة الكاروائحية 
الجا كة 2 انبيارها وذهاب روحما الإمبراطورية معها مؤقتاً » أعاد الروح 
المرمانية الأو لى إلى المياة مرة أخرى » وجعل النزاع بين الجتمعين الرومانى 
والجرمالى أمسا واضحاً لا بد منه . ثم أعادت حركة الاحياء الإيطالى للقسانون 
الروفاق 2 القرن الثابى ع: غعشر مبادى” الفردية الرومانية إل قى قام عامها الها نول.. 
الدئ 4 ومند نك قصاعنأ صار قعل هذه الممادى” علية له صامئة نأبتة مت صاة. 
الحاقات . أما استغراق هذه العملية سبعة قرون لإحراز النصر النهالى » أى من 
الئرن: الامين. إلى القرق التاق عكر + افرتهةولآ رين أن خشارء لكافة 
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اقتصادية متشعية الجذور والفر وع هئ وحدها الى لستطيع أت إلدر 8 عام 
الإدراك مغريات القانون القاتم غل القرذية » 5 أن عريعه كذلك طرقة 


فقبائنا القانونيين فى استتخدام القانون المدلى . 
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ومن هنا ننتقل. إلى ا نقطة لنا فى هذا المقال » وهى 9 القانون المدبى. 
كان خلال العصور الوسطى كلءما المرشد والرفيق اليوى بل الآ كثر من الووى 
لنقبائنا فى القانون » إذ جعاتهم قلة خبرتهم بالمذاهب القانونية مسحورين أمام 
هلأ التساييل أرب دن الأو اص والنواهص 4 وهذه الثروة الطادلة دن البراعة 
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الحدلية » وف نفس الوقت فتنتهم صلاءة المبادىء الرومانية القديمة » ودقية 
الفكرى القادز بعض الأحيان على تفسيرها تفسيرات متضادة . والخلاصة أن 
القانون المدلى صار عند رجال القانون عثانة خزانة زاهرة عاصة جميع أنواع 
الأسلحة القوية القريبة من متناول اليد للاستمال فى لجاج الحياة اليومية . 
والشفل بوجال القاتوون كل علد الأسلحة لميع ألوان للشاكل كلا دعت 
الحاجة دون أدنى تقكير فى صلاحيتها لافاية الطلوبة » بل جندوا القانون 
الوروقات خار بة كيم 
معتدية النظيل .سين البافقء القاتونة"الزونا ية با رز الأسقاة عل ؤلات 
نظام الإقطاع . - 


ميادنه الاساسية 4 نحي ل نقطا أجرائية شنية رومانية 


وتنمييق ذلك أن العملية الإقطاعية العروفة باس تثنية الإقطاع تطلبت 
محزئُة اللسكية الزراعية » وخلقت درجاتهمن اللسكيات مباقضة مام التناقض 
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للقاعدة الر ومانية الخاصة بعدم تجزئة اللسكية على الإطلاق . ول يكن من 
الستطاع أن يعود غرب أوربا إلى نظرية عدم نمرئة حق اللكية إلا بعد 
سقوط الإقطاع نفسه » بقيام الثورة الفرنسية . غير أله ليس من اللحوظ 
فى كثير من الأحيان أن النظرية الإقطاعية كلها مبنية من مواد رومانية بأيدى: 
قادة الخ رك ةالإحيائية الرومانية؛ هن القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشرغ 
قناز لئكالقادة القانونيين أنفسهم م الذينابتكروا اللخلوق القانونى العجيب» 
العروف باسم العلك الباشر والملك الاستغلالى » وفى نفس الوقت هم الذين 
جعاوا الملكية الفعلية للأرض صفة ملازمة لحموعة الالتزامات التعاقدية اللخاصة 
بالالك الإقطاعى » وهذه الإلتزامات فى ذانها أعباء مباشرة واقعة على ملسكية 
الاومري عي أن جميع ماقام به القانو تيون لإدخال ذلك كله فى القانون 
الإقطاعى لم يمخرج عن أنهم توسعوا فى شرح الفكرة الرومانية اللخاصة بالحقوق 
الباشرة والمقوق » فضلا عن توسعهم فى شرح الفارق بين العايك الاستغلالى 
عقتضىالقانون الدلى وبين المّايك فى إذا 5 من أقالي الولايات الومافية الدارعية 
عن الآر اضى الإيطالية . وفى أوائل القرن الثالثعشر لم نكن العلاقات الإقطاعية 
تو ضحت مهاثيا فى نظام قانو فى ؛ بل كا نتحى وقتذاك لانزال عرضة لأنتتقاذفبا 
كل موجة من موجات الأحوال المتغيرة . ولو استمرت العلاقاتٌ الإقطاعية على 
تلك الخال لازدهرت ونضجتء ثم اسمحات وزالت جنباً إلى جنب الخدمات 
والواجبات الخربية الى أنبتتها هى لامجتمع الإقطاعى . والسكن هذه العلاقات 
الإقطاعية ١‏ كتسبت لنفسها من القوة محيث استطاعت البقاء بعد ذهاب هذه 
الواجبات التى كانت العامل البرر لقيامها » وذلك بفضل تطويرها إلى حتوق 
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ثابتة كانت الالتزامات مظيرها اللمارجى سب . واستمرت هذه العلاقات 
الأقطاعية تثقل كاهل غرب أوربا لدة فرنين أو ثلائة قرون » بعد زوال 
'العوامل القى دنا ل اجتمع لاد راف ؛ وذلك لأسا 5 سقدودة يكنا 
التق يل النفاق روجا والظر ل« الرونائنة ار بو طاك الال عل جات 
الوسر بك القضين الاض القزيرة الزر تفنة أخيوا يدها سق ابعال القارق 
أنفسهم أن أقاموه من بناء معونة الفقه الرومالى» مع الع أنه بناء معارض عام 
المفارضة للامجاهات الطبيعية فى القوانين الرومانية » لنحتيق الأهداف الضادة 


لاروح الرومانية فى امتمع الإقطاعى . 


وفى ميدان أضيق مما تقدم من ميادين البرهان على تأثير القانون الرومانى فى 
التشريم فوغرت | ربا نستطيع أن نشير كذلك إلى نظرية الاستبدالات الى 
ل ضع خطوة واسعة بأتحاء غر بأو ربأ» من القرن ألر أبع عثير. إلى القرن 
الثامن لامر . وين العزوف حيت الدرافة :ذلك اليذان. كيف زرفضت قوانين 
العرف والغادة فى كثير من بلاد أوربا الغربية إدخال مبدأ الوصية الرومانى قى 
نظمها القانونية » محافظة مها على ما لا سبيل إلى اجتنابه من سلطة التوريث 
بلأوضية ومنلظة | المكية الشتركة فى النائلة + وكان مبديف.ذلاك الرقض أن 
الوصية سلاح هائل فى يد الفرد اسحب ميراثه من الساطة الستمرة للعائلة . 
غير أن رفضالبلاد المالية السماح بحمق الوصية كان رفضاً طبيعياً للنبدأ الرومائى 
انخاص بحق تعيين وريث » وهو حجر الزاوية فيه . ومع هذا استميدت 
البلاد الشمالية من ذلك المبداً نظرية الاستبدال التى صارت فى القانون الفرنسى 
نظرية الاستيدال «وكيل موثوق به » وهى نظرية غدت قاعدة فرعية ف 
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لوازي .وجنات البلوه القالرة بو لازي الأستو ال وسيل و اسيل 
إنتقال ملكية التوفى إلى غرباء عقتضى وصيته » بل عكس ذلك » وهو ضمان. 
دوام املكية فى أيدى عائلة واحدة جيلا بعد جيل » بإعلان بطلان أى تصرف. 
من ناب عن أى كرد من هذه الأجيال . وهكذا استان القلنوتيون فى البلاد. 
الثمالية بالقانون المدنى الروماتى» القائم على الفردية لتأبيد الروح العميقة التأصلة: 


فى فكرة العائلة ومقامها فى اجتمع . 


وهكذا ولعدة قرون حتى فيام الثورة الفرنسية ظل العالم الغرى كله يشعر 
عاتن القانوق ادن الرومانى فى صور مهاشرة عامة متفاوتة فىالمالين . ثم بدأت. 
الثور 5 الفرنسية حركة تقنينية كبرى فى أنحاء غرب أوربا » وه حركة أزالت. 
لو معالم السلطة القانونية الرسمية لقوانين جستنيان » برغم اضر كه 
استلرمت مبادىء رومانية جستنيانية فى كل خطواتها . وفى هذا ُ تسكن هله 
المركة سوى استمرار للركة سابقة دفمت أوريا الحديثة » مرى القرن 
السادس عشر فصاعداً ؛ إلى تنظيم شئونما القانونية » وتفصيل ردائها النانونى. 
حب بعال نات . [ 

الواقم أن صدور القانون المدنى الفرنسى سئة 18٠8‏ كان أول الصدمات. 
الكير ى للسيادة الرو نآئة 2 لذن جعل لفرنشا كلها مرة 0 لاما قأنو 7 
واحداً ؛ وقضى على القوة الموجبة التى كا نت لقوانين جستنيان فى الجنوب ». 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى صار استخدام القانون اللدنى الرومانى ممنوعا 
فى أنحاء فرنسا » ولو بصفة قانون إضافى» لأن القانون المدنى الفرنسى قصد به أن. 
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يكو نكافياً لنفسه » فإذا تبين أن نص القانون لايكنى » وجب أن يكون الال 
لكل مشكلة تأتى أمام القضاة الفرنسيين مستمداً من روح القانون الدنى 
الفرنسى نفسه ؛ وبذا دلل الفرنسيون على طاعتهم لتشريع للشرعين . ومع أن 
النضوض القدذعة الستمدة من قوانين جستنيان غالت. مقبولة .خلال النصق 
الأول من القرن التاسع عشر » فإن أصداء الماض ى كله خفتت واختفت بعد ذلك» 
غلى الأقل فى فرنسا . 

| واقتفت إيطاليا إلى حد كبير نفس اللخطوات التطورية التى سارت فهها 
فرنسا » ولسكن فى صورة أقل سرعة وأقل انتظاما واطراداً » وإذا لم يصدر 
القاتيق للذاى الأبطان. الآ بر جتحي يدن أ كاوهن رت قرح من ارات 
الد والجزر . وكانت ألمسانيا أقل من ذلك سرعة » فل تحصل على قانونها المدلى 
الأمرز وو الاانمكة معة ؤي >5 سدق أن 1 ناهنا ب وظا انون الاك 
اروماى هو قانومها العام حتى ذلك التاريخ . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن 
القانون المدنى الألانى الصادر سنة 19.٠٠‏ ينىء فى كثير من الواضع » حتى فى. 
العصر الحاضرء بأنه أ كثر إصطباغاً بالصبغة الرومانية من القانون المدتى الفرنسى 


الصادر سئة عمل . 


وستخاص من ذلك كله أن قانون حستئيان / بصي عاطالا” خر د فر 
قوة الوجوب فى مختلف القوانين فى غرب أوربا إلا فى عصرنا الحاضر. إذ استمر 
لذة أرعة عش قرا مدذ صدور احر تلمح سرية معدو .ولنة عاقة عر 5 0 
منذ ظوور أغلب أجِرائه الأصلية الأو لى » وهو يسيطر على العالم التحضر خلال. 


ذه 


أعظم الإنقلايات السياسية والإجماعية التى عرفتها البشرية » بل بق حيا قروناً 


طرئلة ين ذهاني اللضاره الف تولك نيا + 


وأخيراً هل ينصح لنا أن تقول بأنت القانون الرومانى لم يبق له دور 
يقوم به فى أوربا الغربية بعد أن ذهبت عنه قوته الوجبة فى قوانينها؟ . الواقم 
أن الشخص الذى يستنطيع أن يقول بذلك يكون جريئاً متجنياً على المقيقة » 
لأن القانون الرومانى لا يزال يدرس فى كل الجامعات الأوربية وغير الأوربية 
المديثة » وهو لاءزال أساساً لدراسة كل مقبل على الاشتغال بالقانون » ولتدريبه 
وشحذ استعداده النطق . ونحن الشتغلين بالقانورف جميعاً لا أزال نتبع فى 
العصر الحاضر طرق ققياء القانون الرومانى فى التفكير والمناقشة » فضلا عن 
طرقهم فى تناول مسألة من السائل القانونية » 5 أننا رجعنا إلى تبويباتهم 
وتصنيفاتهم القانونية بعد أرك أهملناها طويلا » وأسأنا فهمها بعض الأحيان . 
ثم أننا فضلا عن ذلك كله لا نزال نسير على هدى أفكارم فى العدل » وجهودمم 
فى سبيل الوصول إلى الإنصاف . 
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افضراثا 2 


كز اطرأة ف العو الوسسط 


اصطلح الباحثون على اعتبار يكز اارأة مقياس الك الذى نحي به على 
حضارة دولة من الدول » أو عصر من العصور ٠‏ ومع فثك هذا يح من 
أو جه عدة إلا أ القياس يظل عسير التطبيق نفار ا لصعو نه نحديد ىكز المر 5 
.إذ أن مكزها من الناحية النظرية والقاتونية شىء » وصركزها العمل فى اللياة 
0 . وكلا المركزين يتجاوب أحدها مم الآخر » لسكنهما لن يتفقا تمام 
الإتفاق . . . حال المرأة الصحيح فى العصور الوسطى كان مصدر إِلهام لعدد 
لاحصر له من الرسائل التهذيبية الوجبة إلى النساء أو الكتوبة عنبن » يا 
كانت اسنهن أو نقائصين موضوعا أدياً خضب ؛ أثار عض الأساة عادلات 
اشترك فبها قادة الأدب فى تلاك العصور . ومن أمثلة تلك المحادلات ما ثار !5 
أول القرن الخامس عشر حول الجزء المجانى فى قصة الوردة » وهو الجزء النى 
نظامة الشاعر جان دى مون » وحول القصيدة الغنائية المسماة الحسناء القاسية التى 


نظامها الشاعر القرنسى ألان شارتهيه المتوفى عام 144٠‏ . 


ونظرية العصور الوسطى فى الرأة كا وضعت ونوقشت- جاءت وليدة 
قوتين وها : الكنيسة والطبقة الأرستقراطية . وهذه النطرية جمعت النقائض 
كلياء لان هاتين القوتين لم تكن الواحدة تناوى' الأخرى فحسب » بل كانت 
فى عراك مع نقسها » فاجتمع لكل منهما أشد الأراء تضارياً عن الرأة » حتى 


7 ع كٍِ ِ 
.إن النناء وحدن | نفسين يثار ححن نس رأ سن . 


ماكخ 


الأول عع فب اللقيض ع والاخر رفون إل أن الراقت م لدان 
السكنيسة فى أوائل أيام سيطرتها وقفث من الرأة موقفاً واحدا لانمبى مسكزها 
إل أنقل أو إل أسواأ فنا انتبى إلية ... لكن الكسية غنات عن عدتن 
اللوواةين التزفه يق رأ يق 4 كنذا موقت الكتيمة من للرأة مقنافضا ب ا 
يندوهى أخادييق وعالما وكتتن 'وايئسها ومقالاتا: دفن إن الراء ل ددر 
أى الموقفين امول نه الكنسة 07 : أمى حواء شريكة أدم 1 أ هى مريم والدة 
السيح ؟. فن ناحية يقول جاك دى فترى المتوق سنة +14 م : « لم يكن بين 
لله وآذم » وهو فى الجنة غير امرأة واحدة » ومع ذلك لم يبدا لها بال حت 
أفالحت فى إخراج زوجها من جنات النعيم » وبالتالى فى لحك على امسيح بأن 
يعانى سكرات الموت على الصليب . ومن ناحية أخرى جاء فى إحدى مخطوطات. 
جامعة كبردج أن < الرأة تفضل الرجل من حيث الادة » قآدم خاق من طين, 
بدا خلقت حواء من جنب أدم ا ان خا قأدمخار جَ 
الجبة ينها خلقت حواء داخليا . والمرأة تفضل الرجل كذلك من حيث قدرهها 
على الجل » إذ أن الرأة هى التى حمات المسيح » وهذا أمى يستحيل على الرجل 
الإنيان به . والرأة تفضل الرجل من حيث الرؤية» فالسيح تبدى بعد البحث 
رأ ص 1 الدلية من حيث رفعة لز » فإن الرأة حتل مكان الصدارة 
سن المترعين من الملائكة وهى مسرم البار ك3 ها 

ظ ومن أطرف البحوث أن نتتبع أثر هاتين النظريتين العصور الوسلى » 
فالنظارة إلى المرأة على أنها أداة من أدوات الشيطان » وأمها شىء ناقص شرير » 
ظهرت فىتاريخ السكنيسة منذ أيامها الأولى » وثىمن خاق الكنيسة . أما أهل 
الدولة الرومانية على الرغم من التزامهم مبدأ الوصاءة على النساء » فإن هؤلاء 


0 


واد لك انصفوا باحترام جوهرى نحو المرأة.وبيها أخْذ الناسف اعتبار الرهيانية 
مثالا أعلى فى الحياة» وأقبل امسيحهون على الدخول فيهاء وغدت الدبر بة موثلا 
وملاذاً لسكثيرين من ذوى العقول المتازة والنفوس المتوقدة حماسة للعقيدة» إذ 
تبرز إلىالوجودنتيجة لهذا فسكرة أنالرأة أشدعو امل الغوانة»وهى اب الديطان 
وهىأخطر العقيات فُْ سبيل خلاص اأروح. ونحن لاثرى ضرورةد دعو للدخول 
فى تفاصيل هذه الفكرة ع بد أن أهميتمه! ترجع إلى لانت اانا رأى ف 
المراً ة ظل قاعاً مدة طويلة » حتى عقب زوال الأحوال الدنيوية التى ترتب علمها 
قيامه . ولم يكن لهذا الرأى من الناحية العملية سوى أثر طفيف فى حياة الناس: 
اليومية » فظلوا يتزاوجون » وظلت السكنيسة تبارك ل هذا الزواج . ولميتخير 
هذا الرأى بغض النظر عن الواقع » وكان أن تسسربت ببطء وجبة النظرالدبر ية 
فى الرأة إلى امجتمع . محدثنا تشوسر الشاعر الإتليزى فى قصته « الزوجات 
الشريرات » على لسان ( حسناء باث ) كيف أن زوجها الخامس اعتاد أن يقرأ 
عطنيا” كل لزلة أمقتلة ين خيانة الزوجاك + الى كتانن سروت مامطانة بون 
مقتطفات من ترتوليان الكاتب السيحى » والقديس جيروم » وأشعار أوفيد 
الرومالى ( حتى أنها ضاقتذرعاً فزقت صنحات اللسكتابءولما ضربا وأققدها 
السمع بإحدى أذنيهاء! نصليح حالها وغدتزوجةمطيعة). وكانرجال الدين؛ الذين 
نادو باخد التنسكمثلا أعلى الحياة»هم الطيقة الوحيدة التعامة»الذين كانم صوت 
مسموعق امجتمع خلال قرون عديدة.لذلاث لم يكن من الغريب إذن أن النظرية 
الأساسية الى تكونت عن المرأة هى نظرية تنادى بأن المسرأة إنسان ناقص 
بالضرورة. وحل تهذه النظرية دن اأرجل العادى نحل القبول. وفما عد احهاعات 


اكه 
زم ١١‏ الحو 


وأنحى فى كل كنيسة تقريباً راب لاعذراء » ولا نستثنى دن ذلك السكنائس 
الى لا م.لى ابا . وف القرن الثالث عءشر - حوالى الوقت الذى نادى فنه 
الكاتب الفرننى فيايب الفوفارى المتوفى سنة 1١7٠‏ م بأن الفتيات يجب ألا 
بتعدن القراعة كان أأير تت 2 راهب لد 5 الألاى التو سنة 
م يناقش السؤال اللدرسى: هل كانت مري العذراء لاك ناصية الفنون 
السبعة الكرة ؟» وجيب عن هذا السؤال بالإيجاب . وكانت معجدات العذراء 
على كل اسان » وكان انما مكتوباً بأحرف من الأزهار البرية فى الحقول » 
وأضرت عثرة الإنسانية فى آدم مسألة تستأهل اللهتئة » إذ لولاها لما رأت 


الإنسانية مريم متبوثة عرشها فى السياء . 


باركتك السماء بالمقلةالقط ف وحادت عليك بالنعاء 


00 سس 5 5 
فلنغن شكراً على ذلك إل ةو رجى إلبيه كر الغئاء 


وكان التفانى فى احترام الرأة الذى ابتدعته الطيقة الأرستقراطية فى 
العصور الوسدلى دو ادق الدنيوى اعبادة العذراء. ففى الفروسية أصببح احترام 
المرأة - مثل عيادة الل صفة ضرورية تحب أن يتحلى بها الفارس الكامل » 
وكا عيو ساون ضير يدل على ذ كاء؛ أ كثر مما يدل على كياسة» عند ماقال 
« كارت الفارس نصير الله والرأة ‏ إلى أحدر خجلا من المع بين هذين 


1 


اللفغاين المتنافرىالنغمة»)؛ ووحدتشهذه الفسكرة الغها واضماً 5-0 02 ثر السعة 


بوت 


فى القرن الرابع عشر » حيث تردد الفقرة « فى السماء إله وعلل رضن امد . 
وإحدى الظواهر الهامة لهذه الفكرة هى تطور نظرية « الحب لقاب ى)» » وهو 
عن أذلاظوى فى ققيومة ةنول أنه من نواح شتى حب مصطعع بقدر ما كانت 
الفاسفة الدرسية العاصرة له . وهذا الحب المذرى مصدر إهام لأروع 
أشغان التروبادور فى فرنسا واللنسنجرز فى ألانيا » كا هو مصدر لهام الندبيتف 
أرباب الطراز الحديث الجبيل » وللشاعر دانتى نفسه فى إيطاليا . ومن الواضح أن - 
تلك النظرية» الى اعتبرت عبادة الرأة فى الحل الثانى مباشرة بعد عبادة اله » 
ونظرت إلمها باعتبار أنها الداف الرئيسى إلى الإتيان بأعمال الشجاعة » وعلى 
أنها متخلوق نصفه عاطنى ونصفه الآخر مقدس - تلك النظرية لابد أنه كان لها 
تأثيرها حيث وازنت الاعتقاد بنقص الرأة . على أية حال بدأت عملية إعلاء 
شأن الرأة » ومهما فكرنا فىالأهمية القصوى لرفم متب الرأة ( لأن قلة قاياة 
مزق الاندان: :هن الى تصلع اللراى موي السودية عبواء أ كوا لبا 
أم عاطفيين ) فقدكان ذلك خيراً من اعتمارها فى أسفل سافلين » وهو الوضع 
الذى قدره لها آاباء الكنيسة الأو ون . ومع ذلك فيجب ألا نعاق أهميةكبرى 
على مثل الفروسيسة الأعلى كعامل فى رفم مى كز الرأة » كما كان التنسك هو 
الثل الأعل الحدد لطائفة صغيرة من رجال الدين» كانت الفروسية هى الئل 
الأعلى الحدد لطائفة صغيرة من الأرستقراطيين . ول يكن لأوائك الذدين 
كانوا خارج نطاق تلك الطائفة إلا قدر ضثيل فى أى أثر مبذيى للفروسية ؛ 
وحى فى الطبقة الى اننشرت بينها والى تفارستها يستتحيل عل ألرء أن يشعر أن 
الفروسية قد تركت أ كثر من مجرد غشاء سطحى . فى الأشعار التارخيسة 
الفرنسية » وفى الكتاب اذى وضعه فى القررث الرابع عشر الفارس الفرنسى 


"إيام 


. جفرى دى لاثورلاندرى لتمايه قله 2 كقير اما قرا أكسان رعال ريون 
زوجاتهم وهم فى ثورة من غضب . أضف إلى هذا أري القانون السكنسى 
لم يكن ليحرم إنزال العقاب البدنى بالزوجة . ثم إن الثل الأعلى للحب العذرى 
سرع ان ما تدهور ولم فاسان" كرومن التالهة الأحاغيةء 5 كان لامر 
الناحية الأدبية . وقد كان لاحب العذرى أثر تهذيى على الساوك » غير أن 
الشهوانية والتفاهة ‏ وها الأساس الذى قام علية هذا اللون من الحب؛ برغم 
ما يعلوه من مظاهر سطاحية » كانتا تظور ان وضوحف كتب كثيرة من كتب 
القرن الثالث عشر عالتى ألذت عن تسرف النساء؛والتى صيغت على بمط كئاب 
أوفيد فى فن الغزل » تلاك الكتب الى هاجمتها الشاعرة والأديبة الفرنسية 
كرستين دىيبزان سمط .عا ( موأحقة عنيفة . ومن الحتمل أن يون 
لفكرة الفروسية أثر على الأجيال التالية أعمق من أثرها على عقول المعاصر بن 
لماء وه - كتراث لاشلك أنبا أثرت على سر المرأة فى العصور الحديثة» 
إِذ مهما كان أثر فكر ة الفروسية على أو لفك الذين مارسو ها عملا فى العصور 
الوسعل » ققد كانت الفكرة من أقوى الأفكار الى ظيرت فى ثلك العصور» 


وهى فكرة أصيلة فى جوهرها ؛ رغم أمها تدين بشىء أوْ رات عرببة :. 


هذه إذن النظارءة الوسيطة عن عسكز المرأة » وهى كا رأيئاحاو من الانساق 
والتوافق» إذ بيما تنادى 0 .الرأة؛ إذا ما تنادى بدونيتها » شثليها فى تناقضها 
كأى تغميي فى الحكس على جنس . والسئول عن صياغة تلك النظارية ايأ 
سبقت الإشازة إلى ذلاك- هو السكنيدة والطبقة الارستقراطية » وما الطبةتان 


هو 


اللتان كانتا تنتبى إلمهما مقاليد الأمور من البداية . وفى مستهل القرن الثالث 
عشر ظررت إلى جانب هاتين الطبقتين قوة جديدة شخصت ف البرجوازية 
كطيقة أخذت أهيّبا فى الازدياد منذ ذلك الوقت . وأظبرت هذه الطبقة 
للد ف يعن التواحن رأيا أدق فرماً من سابقه لطبيعة شخصية امرأة عند 
الطبقتين السالفتين » فم تفل القوانين الحلية عن ذكر الرأة التى تتخذ التجارة 
مبئة . وفى كثير من المدن كانت هناك «عادات » صسرعية لعاملة الرأة التزوجة 
الى تحترف حرفة خاصة بها » باعتبار أنما اسيأة لا عائل لا . وتختلف هذه 
العادات اختلاقًاً بيناً عن الحدود التى جاءت فى القاثون العام بشأن ىكز امرأة 
الممزوحة . ومع أن القصود من تلك العادات هو حمابة الزوج قدانف اا 
حسياً إمحابيا ففمسكر الزوجة.غير أن البرجوازءة بوجه خاص» غدت طبقة هامة 
فى عالم تطور كل من القانون والرأى فيه تطوراً واناً فعلا واتخذا قالباً معيناً . 
وثقبات هذه الطبتة ما وجدته سائداً من الآراء فى الرأة وفى الزواج على أنهما 
تطبيق للناموس الطبيعى . حقاً إن النغمة البرجوازية فى الأدب - وأول 
ظبو رها فى المنظومات القصصية الفرنسية القد بمة فى القرن الثانى عشر والثااث 
عشر - كانت اد علا للدراة مره نم الكنيسة » ومن نغمة الحب المذرى » 
وذلك لأن التغالى فى احتر 1 المرأة والنظر إليها نقارة التقديس لم يحدا من 
الترحيب بين الناس إلا قليلا ء باإستثناء. , الأسرات ت التتجارية التى مكنتها ترواتها 

غشيان الجتمعات" الأرستقر اطية . ومع ذلك فإن اللمرأة - ذلك الخاوق 
ان ورا النفاومات القصصية الفرنسية القدعة -- تكشف 
عن شىء من روح الساو ا الغملية الى سادت :بين رجال و نساء الطبقتينالوسملى 


با 


والدنيا . قااراً: مع فرض خضوعبا للرجل ؛ فإن هذا المضوع لم يكن ناما ؛ 
مع الع أ موضوع الزوج الخاضع ازوجته كان محال سخرية الؤلفين دون أن 
يلون حفيفة ؛ وافعة ٠‏ ولشاء الأقدا 90 تمى اأرحال أن 5 ينون أزواجهم ا 


شا كلة جر بزلدا الصيور) فإذا بهم أزواج لشريرات من أمثال حسناء ياث ! 5 


وعت قسمان كبيرانمن الا 500 أوطها آراء الطبقاتالفقيرةالعاماة 
لتى حملت فوق أ كتافها حياة الكنيسة » والطبقة الأرستقراطية والبرجوازية 
عدا إذ بيت هذه الطبقات الفقيرة عدة قرون صامتة لا تفصح ء عن رأسم باع 
لآن ذلك اجتمع الكادح من الرجال والنساء الذين نامح حياتهم أحياناً ف 
سجلات الا ؟ والدن لم ترتفم أصواتئهم عن حشة المنجل أو طقطقة النول 
إلا فى القليل النادر . أما آراء الطرئة الثانية التى ظلت صامتة » فنعنى مها اراء 
جخهرة النساء» فقاما سمعنا رأيون فى أنفسونء إذ أن كافة الكتب- ها شّكت 
ذاك حسناء باث - كتيها رجال : ظ 


« من ذا الذى أسمى الأسد وحشا » قل لى من ؟ 
فوالله ! لو أن النساء كتبن قصصا كتلك الى 
يحفظلها رجال الدين فى معايد م » لك نكتبن عن شر 
ابعال .وه با عامط الا ام 

أن كر م ش 


والكتب التى كتبتها النساء نادرة ؛ بصرف النظر عن الرسائل الغرامية 


5يماه 


الل كتتا عاوين بطرم ادر ؛ والكتابات الوجدانية الى كتبتها .النساء 
اللتصوفات ؛ ومن هؤلاء ال نتيسة الشاعرة التروبادورية بياثريس دو » 
ومارى دى فرانس كاتبة قصص الحب والغاصرات المشهورة » من مسرن على 
العرف الشعرى الألوف إبان عصرم . أما أساطير النساء الميرات الت غلورت 
للرد على الزوجات الشريرات » وقصيدة « مدسم النساء » الفائرة الق :دابيا 
صاحمها على قصيدة 2 ذم النساء » الا كثر قوة وعنفاً ؛ فرعا تكون كل هذه 
الكتابات مكتو 5 أقلام وان ا بظمر حىٌ 0 خر القرن الرابعم عشر 
من يدافع عنامرأة إلا كائبة انبرت للدفاع عن بنات جنسهاء ورفعت عل الثورة 
على ذم الرأة السائدحينذاك . كان ثهذه الكاتية وهى كر ستين دى بيزان- 
ماهرة فى كافة ألوان عادات التصور» لأمها كانت تعيش وتعول ثلاثة أطفال 
على ما تكسب من قامها » وهى مثالية وواقعية فى مجوما على « قصة الوردة » ؛ 
وفى موضوعبا التعليمى الذى كتيته لترجم إليه النساء » والذى يعرف اسم 
« كتاب الفضادل الثلاث ٠.6‏ وقما عدا ذلك ينبنى أن نستنبط وجبة نظر 
الراة لمق :صبرخة قل لسمع بين حين وأشنء 3 من تعليق طريف نوعاً ما 
نما ده فى سب الخياة الواقعة لا فى بطون كتب الأدب . فنى إحدى المفلات 
باللغة العامية الحية » بحث القديس السيني الفرنسسكانى بيرناردينو (20؟ ‏ 
4) الأزواج على معاوئة زوجاتهم » ويشغم رجاءه » بذ كر عبارة جاءت 
على لسان إحدى النساء فى حديث لا معه . يقول برناردينو « انظر بإمعان 
“قنع انه زوك الألام عند الوضع » وكيف تعانى الألام فى الر ضاعة 
وفى تربية الطفل » وفى الفسل والتنظيف ليل نهار . وكل هذا كا ترى مجهود 


وباة 


مغنى تضطلع به الرآأةوحدهاء جنا قدو ادل فريس المي عرش آنا سان + 
وذات صرة فالت لى زوحة لحل الناوو تاكن أعنقن. أن ويح سمل عا تراه 
00 » وإلى لقانعة بأنه سخيراً يفعل . لكرن امرأة تتتحمل الألم وحدها فى كل 
مايتعلق بأمور الطفل» فبى تحمل ف أحشائها وتلده » وتتعهله بعنابتهاء وكثيراً 
ما يكلفها هذا يذل الجبود المضنية » فاو أن الله أسند إلى الرجل بعض العبء » 
و أن اله جمل الرجل يضطلع حمل الطفل . على هذا النحو:تكلمت السيدة » 
وكان ردى عليها هو : أعتقد أنك على صواب فما تقولين » . وشىء من قبهل 
هذا الروح كان مصدر لهام لأغنية من أغانى القرن امخامس عشر » مجهولة 
الؤلف » وه أغنية ذات نغمة سيطة صادقة الشعور . 


ابي ني اللجرال ع 

لدح النساء أَيا ذهبت »؛ 

نا كان مدي النساء عاراً فيا مضى » 

لأرتي الراة قن مكوق: أسواتلتة ١‏ 

إن العذراء الباركة حمل اسم 00 

النساء أيا كن وأيما ذهبن 

والسرأة مخالوق تافع. 

فهبى تغسل » وهى تعصر ) 

وهى تدندن لطفلها مغنية » 

ومع كل هذا لا يصييها إلا الحموم والباايا ! 
# # ا 


كان 


والرأة فالية القدر , 

فبى مخدم الرجل صباح مساء ع 
باذلة كل ما تستطيع من جبد » 
ومع هذا فلا يصيبها إلا الموم واليلايا:! 


والنظربة السائدة عن المرأة» سواء أ كانت تنسكية أم عاطفية قاما قوطعت 
أمثال تلك الأنشودة عن أعمالها النزلية.غير أنالنظرية الى تكو نتعن المراً:- 
وهى نظربة متضارية» ومن عمل قلة قليلة من ملكوا وسائل التعيير- لم تكن 
إلا عاملا واحداً فى ديد موقفها » 5 أنها ل نك ن إلا أقل العوامل أهمية . 
ولا كانت تلك النظرية موضوعاً لإنتاج أدبى ضحم ملحو ظءأعطاها ذلك وؤناً 
ماء غير متناسب مع ض كذ المراًة:ولاوضول ال يخقيقة ذلك الركة سآن ازن 
الناحيةالنظرنة بالناحيةالعملية» كا تتبين لنا منقراءة مصادر تتعلق محيامها الممزلية) 
والنتيجة هى أقرب ما ككون إلى ما مجمع عليه الذوق العام . ذلك لأن امركز 
الذى احتملته امرأة فى الحياة اليومية لم يكن با مركز الدىء ولا باللركز السانى ء 
ولكنه كان مزيا متساويا تقريبا من المرتبتين . وهذا التساوى فى الجائيين ‏ 
الحاو وامر -- لوحظ فى الطبقات الإقطاعية بقدر ما كان ملحوظل فى الطبقات 
العاملة » قد سمح بلا شك للسيدة من الطبقات العليا بالعنتم بمجال أوسم ممأ 
كانت نتمتع به أحياناً بعد ذلك ف القرن الثامن عشر ومطلع 0 ب 
ولتقدير هذا الك حول ينا أن تتفل من الا ريات إلى واقم الحمياة» 
ولتحاول إن أمكن - أن نفسر بعض اللتصائص الرئيسية فى حياة ثلاثة من 


باه 


النساء : الأولى لسيدة من الطبة الاقطاعية » والثانية إمرأة مر ٠‏ الطبقة 
البرجوازية » والثالثة فلاحة . ونحب أن تكون الرأة من هذه الطبقات زوجة 
أو - على وجه أعم ربة بدت » لكن يابغى ألا يدور #_لرنا أن الزواج 
كان من نصيب كل إمرأة »كا يحب ألا تتصور أن العصور الوسطلى لم تعرف 
الرأة العزب التى تعتمد على نفسها ما هو المال فى عصرنا هذا . 


كان عدد النساء فى ذلك المين - وا هو المال الأن بزيد على عدد 
الرجال » ومن العبث أن نبحث عن إحصائيات دقيقة للاسترشاد مما “ولكن 
قو ألم ضريبيّ الرأس والمدفأة بمدنا معلومات هامة . وف القرنين الرابع عشر 
وانكامس عشر قامت بعض المدن الألانية بتعداد سكانها » ومن ذللك الإحصاء 
يبدو أن عدد النساء فى مديئة فر 55 رث سنة مم١‏ بلغ ألا ومائة مقابل 
كل التبرسلووفق "ورمبرج سنة ١445‏ ألقا ومائتين وسبع نساء ابل كل 
الورمل ؛ وفى بازل سنة ١504‏ ألفاً ومائتين وستاً وأربعين امرأة لكل 
اللتعوعل, حقاً إن زيادة عدد النساء عن عدد الرحال فى تلك الدن ترجمع إلى 
أن العادة جرت على أن تلجأ الأرامل من الريف الغحيط بتلك الدن إلى المدن 
نفسسها 1 ين ادبن اكقق أرق انالبي النيلض ون اميت 5 
موجودا 7" . ولاشك فى ذلك بسبب عدد الضحمايا من الرجال فى الجلات 
الصليبية وفىالخروب الْختلفة التى كانت تنشب بين المدن وبين الأسر الاقطاعية؛ 
وهذا فضلا عن أن المياة الديرية والتبتل الذى فرض علل رجال الدين» استبعد 
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ثلا © 


ب 


أعلنادا غفيرة من الو حال من سو ف الزو جج ؛ ممأ أدى إلى إزدياد التفاوت بين 


عاد الرجال والنساء ٠.‏ 


والواقع أن سجلات العصور الوسطى تفيض بأخبار أولئك النساءامستقلات 
فخياتوى: + مونتقارة إلى اب قاعة من قو 15 لمات ريا نناءا من طيقة 
الأقنان بقمن فى أ كواخ يعشن على ما تغل حصصهن الصغيرة من الأرض » 
ويقفمن بنفس انخدمات التى يقوم بها الرجال » وبعض أولئك النسوة أرامل : 
أذ من الواضح أن الكثير ات مهن لم تن عار اشرو كان ف« امتمااءة 
فاته انكر الازوعات أن عدن علق ألية |باليودمن الأر وزو أن 
يستخدمن سواعدهن القوية نظير أجر فى قطم الأعشاب وعرق الأرض 
والعاونة فى جمع الحصول . وقام النساء بمختلف أنواع ابول ل ل عد 
الحرث الذىكان عملا شباقاً بالنسبة إلمين » وكثيراً ما شاركت النساء فى إقامة 
السقوف من القش. وفى دوار اللالك الاقطاعى نهضت الرأة بالنصيب الأ كير 
فاه أضو أف الأغنام » على حين كأن. الاضطلاع بشئون صناعةالألبان وكربية 
العدد القليل من الطيور من نصيبها دام ؟. وفى الدرث قاءت الننساء بعدد 
.كبير من ألوان المرف » واختصت النساء مخمس حرف على الأقل من الجسمائة 
اللتى عددها إتين بوالو فى كتابه عن الكرف والصناءات فى باريس فى العصور 
الوسطى » بالإضافة إلى عدد كبير من احرف الأخرى استخدمت النساء فنها 
مع الرجال جنباً إلى جنب . وهناك صناعتان على وجه الللصوص غالبا ماكانت 
فى أيدى النساء اسهولة مزاولئهما فى البيوتءأولما عمل الجعة وهى شراب كل 
من لم يستطع شراء النبيذ فى تللك الأيام التى لم ياجأ إلى شرب الاء فيها سوى 


الضرك 


الفّراء العدمين . وكل باحث فى سجلات الحا 3 الاقطاغية الإجليزية يعرف 
فزاتوالق اللمة » وحشووه اطلينات الى كن 5 فبها علمين بدفع غرامة 
لخخالفتون المواصفات المنصوص عليها فى لانحة صناعة الجعة . وثانهما غزل 
الصصوف فى اجات الى قامت فيها صناءة الأقّشة على نطاق واسع مثل فاورنسا 
والأراضى الواطئة وإتجلتر اهيف تارق االسادوعن اللا شين بالأمواد 
الأولية فى صناعة النسيج وكان الغزل بلا شك هو العمل الدأم لجيع النساء ؛ 
وهو المورد العتاد الذى ترتزق منه اأرأة المزب . وكا تقول حسناء باث »جعل 
لله للمرأة ثلاثة د : الخاتلة والدموع والْدل . وبالإضافة إلى عمل الجعة 
وغول الفيوك» كرا واشت الرأة بأعال أخرى بدن اللدسة الدزلية هن 
من الأعمال الى احترقتها الكثيرات من النساء.وينيغى بطبيعة الخال أن يتذ كر 
الره أن نساءاً متّزوجات وعانسات على السواء زاولن تلك الأعمال »ومن اليل 
أن تلك الأعمال أوجدت حلا لشكلة النساء الزائدات عن اللحاجة بين الطبقات 
الدنيا. ومعذلك فإن المساواة بين المرأة والرجلفى سوق العمل كانت محدودة. 
فكثير من اللو 24 النظمة للحرف حرمت استخدام النساء » وكان بعض تلك 
الأو 24 بحرم ذلك لأن العمل يعتبر شاقاً جداً لامر ع لكن معظم اللو 24 ب 
سيب التتحر م على أساس ليس بذريبعلينا اليوم» وهو أنمنافسة النساء تبخس - 
قدر الرجال . وكانت أجور ال: فنا ل ذلك اللووحه هو التجال أت 
أقل من أجور الرجال حتى ولو نساويا فى نوع العمل . ولم مخرج مؤلف كتاب 
الفلاحة عن البدأ العام الواقع حق قال فق أعذاب: وضعة لواحنات الى أء المشقذلة 
بالأليان » أنه إذا لم يكن بالدوار معمل للا لبان فن الستحسن داعا استخدام 
امنأ بأجرأقل كثيرا من أجر الرجال 


مإارة 


وكانت مشكلة فتاة الطيقة العليا غير المرزوجة أشد تعقيداً مر ٠‏ مشكلة 
أختها فتأة الطيقة الدنيا » ذلك لأنه يكن فى امجتمع الاقطاعى مكان للعانسات 
واللاثى لم يتزوجن صغيرات . وكانت التكبنيسة هالت قدمت لن يد الساعدة 
بأن أضفت علمهن- باعتبارهن عرانس للسيح-وقاراً أ كثر روعة بما يضفيه 
علمنكونهن عرانس لرجال » فدير الراهبا تكان نظام طيتياً » يتقبل النساء 
المنتميات إلى طبة النبلاء والأعيان سب »ء وف العصور الوسطى المتأخرة كان 


وقدوائه الأعرنب التي املق مم 'افناتون. التكنبى كان النين.. 
يتطلب من النساء دفم صذاق . و و أن ذلك الصداق يقل عما يتطلبه زواج 
لقا أماعالساك الطلقة” العاملة اموه بن كور الصداعة وااقدة رضن 
ظ يحتجن إلى الصداق . وفتحت الديرية أمام النساء العانسات منطيقة الأعيان 
مجالا لاستخدام كفايائهن وقدرائهن - ولولا ذلك لذهبتا هباء » كا أسبغت 
الديربة عليهن احترام النفس واحترام امجتمع ؛ وانتفمت عقدرتهن على تنظيم 
المانات وكيا وق الاشرات عل الأشن .وق إذازة الضيئات: .ويك 


الديرية لاراهبات نوعاً من التعلي, أرق كثيراً من التعاء 


ّ 2 
والنساء على السواء خارج نطاق الدير . أضف إلى هذا أن الدير فتح لاراهيات 


الذى كان يناله الرجال 


فاق التجارب التأملية الفسكرية السامية » ودلت القادرات منهن على التحليق 
فلك الافاق العالة: .. ,ومى التنوبات«الذدريات ورثيات البيزتات الذدرة 
دلائل كافية تشهد على ما استطاعت الديرية الإتيان به » وهى فى أعفلم التضوو 


أممه 


ذلك النوع من الزواج» وعلى الوحشة التى تشعر بها الزوجة فى حالة هذا الزواج. 
وهذه الوحشة هى السكينة على قول الؤلنين الديريين فى وصفهم لتلك الحياة 
التي يزينها الأدب الوسيط مجميع أنواع الزينة القصصية . وخاف الصلح 
السكسوى جوهان بوش فى كتاءه عن إصلاح الأدرة ) اع - تباخ | ( 
حواراً لاذعاً بينه وبين دوقة برنزويك وهى على فراش الوت » وكتب هذا 
الصلح قو ل « لا اتبى اعتراف الدوقة وما يتبعه من طلب الغفران والتكقير 
عن الذنوب » قلت الا « هل تعتقدين اسيدق أنك سعلقاين إل "ملكوتة . 
السماء عند وفاتك؟ » فأجابت: «إنى أعتقد اعتقاداً جازماً فى ذلك » » قات : 
َ» إن هذا لمكون معستر' » فأنك ولدث فى حصن » وشبيث بين جدران 
القلاع » وقضيت السنين الطويلة حتى الأن مع زوجك » السيد الدوق » فى 
سرور مقي » انشربين النبيذ والجعة وتأكلين اللحوم المذبوحة » وهو مالصيد» 
مشوية ومساوقة » ومع ذلك فأنت تأملين فى الانتقال جناحين إلى الدار 
الأحرة فور وفاتك.» فأجابت الدوقة « با أنى المزيز : لم لا أذهب الآن إلى 
ملسكوت المماء؟» إلىعشت هنا فى هذهالقلعة عيشة الزاهدة ف الصومعة » ثا هى 
ألوان السرور والتعة الى عرض ممأ هنا » مأ عدأ أف جردت 9 أظهر سدعيدة 
أمام خدى وحاشيتى من الفتيات؟ . إن زوجى ,ا تعرف - رجل قاس 
كاد لو قلبه م نكل عطف أو اهتتام بالنساء أو ميل إليين . أل تسكن حيانى 
فى هذه القلعة كأنن فى صومعة؟. فقلت ها « تعتقدين إذن أنه عند وفاتكسينزل 
الله ملائكته على فراشك ليحماوا روحك إلى الجنة وإلى ملسكوت الله ؟» 
فأجات: «إنى على يقين من ذلك. » عندتد قلت لا:«لعل ل لا مخيب رحاءك 
وبحةق لك أمالك » . 


2-014 


غير أنه ليس من الضرور أن نفترض كْ الغالبية الدتاى من الزبحات 
فى البيوت الإقطاعية ُ تنته إلى سباية سعيدة » فالو الد الذى لا يتوق إلى ,ذل 
قصاري جهده من أجل سعادة ابنته ليس إنسانا . ولم ترجح الاعتبارات 
المادية على العواطف الإنسانية إلا فى البيوت الإقطاعية الكبير ة ذات المصالح 
1 الأطاع السياضة ف الجتمع الإقطاعى . أضف إلى هذا أن معظم المزوجين 
ا | حيامهم الزوجية فى سن مبكرة جداً » وهذه المقيقة كانت من 
العوامل المساعدة على تماح الزواج » لأن الطبيعة البشرية سهلة المازج 
واللاعة #درولاسيا حيق ل الزوسان عل اللياء الزوعنة جورت تارش ب 
أرايها ولا عت د دز شرف بدسومأ 4 فضا" عن يدا سيان 2 ٠‏ 
وكان موقف العصور الوسطى من الزواج البكر هو الوقف الذى 
عبرت عنه كرستين دى بيزان تعبيراً مؤثراً عندمانداءت إليها ذ كريات حيانها 
الستعد 0 8 زوجما الذى الزوجاره 4 وص شْْ سن ا يي عشرة 4 والدى وى 
وهى فى الخامسة والعشرين » فتركها أرملة تُكلى تعول ثلاثة أطفال. 
3 حبق 4 وكآن هلأ 4ه 
الذى وهيبه إياه سن الشياب ع 
11 استطعنا.. تنظيم ل 
ل ىا وقليدضصا 4 


لاحي لون الأخر ها هوق الإلجوة أو الأتؤاتي و ركنا الدع 11 
وقالباً فى السراء والضراء . 
والواقم أن سجلات العصور الوسطى عامة تدلعلى نوع من الزمالة والألذة 


ؤارة 


© الزوجوالزوجة.وهدا يتعارض اتا ظاهراً مع صوره العيودية ال 3 
بحاو السكئيسة أن وبي دوا » كا يتعارض مع صورة الراة المعيودة التى 
خطاباً لزوجته » وهو غائب فى إتجلتراء ذيله بالعبارة الْجيلة «زوجك الصديق». 
على حين امتلة” الششعر والقصص بنساأء من أمشال )0 جر بزادا 4ق « اللسناء 
القاسية 6 فإن الخياة الواقعية امتلا'ت بكثير من الأز واج الأصدقاء ٠‏ وتقوم 
أنيات وزوعات:ويناث البارو ناك والنرسان الاقطاعيق شوودا انوياء عل 
صدق عبارة خالدة جاءت على لسان مس بويزرء(وهى إحدى شخصيات «قصة 
آدم» 4 الى ألنها دورج إليوتسنة1855)-هذه العبارة هى «خاق أ تغالل 
النساء أنداداً لارجال». فإذا كانت الزئجات الإقطاعية أخضتهن للاقطاعيات 
ومصالحباء فقد أصبح فى إمكانه ن أن يرثن ويعتلكن الأرض والألقابوالشرف 
والوظايف مثل الرحال 4 وحدهن يدأفعن عن حقوقين أ يشعل الرحال ٠‏ ودن 
نأحية أخوفق كان الأرامل يتمتعن سلطان قوى خوله لفن حقهن الطبيعى) أو 
باعتبارهن وصيات على أطفالهن.ومن الدليل علىذللك أن بلانش أميرةثعبانيا 
أشعات حرباً شعواء لدة أربع عشرة سنة ( 1701-1511 ) من أجل ولدها 
الصغير . وقامت بلانش أميرة كاستيل وصية على ابنها القاصر لويس التاسع ملك 
فرنسا. ومن الواضح أن ناريخ مطلع القرن الثالث عشر امتلا” بشخصيتى هاتين 
الأميرتين المنشامبتين فى الذكاء والنشاط؛ وها منحيث الجال والموهبة والإرادة 
المديدية إليانور الا كيتانية؛ بلانش والدة القديس لوس ملك فرنساء وبرتحاريا 
والدة القديس فرديناند ملك قشتالة . 


وى العصور الوسعلى تلك ؛» ألقت الخو أل الاحماعية والطبيعية 


كاارة 


والهروب المستمرة والمواصلات البطيئة على عواتئق الزودات حملا ثقيلا من 
المسكولية » أثناء قيامين نائبات عن أزواجين الغائبين . وإذا قبل إن مجال 
اللرأة فى كل العصور هو المزل » إنه لم يكن من المءترف به أن دائرة ذلا 
الخال غيلك كقيرا بالقدلاق. الضيووة وإ هيده الذائرة السك ف م 
العصور خراك بالنضحية السام إلى ١‏ فاق أ بعد ماكانتك عليه ق عصور 
وأخوال ارق وو لقنة أمياف كان الخال ف الفصوو الإسكل .وانيها دب 
تلك القرورة السعيرة الى مل التوغة مكان (وجهياء قن الوضيةالطبيعية عل ' 
الإقطاعية وهى مديرة الضيعة» كنا تغيب زوجبا فى الجلاتالحربية» أوفى المج 
انق الناذط اوه اخل العمل + بز اتقاذ نه وو اذ لك السيدات إل كنا 

اللالى م بقضين وقنهن فى الصيد والغازلة والغزل ولمب الشطر نم » وكين 
أدرن الضياع » ودافعن عن حقوقهن أمام انحا > » بل تحملن أعباء الحصار 
غات ارو اجين . وعند ما لى النبلاء فى أوربا نداء الحرب الصليدية كانت 
زوجانهم هن اللالى يقمن بالأعمال فى أوطامهن . فأشرفن على الزراعة وقابلن 
المستأجرين واقتصدن المال لاحماة التالية . وإذا أخذ الزوج سير كانت 
الزوجة هى التى مجمع فديته ؛ وتعتصر كل درم من الضيعة » وتلح على الأساقفة 
لسكى يعلنوا تقبل العطايا الحصول على الففران 7" » ثم إنهاكانت تبيم حليها 


)١(‏ كان تقل العطايا لاحصول على الغفران شائعاً أثناء حرب الائة عام » فسجل يورك 
مثلا - الذى كتبه قب رئيس الأساقفة -- محتوى على إعلان دعوة للحصول على الغفران 
1" 5 مع م مبلغ سين حنها ندية ريتشارد بوتبلر من مقاطعة شر وبيشى 
الذى أخذ انيرا ىق فرئسأ . وهذا الب يدقع تنبو الأساقفة أو إل إليزايث » زوحة 
ريتشارد ( ١449‏ ) . وقد أعلن غفران آخر ثيابة عن إليزابث » زوجة سيرجون هولت؛ 
الذى كان قد أخذ أسيرا أيضاً . انظطر 

(ع0: ) 31 م ,أ ,( لزاعزء50 وقعع تباخ ) ونومعع0028]ا قخصع سنوؤوء "]' 


لار © 


وشعار الأسرة. ونسكرر القول هنا إن أولئك الزوجات هن اللالى عثان المرأًة 
فى الطبقة الإقطاعية » ولسن نساء من أمثال جرءزلدا » أو جماعة المسئاوات 


صاحبات العيون النجلاوات التى تفيض بالسحر ويقررن الفاءزن بالجوائز . 


وقد أنيصت #سكيق د يؤاق فى كتاب. 9 التشائل القلاك 6( حوان 
45 ) الرلسات الى ب عل السدة أو النارونة فى أراقيى يقالت 
لانيل الثراء أن تكون قادره عل أن تقل خل وميا كني انين 
الشئون أثناء غيابه . وحيث إن الفرسان وسادة القوم كثيراً ما يسافرون فى 
الرحلات ويشتركو ن فى الأروب » فإنه يحب على زوجامم أن يكن عاقلات 
وقادرات على التدبير والإدارة وعلى درابة بما يعملن » وذللك لأنهن غالبامايبقين 
بلا أزواجهن الذين يعماون فى البلاط أو فى بلاد شنى . لذلاك يجب أن تكون 
السيدة ماهرة فى كافة دقائق تأجير الأر ض وف القانون الإقطاعى فى حالة ما إذا 
اعترى عل كلوق (وحياء. وح عل السيدة أن :عرف كل شو دعن إدارة 
الضيعة لكى نشرف على عمل خولى الضيعة » ويجحب أن تفيم أنها ربة الدار 
قادرة على عل ميزانيما بتعقل . وميز انية السيذة العظيمة ”ا تقار 2 
0 قم إلى خسة أنواب » أوها مخصص للساعدات الخيرءة » وثاتها 
لنفقات المنزل » وثالنما لدفم أجور اأوظفين والنساء » والرابع للهداياء واخامس 
يب أن يوضع جانباً اسحب منه لشراء الجواهر واللابس » والنفقات الختلفة 
الى تلزم . وباخت دتة إدارة الزوجة إدارها فى بض الاحيان ماهو ١ك‏ 
قيمة 0 «رك «دخله من مستأجريه . ووظيفة الزوجة فى كل طبقة من 
طبقات اللياة فى التصرف حكة فى أموال زوجها تبعاً لمركزه » سواء أ كانت 


ره . 


هذه الأموال هى ميراث بارون أم م ى أجر عامل . وكانت كرستين دى بيزان 
كن عا عن أن كون عليهييازك السندة .2 5" نعرف من سحلات 
كثيرة أن سلوك الرأة الثالى هو عملها الذى تقوم به فى الواقم . وليس هناك 
. شهادة أدل على الثقة التى وضعها الأزواج فى مقدرة زوجانهم الإدارية»من جموعة 
الزضا] والكتازات: الى كترث ق النضور السك الاأخرة درومن التعغيل أن 
نقرأ فى أنة جموعة من المجموعات الكبيرة من الوصايا الوسيطة مثل وصايا بورك 
الت نشرّها جمعية سرتيز» دون أن نلاحظ عدد الحالات التى عينت فبها الزوجة 
منفذة لوضية زوجبا » أحيانا ويكلها واحانا بالاشترلك مع آخرين . وكثيراً 
ما عدت اللمسة العاطفية الأساوب الثانوني » كا هى الخال عندما توسل جون 
سوتل - من د.وزيرى - إلى منفذى وصيته بقوله « أتوسل إليك أن ترجوا 
ولدى وماس » باس وها ل الدطاذ يتفادى أى رزاع مع والدنه لأنى سأدعو 
الهأ هار كه #وسييحه أن والدة عريصة عل ماشه ال تو »4 . وتتمقص 
بعض أتنقطابات الباقية مى'. ‏ تلك العصور نفس القصة » #جموعة اللخطابات 
النسوبة إلى أسرة باستون والى تبودلت فها يبن 1١485 -- ١54٠‏ تعطينا 
صورة بنة لامرأة القديرة الشتغلة بالأعمال الاقتصادية بإبجاترا في القرن الخامس 

5 والواقع أن أحداً لايستطيع أن بحب مارجريت باستون الى دأبت على 
زجر ابتتها » والتى ل تحفظ فى قلبها المتناهى فى الفسوة إلا نزراً من الحب لزوجها 
فقط » ومع هذا ققد كانت فى متنهى القدرة » وأدارت أملاك زوجها بنجاح 
نقطع النظير . فكانت مجمع الإبجارات وتدون الحسابات وتنتصر على خصومما 
حيلبا » ويبدو أنها اعتبرت محاصرتها فى ضيعنها ومباجها بواسطة رجال 
مساحين -شيءًا عاديا . 


همه 


غير أنه يكن فقط فى الناسبات الخاصة وفى مدة غياب الزوج أن وجدت 
السيدة من المسئو يعي قي ملق على أ "لمانا . حقأ إن واجبات الأمو م 
كانتدمق سمل الونضوه أقل مقا فصوو » #الأشرة النقيقة الأنزاة كافك 
مظلهراً عامأ» وفى نسبة الوفيات بين الأطفال» كا نستنتتج من اللوحات التذكارية 
فى قبور العصور الوسطى حيث نرى صوراً لجثث صغيرة ملفوفة فى أ كفائها 
مصفوفة أمام صور أطفال أحياء واقفين خلف انانب فى أثناء ركوعبم للصلاة . 
ثم إن العادة جرت ف الطبقات العالية على الأقل أن سل الولود حديث الولادة 
إلى مرضع . وكان من دلائل حنان الأمومة '» أن ترضع الأم أطفالها بعض 
الأحيان ' م إن تربية الطفل الصغير غالبا ف 26 لستتلزم أخْذة بعيداً عر 
رفقة والدنه فى سن مبكرة . وكان من العتاد إرسال الأبناء والبنات إلى بيوت 
أشخاص من ذوى الكانة لي يتعاموا الأداب والسلوك » حيث عاشواء بلا 
شكءفى كثير من الأحيان كأنهم م ينتقلوا من ببوت آبامهم» وعلى أبة حا لكان . 
الزواج المبكر يعنى قصر مدة الصبا . وصعنت كتب الساوك صعنتاً غريباً عن 
الكلام فى موضوع واجبات الأمومة بوجه عام » تلك الواجبات التى حجبتها 
واجبات الزوجة ( ونستنتج ذلك من سلوك جريزلدا الشائن ) . غير أنه إذا 
لم تكن تربية الطفل عبئًا فيلا » فإن التدبير الى فى العصور الوسطى - بل 
فى سائر العصور قبل عصر الثورة الصناعية - كان عملا أ كثر تعقيدا مما 
هو الأن » إلا فما يتعلق مخدم المنازل الذين كانوا يتناولون نل زهيدة » 
وكانق أعدادم كثيرة ويازمون حدودم بأمانة . 


ول يكنغذاء الأسرة أ و كساؤها عملاهينافى زمن كان عدد أفراد الأسرة 


٠‏ إقه 


كرا ةوالضيوك كترون ب أضفاك الطعام بم إعدادها فى التزل» يما مى 
ايوم تنتجبها المصانع وتشترى من الخحال. فالزيد والجين تصنم فى مصنم الألبان» 
والجعة تعد فى السكان الخصص اذلك» والشموع تصنع منزلياً » ووم الثنتاء 
علحفى حر نالأ كولاتءكا كان جزء على الأقلمن النهاشوفرش الأسرة ينسج 
فى الاذل . وتعين على سيدة النزل أن نشرف بنفسها على جميع هذه العمليات؛ 
“6 كان عليا أن شارف نمق الاسواق أوحف الرنديتية الأقياء الفبرزووية ؟ 
كالنييد والواد الغذائية والأقّشة التق يتعذر إعدادها أو صنعها فى الضيعة . ثم 
إنه كان ندن التعظر أيضا مق .وية البيثك أن فق ,أذ اد الأميرة: فى الصحة وق 
الرفن عل السبواء عو لتوطا أن تكوو هل قودين القرفة اليو اراح 
إذ إن الحياة فى العصور الوسطى كان أقل نشعبا فى نواحى التخصص» فا لطيب 
لم بوجد على قيد خطوات منا كا هى الما الآن . ومع أن السيدة الإقطاعية 
القى تقيم فى منزلها فى المدينة أو السيد الثرءة البرجوازية » قد ند والقرب منها 
طبياً من أ كسفورد أو باريس أو سالرنوء غير أنه فى الالات الطارئة الى 
تتطلب الإسعاف السريم فى الضيعات المنعزلة كان لابد من وجود شخص على 
استعداد لمباشرة الخالات الطارئة . ثم إن قصص الحب المنظومة فى 1دابالاغتين 
الفرنسية والإمجليزية القدعتين متلى” بذ كر سيدات يطبين ويضمدن جراح 
أزواجهن » وكانت العقاقير المنزلية تفتقل من الأم إلى الإبئة مم وصفات عمل 
أطباق الخلوى وزجاجات الرواتم العطر بة . وكانت الدرابة بتلك الأمور شيئاً 
مننظرا مين » وكذللك من المرأة البلانة الى كانت تقوم مخاط المواد وعىتناو 
الرق والتعاويذ . وهناك أيضاً عدة أنحاث محختلفة فى أمراض النساء يبدوا أما 


أوه 


كتبت أو ترجمت لينتفع النساء بقراءتها.وفى الترجمة الإمجليز بة لقال منسو ب إلى 
تروتولا فىأمر اضالنساء» يو كد المترجم أنه قام بذل العمل لسكى تستطيعالنساء 
اللخيض أدر اشوى وما ان برو لأ النناء الا ملرويات تهبن الأقراة 
الغة الإنجليزية وفهمها فهر جيدا عن أبة لغة أخرى . وعلى كل امرأة متمرة 
أن 02 1 القال لامر أ الأمية وتساعدها على إخفاء علنها حى لاتضطر إلى عرض 
لديا عل وعل عنس أحل هذا كله اعدو ت هذا القال وما ا لا 00 
ومع ذلك فإن أعدت أنة امس أة عيادة للعلامج خارج حدود منزلهًا » وادعث 
شين من العرفة أ كثر بما تستطيع الهاوية أو الساحرة أن تدعى » فلا تلبث أن 
تقوو نوها قصة كاري عدو ني انع قافنا 5 النارضة الأطاء اشمراك 
النساء فى مزاولة المهنة فى القرن التاسع عشر . وكانت معارضة الأطباء وجبهة ؛ 
فالفساء لم يكن بحصلن على الدرجات العامية فى الطب » ولم يكن لديين خبرة 
بالمبنة أو امرانةعليها”"”" .ومع ذلك ١‏ كتسب بعض النساء هنا وهناك شهرةعظيمة 
كطبيبات.و أعفلم تلك الطبيبات إثارةللاههام سيدة م نأسرةعريقة تدعىجا كوبا 
فيليشى » كانت ف الثلاثين من عمرها فى سنة 18079 عنلما قدممها كليةالطب 
فى بارنس للمحا كة » بنهمةتخالفة القانون الذى يرم على أى شخص مزاولةمبنة 
الطب فى المدينة وضواحيهاء دون أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية» وعلى 


عاد . 1 ,(21611 معوؤده/ا) 37 مععاه120 . [800 .145 (1) 
وهناك مقال بالإ#ايزية مشابه هذا يرجم إلى القرن الرابعم عمس عن أمراضالنساء» كان الغرض 
من كتابته أن تقوم الارأة عساعدة أختها في المنس فى حالة اللرض - وهذا القال موحود فى 
الصف البريطالى 4 مخطوطة سلون رثم 0 م؟ . وإت مدينة هذه المراجم للك لقوق احور 5 


698 تف تروتولا وطبييات ساآر'و الشميرات وا نحث الأضواء الدقيقة إلحث الذي 


ك6 


تصريح مزاولة المهنة من مدير الجامعة.وشهد الشهود العديدون الذين استقدمهم 
امحسكة بأن جا كوبا استخدمت كافة وسائل التشخيص وطرق العلاج. وقرر 
بضعة شهود أن عدداً من الأطباء ينسوا من علاجبم قبل أن ينالو! الشفاء على 
بد جا كوباء وعددوا أسماء أو لئكالفاشلينمن ذوى المؤهلات؛وكان ذلك أمراً 
شديد الوقم عىأفراد البنة. ولا ببدو أنأحداً كان لديه أدنى شكف مبارتهاء 
إذ قرر أحد الشبود « أنه مم من عدة أشخاص أن جا كوبا أعر فى فن الطب 
والجراحة من أ كبر أسانذة ذلك الفن فى باريس». ومع كل هذا صدر قرار 
بمنعها من مزاولة المبنة » رغم أنها قامت بالدفاع عن نفسها دفاعاً بليذاً محدوه 
الاتزان . غير أنه لما كانت ممنوعة بقرار قبل ذلك » ومحكوماً علمها بغرامة 
كبيرة لم تدفعها » فن المحتمل أنها استمرت فى مزاولة مبنة الطب . 


وهكذا كانت السيدة فى العصور الوسطى مضطرة للعمل ليس فقط ربة 
منزل فى نطاق قدرتها » بل جندياً هاوياً وربة ببث فىغيبة زوجها وطبيباً عندما 
عر وجود الأطباء الحترفين . كا اضطرث أيضاً أن تكون مزارعا متفوقا عل 
امن ارع الناوى :فى القدرة ء لأن الو اجيات: اكير ة الى كانت على عاتق رية 
البمك فق الريك اسعازمت أن تكون معضلة:اتصالا وغيقا مندلف: التواحن 
الاقتصادية فى الضيعة. و بتضح من كتاباتالعصور الوسطى أنه كان من النتظر 
من السيدة أن نشرف إشرافاً عاماً على مزرعة الضيعة » فضلا عن إشرافها على 
فيا الألبان لذ ىكان من سكيم 
دون بيزان هه الت تعرف كين مختار العال » وتعرف الواسم الملامة لمختلف 


اختصاصها . والسيدة العظيمة فى رأى كرستين 
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الفيلنانة ؛ وأنواع الحاصيل الى تصلح ملتف أنواع الثربة» وتعرف كيف . 
تعنى باليوانات وتكون ذات دراية بالأسواق الى تباع فيها المنتجات الزراعية 
احم الاكا وى وهل السود ةن ارون لين اللكينة رويب تار اق تا 
خطوط اأزرعة؛متفقدة حقوهًا الواسعة ومراعها النضرة » ونحول وسطغيطانما 
الحديثة الزرع » وتلاحظ حقول القمح والمراعى والغابات. ثم إنه يحب آلا تغفل 
السيدة عن مراقبة ععالما ء ويتعين علبها أن تكثر التردد على حقوها لترى 
بعينيها كيف يعمل الفلاحون . ولتكن السيدة حريصة على إيقاظهم مبكرين 
فى الصباح » وعليها ألا تعتمد على أحد الفلاحين لإيقاظهافى الصباح إذا كانت 
رة بدث » بل عليها أن تستيقظ بنفسها وترتدى معطنيا وتذهب إلى النافذة 
وتنادى بهم حّى ترام مسروق بالاروع + انع ستاذون الكل بويت 
أن قصيدة الشاعر الفرنسى ديشامب المولود حول سنة ١44‏ وهى القصيدة 
الى يصف فمبا ربة البيث فى الضيعة الإقطاعية,مأخو ذة من واقمالحياة : 


' « إن مكلفة بالإشراف على كل ثىء 
ولس لدى وقت لتحريك قددى 
ومسئوليق تفع فى عشرين مكانا 
فهذا يقول لى « الأغنام فى حاجة إلى جز صوفها » 
وذاك يقول « اللان فى حاجة إلى الفطام » 
وآخخر يفول « الكروم فى حاجة إلى العناية » 
واخن شول :13 بول عرث درن 6 
وآآخر يقول « لابد من صسراقبة سير القطيع وراء الراعى » 


هه 


وآآخر يفول « يحب أن أساخ البقرة الى نفقت » 


وار يقول « لاد من تغطية الأحراة والحظيرة » . 


ومجد أيضا صورة حية أربة بدت من الطبقة البرجوازية العليا فى الدن » فى 
الكتاب المشوور الذى. كتتبه مواطن بأريسى كيار السن » ميناجييه دى باريس» 
بين سنة 1995 -- 18984 بفصد 2 زوجتهالصبية . ورقة عبارة هذا الكتاب 
والطبيعة العملية للغاية التى سيقت بها المعاومات التى يحتويها مجعل هذا الموضوع 
فريداً بين عديد من الكتب التعليمية التى وجبت للنساء فى العصور الوسعلى . 
وقد بين هذا المواطن البارسى لزوجته الصغيرة أنه أخذ على عاتقه كتابة هذا 
الكتاب استجابة لرجائها بأن بعامها » ولأنها حما ستئزوج مية أخرى بعد 
وفاته » وف تلك الخالة سيقع اللوم عليه إذا كانت جيل كل مايتعاق بالعناية 
بلطيو التعرن هل وانة يسنا عو ديه ان الزوج الفات ذه التوححة الصغيرة 
عاش رجلا سعيداً » إذا لم يكن عانى من زواجه ماوصفه برجوازى ألخر من أهل 
القرن الرابع عشر. واسمه باءولو دى سير الذو الناووتى إذ شول23 إذا كنت 
قادراً » خذار أن تنزوج بأرملة لأنك لن تستطيع أن ترضيهاء إذ كلا ترفض لا 
طلباً قالت : « إن زوجى السابق لم يكن يعاملنى هذه العاملة » . غير أنه إذا 
كنت فعلا قد تزوجت من أخرى » فتزوج الأرملة وأنت أ كثر أءنا واطمئناناء 
فإن راحت :قول لك « إن زوحى السابق ل يكن يعاملنى هذه العاملة » » 
أو قالت « رحم له فلات » » فنى استطاعتك الرد قائلا « رحم الله السيدة فلانة 
التى لم تسبب لى هذه الضايقات كل نوم » . 


وقه 


ولقد سم البرجوازى البارسى كتابه إلى ثلاثة أقسام » عالم فى الققسم 
الاولواجبات السيدة الأخلاقية والدينيةوواجبات الساوك وواجبهاتحو زوجباء 
ذلك لأنهذ.ن الواجيبين» فاع مهما خلاص روح كوراحة زوجك هيا الأمر أن 


1 
إثار ة للاهمام » فيعال إدار ة العزل واختيار ادم ومعامللهم » م يعال خير 
الطرق لهوية اللابس والفراء وإصلاحها وتنظيقها . ويذكر إحدى النصاتم 
للتخلص من البراغيث والحشرات الأخرى العروفة للانسان » ويصف طريقة 
لحف حجر ات النوم خالية من البعوض وجحور الفيران »كا يعال فيه فلاحة 
البسانين . أضف إلى هسذا كله ما عالجه البرجوازى الباريسى من إعداد قوانم 
الطعام واختيار للناسب منها لكل وجبة من الوجبات . واستطرد قائلا » أمأ 
القصود فى القال الرابم فهو أن تعر بحم كك كيف نشرفين على إعداد 
وجبات الغداء والعشاء وأنواع اللحوم والأطباق » وتسكونين عارفة بأعمال 
الجزارين وباعةالدواجن » مع الإحاطة باستعيالالتوابل . والقال المامس يعلمك 
.كيف تملين رغباتك وتصدرين أواصرك و تبتدعينطرقاً لإعداد كافة ألوان المساء 
والسليقة « والصلصات » وأطباق الاحوم الختلفة وما يناسب المرضى من تللك 
الأطعمة . لا شك أن البرجوازى البارسس ىكان ف العصور الوسطى مثاية 
السيدة إليزابث مارى ييبتون فى العصور الحديثة » (وسم١‏ - 50م )١‏ » مؤلئة 
.كتاب فى الطبخ والتدبير للنزلى . واعلنا نلاحظ أن تقديراته لكيات الواد 
اللاز مة للا طعمة امختلفة هى فى الواقع ممائلة لتقديرات السيدة ييهون . ويختم 


كوم 


البردوازى الباريسى كتابه بالقسم الثالث» لسكنه للاأسف ل ينته منه . وهذا 


9 
الباب يتعلق بألوان 'تسلية زوجته . 

ومن قراءة هذا القسم نعل عم الاقتصاد النزلى إدار أحد المواطنين الأغنياء 
0 ل عم دن قراءة أى دل د هن سجللات العصور الوس_على ٠‏ 
وإحدى خصائصه العظيمة القيمة هى عنايته الخاصة بالتعلمات الى تتعاق دم 
المنازل» فهو يقول بأن زوجته الشابة يساعذها فى إدارة اللتزل رئيس للخدم» وهو 
اميد حان المتصرف ف سكون الممزل 4 و سيدة متقدمة فُْ السن كدير للمئؤل 4 
هى السيدة أجنس امربيسة . على أن البرجوازى البارسى ترك لازوجة مسألة 
اختيار الخدم 4 ذلاكت ععاو نة رئيس الخدم ومذاره المنزل. وكان قَْ رفو إِذ ذلك 
موصيات أو لسأء يدذرن 5 لسوى) الآن يمكاتب التتحد يم ٠.‏ وحددت أجورهن 
عمّب « الفناء الكبير » عقتضى القانون الذى أصدره حنا الطيب ملك فرنسا 
في عام امسا حر لقي خادمة قدر دمأ نية عشر فنا 4 والرية شلنين ع 
وهذا القدر من العمولة كانت مما 520 التتحديم من الطرفين . وحذدر 
البرجوازى الباريسى زوجته من استتخدام الخادمات « إلا بعد أن تعرى آخر 
بت ان لعمآن فيه 4 وترسللى حك أراد الاينة إل هناك لمعرفة نش عن 
حار كبو عا إذا كان .من قتيتبن: إنقاء الأسرار أو الإنراط فى الشراب 
وكذلك اعرفة المدة الى قن فمبابالعمل فى ذلك البيت © وعن العمل الذى اعتدن 
القيام به ويستطعن أداءه» واستطلاع ماإذا كانت فن منازلأ وأصدقاء فى الدينة» 
وأى نوع من الأهل ينحدرن منه ومن أية بقعة من البلاد أتين » وطول الدة 
الى قضيئها فى البيت السابق » وسبب تركهن الخدمة » . 
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وفى حالة استتخدام إحدى أولئكالخادمات» على السيدة أن تباغ رئيس الخدم 
ليقيد اسمما فى سجله » واسم والدها ووالدتها وأقاريها ول إقاستّهم » وبل 
ميلادها والتوصياث التى لديها عن مدة خدمتهآ . ويحب إحكام الرقابة المستمرة 
عل سارك المااق: واخلاقى. . .وتديهل الميدة أن تنكون ان الققوة 
المسنة فى كل ثىء . وطسام المادمات ينبغى أرف يكون جيداً » ٠‏ 
وجب أرف يسمح لمن بوقت مناسب لاراحة . وعلى الفتيسات 
الصغيرات الغربرات أن ينمن فى غرفة مجاورة لغرفة السيدة» وبراعى فى تلك 
الغرفة أن تمكون بلا نوافذ واطئة تطل على الطريق . وأوصى البرحدوازى 
الباريسى زوجته بقوله : إذا ما ائتاب أحد الخدم ميض من الأمراض » فعليك 
بترك كل ما يشلك » وإسباغ عطفك وعنايتك بسخاء على الخادم أو الخادمة ٠‏ 
وحدد البرحوأزى الباريسى كذلك العملاليوى لاخدم بعنايةفائقة » فكنس 
التزل وتنظيفه يكون فى الصباح وكذلك تغذية الكلابوالطيور الستأنسة؛ 
ولبوية الشرس والأغطيتواللاس والاراء فى القن لتق سلينين الشة: 
وذكر البرجوازى البارسى أيضاً وصفات متنوعة لإزالة الببقع » وقال إن 
التفتيش على النبيذ والمل والحبوب والزبوت والبقول والأغذية الأخرى 
يجب أن يقوم به رئيس اتخدم سيو ع بو ذلك اومن امد فاليا * 
بنظاقة الطبخ . وينبنى على كل خادم أو خادمة أن بقوم بعمل معين ؛ 
وعل وتين: الهم وملارة الازل والميدة العدر رات تين التسان 
مراقية دقيقة . 
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غير أن عمل ربة البيت البرجوازية م يفتصر بأبة حال على إدارة شثون 
المزل والإشراف على الخدم » بل وجب عليها -- ومثلها فى ذللك مثل سيدة 
الضيعة الإقطاعية- أن تكون على استعداد إذا تطلب الأمر - أن نحل محل 
زوجباءوأن تعمل بوجه عام السكثير عن عمله. فثلا اعتاد ولي وارتّر--من مديئة 
بوسطن باتملترا و الذى كان بتاجر فى زيلئدة أن برسل أسهىا كأ يفقة وبضائع 
أخرى إلى زوجتدايساند» لك تعرضها فىالسوق للبي ع كا تفملف البضائع الأخرى. 
ومع أن معظم لواح الثقابات حرمت استخدام الرأة » فإنها كانت تستثى 
زوجات أربات الحرف.وينامهم اللاتى يننظر منهن أن يعملن فى أعال امصنع » 
و يكن فى حاجة إلى القيام بمدة المّرين الرسمية . ومن م فإن الخيرة الكتسية 
عل هذا النح وكانت تكفل للآار ملة أرىك. نزاول حرفة رَوجَها و:شرف عل. 
صغار الصناع حتى يتموا مدة المرين . وهكذا جد الأرامل محترفن ليس فقط 
حرفاً صغيرة » بل يقمن بعمليات نحارية على نطاق وأسع » مثل مأرجرى رسل. 
500-62 مدينة كوفنترى باتجلترا ‏ - التى حصلت على رخصة تبيح لها 
مباحمة 7 حار من سأ نتأ ندر الأسيانية» واستحوذت على عر تيوق و 
7 كنهم . 


و يقتعبر النزول إلى ميدان العمل على الرأة الأرمل أو التى محل محل 
ذوعا ؛ بل تعنداه إلى النساء المتزوجات اللانى زاوان أحياناً كثيرة أعمالا 
مستقلة »كا لو كن نساء وحيدات بغير أزواج . وسبقت الإشارة إلى أن خظلم 
البكثير من المدن اعترفت بهذه الخال » وبإمكان مقاضاة أولئك الفسوة من 
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أجل الدون » و بعقامين على إرتكاب الخاافات ء عاءا يا و كن أعداباً 1 
وشارك أولئك التزوجات النساء الأعزاب فى صناعة النسج وإنتاج الأطعمة . 
وكان هناك نساء أخريات إن جانب حسناء باث ممن زاولن عمل صناعة 


املاس ومصداق ذلك الببت الأتى : 


« كن بارعات فى صناعة الملابس التى فاقت إنتاج مقاطعتى إبيرجونت » 
غير أن أولئك النسوة لم يتزوجن خخس مرات فى أوقات فراغون كا فمات 
تلاك أالسيدة الخيفة حسناء بأث ». 


. وإذا يحن نزلنا إلى أوطأ فى درجات السلم الاجماعى » وجدنا من الطبيعى 
أن تزداد أعباء ربة الببت » لأنها كانت مضطرة بوجه عام إلى مساعدة زوجها 
فى حرفته » أو عليها أن تقوم بحرفة مانوية مستقلة » وذلك بالإضافة إلى عنايمها 
بالنزل و بالأطفال . واستطاعت قلة من ربات البيوت تمن ينتمين إلى طبقة 
دون الطبقتين العليا والبرجوازية الغنية أن يقعمرن عنابتهن على منازلرى: ‏ » 
الى كثيراً ما تعاون الزوجان على فتحها با بكتسبه كل منهما . وكان أ كثر 
النساء عملا هن الفلاحات اللاثى كن يمشن على نتاج الأرض » وصدق القول 
اللأنور الذى نصه : « رما نبعث القادير بعض الراحة لافلاح » غير أن أعسال 
الزوجة أبداً لا تنهبى » . حقاً إن العادات فى الضيعة الاقطاعية كانت. تع 
زوحة القن من ضرورة العمل فىأرض السيد الإقطاعئ»و لكن نادراً ما استغنى 
الزوج عن مشاركتماله العمل فيا لديه من الأرض» فضلا عن الصناءة الثائوية 
الفمرورية الى استغرقت الوقتالمتوفر لدمها من العمل فى اقول » وفى كوخا 


وو" 


الكون من حجرة أو حجرتين » حيث تكتنفه الظللة ويعبق بالدخان , 
وتقاسمها فيه الخيوانات » وكا وصفها نشوسر فى قصة شوتتكليرويرتولت » 
كان على الرأة أن تعمل فى غير أنقطاع . وهناك بضعة مقتطفات فى الأدب 
الوسيط أ كثر سمارة من تلك التى وصف فيها الشاعر الاتجليزى وليه 
لامجلاند ( #عد7ب »4 ) لهذا أوتك السو اللاق: نكن .فى 


الأ كواخ » . 


ظ ومع كل هذا كان للحياة جوانبها العذبة » فنى غرب أوربا على الأقل ‏ 
خطا فلاح القرية خطوات وئيدة نحو الخرية والرخاء خلال العصور الوسطى . 
وكثيراً ما تصور انا المنظومات القصصية الفرنسية القديمة حالة الفلاح 
الإقطاعى اموسر : ظ 


كان يعيش فى الزمان اتخالى فلاخ ثرى , 
وكان هذا الرجل ممعنا فى البخل إلى حد الشح 


ومع أن العادة جرت ف الضيعة الإقطاعية على اعتبارا الرأة عوض لأى 
تهون :فى :الا مقا العاملة فى المزرعة » ومع أن الفلاح الاقطاعى إضطر إلى دفم 
مبلغ ممين للسيد ليحصل منه على الإذن زواج إبنته » وإلى دف غرامة فى حالة 
اهام 5 بارتكاب النحشاء » فالعرف أيضاً أعطى زوجة الفلاح عناية خاصة 
عند أداء رساامها الجوهرية فى الميأة . فأحياناً كانت تعنى وهى عبل سربر 
الوضع من ضريبة الدجاجة السنوية الى كان يحب أن تقدمرا فى موسم 


+١ 


الاعتراف الذى سبق الصيام الكبير » وأحياناً أخرى كان لما أن تطالب 
حمل من خشب الوقود ؛ وأخر ىكان سمح لها باصطياد السمك لنفسها فى 
القناة التى تترك خاصة للسيد . وى لك و افاءة فر برج 
مجنوب ألمانيا كانت المرأًة القن وهى على فراش النفاس ممصل على معيارين 
من النبيذ وعافقة أرغقة من اشير الامنضض جنك ميك وليدها . وحياأة زوحة 
القلاح على ما كان فنها من قسوة وخشونة وعمل شاق ءكان لها ألوان سرورها 
الساذحة . ولم تكن كرستين دى ببزان موعن اللقرنة فى يكنا فيليا 
قالت « كيف أمبن يقتتن فى أغلب الأوقات بالعش الأسعر واللبن ودهن 
المنزير والرق ويشرين الاء » ومع أبن كن مجهدات فى حياتمن »2 فإن 
عيقةبو كانتت 1 كن امقرار عا كافك علد عاة الراء فى يعسن لامر 
54 ظ 


غير أن قصة الحياة الحافلة بالعمل والجبود الشاق التى عاشما المرأة فى ضيعة 
عن ألوان التسلية الى متعت مها المرأة فى العصور الوسطلى . 


قد كارف هناك الكثير من أنواع القسلية » فالبرجوازى الباريسى » 
وهو 0 ترى يماك منزلا فى الريف وآآخر فى باريس » استطاع أن يمدازوجته 
وسائل التسلية الخاصة بالطبقة الأرستقراطية و ككقت نا اسم الثالث عن 
السيدة فى لهوها . وفى فصل سابق يذكر لنا البرجوازى شيئا عن عمل زوجته 
فى ساءات راحتها فيقول : « إعلى أنه لن يضيرى بل على العكس بسرلى أن 
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يكون لك أشجار من الورد والبنفسج تتعهدينها بملاحظتك وعنايتك » وأن 
تصنعى باقات الزهور » وأن ترقصى وتغنى » وإلى أتمنى ألا تنقطعى عن ذلك 
بين أصدقائنا وأهل طيقتنا . ومن الصواب والمناسب أن تصرفى وقت شبابك 
على شرط ألا ترغى أو تقبلى الذهاب إلى المآدب وحفلات الرقص التى يقيمها 
كبار السادة الذين لسنا من طبقتهم » ذلك لأن هذا لا يليق بك » ولا يتلاءم 
مع حالقى أو حالتك » . وترينا قصص الغرام والصور الصغيرة كيف تعلقت 
سيدات العصور الوسطى بإقامة المآدب وحفلات الرقص » وهوين تنسيق باقات 
الزهور فى الحدائق وإقامتها فى أحواض غستفعة مقامة على مادة صلبة » .وى 
الفسقيات والعرش وفى «المروح الزاهرة » »كالملاهى داخل أسوار الحصن التى 
وصفت وصفاً دان ق « قصة الوردة»؛ أو « معرض الزهور » الذى رأ فية 
جيمس ملك اسكتاندا ليدى جوهونا وفورت» وهى تتجول بين الزهور . 
لشن اللقار هن روت الارفية هته آراة الوجوازى البارنيى أن تاخد 
زوجته قسطا من ألوان التسلية الأخرى » اللخارجية منها أو الداخلية التىتتناسب 
مع حالتسا وهر كزها . وحين يتحسن الحو نستطيع الذهاب للصيد » ولهذا فإن 
القسم اثالث محتوى على مقال مفصل عن فن التساية . أما حين يضطرب الجو 
فتستطيع التوينة أن خلن النت لا ويفضت,اسيدات أخر ادن لاسا ومن 
طبقتها » يتساين بأعب الما ريج والدومينو وبعض الألعاب الأخرى » الى 
صارث منذ قرون من ألعاب الأطفال » مثل الاستخفاء والأسئلة والأجوبة : 
والأحاجى ء وغيرها مثل اللعبة المساة « الملك الصدوق » . وإذا لم برغين 


اللسن فيستطءن الغناء وقص الأقاصيص» وذلك لأن جموعة القتصص المانة الى 


ألفيا بوكاشيو فيا بين (148 - ه10 )كانت شائعة فى العصور الوسطى . 
وك انا له تعرف من القصص ما لا نهاية له » وكان ازاماً علمها أيضا أن 
تفوم بدورها بمهارة فى امناظرات الطويلة » وف المناقشات التى كاري الب 
هو الموضوع الفضل واخور الذى تدور حوله تلك المناقشات . وكان فى نية 
اللوعوازئ الباريسى إنهام كتابه بمجموعة من الألعاب والأحاجى » وربما كان 
الوت هو الذى أعاقه عن ذلك أو أن يكون مل الكتاءة » ذلك لأن القسم 
الثالث منقوص البصاين اللذين كان الفروض أن يششملببا . وكينها كان الأمر 
فلايد أن زوجته لمعت فى قص الأقاصيص » لأن وصاياه كانت مدعمة بالقصص 
أو « الأمثال » على قول الوعاظا ٠‏ واعتذر البرجوازى البارسى ازوجته لأنه 
عن الكتاب جرنزادا الصبور » وبرر ذلك بقوله : فلتعمى أن حوادث هذه 
القصة لم تقع على هذا النحو أبداً » لكنبا هكذا تدور وليس لى أن أصححما 
أو أعدل فهها » لأن كانياً أرجح منى عقلا هو الذى كتبها » ورغبتى هى أن 
تعرفى أنت كذلك هذه القصة بما أن آآخرين عرفوها » إذ يحب عليك أن 
نستطيعين التحدث فى أى شىء كا يفعل الناس الأخرون » . 


واحتات القصة مكانة كبير» بين ضروب التسلية فى ذلك العص ركا لكان 
الذى تحتله الكتب اليوم . ومع أرتك مجوعات اتلطادات - كجموعة 
الأطابات التى حفظتها أسرة باستون ( ١485 - ١544٠‏ ) أو مموعة خطاات 
ار د الواضح أن الطبقة المتوسطة فى القرن الخامس عشر 
سيدات ورجالا » كانت تستطيع الكتابة والقراءة » أو فأن الكتبكانت 
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نادرة قبل اختراع الفأناعة عو ترينا ونان النائن القليل عدا متنا 4 إذ1 قوونت 
بكتب الصلاة التنوعة » وكتب مبادىء القراءة والأناشيد وما شابه ذلك . 
عي اغا أسمع أحياناً بكت بأخرى » فثلا رك سير توماس كامبروبرث(451١)‏ 
لإبنة أخته السعيدة المظ اخ « كتانى عن قصص كانت ربرى 4 عم وتراكف 
جوانا أرملة سير روبرث هيلتون (؟5 ١‏ ) - من إقاي برق ح لشعينتي 
كات رب نكاميرو برث» كتاباً عن القصة يبدأ بعشر وصايا» وتركتلإبنة شقيقها 
«كتاياً عن قصة المكاء السبعة » وترك سيرجون مورتون ( ١14901‏ ) ل 
من مديئة بورك - للجوانا » كونتسة وستمورلند 6 كباياً بالإنجليزية يسعى 
« جوور للذ كرى » . ورك جون رافنشورب (*88؟ ) - وهو قس من 
بورك - كتاياً عن القصص والروايات الإبحليزية لخادمته أجنس - من 
سيلين - الى قامت على خدمته سنين طويلة . والخلاصة أن الميلة اهن 
سيدات البيوت الإقطاعية فى العصور الوسطى ملت خيالما برواية القصص» 
سواء أكان القاص واعظاً » أم بباواتاً » أم زميلات لما ء أ كثر مما ملا نه 
شراة الكس+: . 


أما البرجوازية ساكنة اللدن فتمتءت بمحموعة كبيرة من ألوان النسلية 
التى كانت تدخل السرور على قلب حسناء دأث » مثال ذلك : 


( قت ببعض ) الزيارات » 
وذهبت لرؤية مواكب واحتفالات 


وخطبي ومواعظط دينية وزيارات »؛ 


والناظر العثياية والزيئات »2 


وذهبت لطفلات العرس . 


وأقبل النساء على الاستاع إلى الواعظ كلا وجد واعظ بارع . ولو انخذنا 
ترناردينو السبينى » أو برمهولد ‏ من مدينة رجئزبورج - مثلا ( الأمر 
الذى حْتى معه ألا يكونا كذلك )» فالمواعظ الدينية لايد أنها كانت مسلية 
إلى جانب أنها وسيلة لتنمية العرفة لأنهبا حفلت بالأمثال . .وكان بعض 
الأخلافيين ( ومن يدهم دائق نفسه ) يشكو من أن تلك الطرائف كانت 
تافهة فى كثير من الأحيان ( إذا تجاوزنا عن وصفبا بأنها غير لاثقة) . 
واتشرقف 0 الوعظة الى كان يجب أن تكون موضوع المديث « ولسكن 
مأ قيمته نصف بفس من الم كان يوضع فى جوال عفلم الحجم » ش وكثيراً م 
كانت النساء المستمعات يحدن فى بعض الواعظ إشارات إلى مواضع الضعف 
واللامة» وعلى الأخص ملابسهن ذات الألوان الزاهية وأحذ يهن الثترية» وذيول 
فساتينونالطويلة » وصدورهن العارية » وغطاء الرأس ذا القرون . وتأثر بعض 
السيدات ببهذه المواعظ تأثراً بالنا » وفى ذللك يقول الكاتب أومست » كا 
حدث أراء كانه توهاين كزورتة الاركاك يخا نحن أشمل التاق الا سافب 
المتأرات بنقده ‏ النار فى اللابس واللى المينة وعلب العطور . تكرر هذا 
بعده يترنين عند ما قامت بذلك أخوائبن - نساء إيطاليا فى أسواق مدينق 
سينا وفاورنسا » حين أمرهن بذلك القديس برناردينو . ومن العاوم أن 
النساء ألقين فى النار المناضد وأوراق اللعب والزهر والشعر الستعار » وحتاق 
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الأحمر » وبعض ى الأدوات الأخرى الى حول دوت العبادة ؛ » وحتى لوحات 
الشعار نح 5 


غير أنه عد زوال أثر اللوعظة وبعد ذهاب الواعظ » كانت النساء عرضة 
ارد الفعل الذى ينتاب السيدات النادمات حين ينسقن إلى تعويض فةداممنغطاء 
رؤوسون ذى القرون . إذ غدون » «مثل القواقم التى أصابها الفزع فشددن 
ل ويد 


على أن القديس برناردينو استحق الثناء من السيذات اللالى جتن لسماعه؛ 
إذ كان داما بحث الأزواج على إظبار الاهمام والعناية بزوجامهم . وبدما 
أمتدح فضائلون كربات ببوت» ُ تحرج من ذم غرورهن. وى إحدى امناسيات 
أعلن برناردينو أنه « فضل عظي أن يكون للانسان امأ » لأن عدد النساء 
اللاثى تخلص أزواجهن إلى الجنة يزيد على عدد الرجال » . وفى مناسبة أخرى 
سم برناردينو صورة حزينة لانعدام الراحة فى منزل العزب » واختثم عبارته 
مخاطياً النسوة بقوله «أتعلمن كيف يعيش مثلهذا الرجل؟: إنه يميش كا لوكان 
حيواتاً وحشياً . إنى أقول إنه لا يمكن أن يسكون من أنخير أن يعيش رجل 
وين على هذا النحو 11 : إحنين احتراماً لى ! » وإنالإنسان ذامل 
أبن قد فعان . 


هذه إذن بعض الماذج لنوع اليا اليومية التى عاشتها النساء فى العصور 
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الوسعلى » وإذا كنا نصدر حكناً على حضارة العصور الوسطى على ضوء المياة 
اليومية لحن » فيفبغى أن نقرر أن تلك الحضارة تخرج مرفوعة الرأس من ذلك 
الامتحان . حما لفد ترك الاعتقاد السائد عن خضوع الرأة » ذلك الاعتقاد 
الذى أصبح راسخاً فى القانون العام وفى قوانين الزواج » ترك ه_ذا الاعتقاد 
للد اجيال التالية تراثا استغرق وقتا غير معقول إلى أن زال من الوجود . وحيً 
إن الرأة لم تكن من الناحية القانونية لاتحم خرا تر به القانون 24 إلى 
حد أن لم يكن لما من حظ أو نصيب اتئذ ؛ بل إلىالقرن العشرين » فما قد 
نسميه حقوقاً وواجبات عامة » إذا فرقنا بينها وبين اللقوق والواجيات الخاصةع 
اال رين نيل حظ أعظم ف التعليم . ومن ناحية أخرى كان امرأة 
نصيب كامل فى المقوق والواجبات الخاصة التى نشأت من امتلاك الأرض والى 
لبيك ورا هامأ فى الصناعة » بالرغم من عائق الأجور المتخفضة » وفى بعض 
الأخيان كان التمل «مقضورا عل :لز جال . وإذا قارنا تعليم للرأة العادية بتعليم 
زوجما » فإن نتيجة القارنة تكون فى صاللها . وبعض نساء الجتمع الراق كن 
فدوة فى الثقافةكالأميرات اللالى شمان يوماً برعايهن الشعراء التروبادور 
وكالنساء اللاتى كرسن أنفسون للم مثل كرستين دي بيزان . ومع أنه لم يكن 
فى مجتمع الطبقات العليا مكان لامرأة المستقلة العرزبة » فد وجدت فى الديرية 
رجا كرا تصرف فيسه ضروب نشاطها . وفى كل طبقة من طبقات الجتمم 
اتأضح اللياة لذراء التتوحة انان بعيدة » طالما أن العمل فىالبيت خلال تلك 
العضور ست كا سبق أن أشرنا :كان واسم النطاق . وقد تطلبت الأحوال 
الاجماعية والاقتصادية من الزوجة أن نسكون دائمة الاستعداد لاقيام بواجبات 
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زوجها إلى جانب واجباتها » وكان عليها أرن نشرفداخل منزها على القيام 


والخلاصة أنه حين ورثت العصور الوسطى من الماضى نظرية خضوع الرأة 
إلى درجة ما على الأقل » فإن تلك العصور ابتدعت لنفسها نظرية الفروسية الى 
كان لها نصيبفإلهام الشعراء » وفى نبذيب الساوك وتقدم الحضارة» وأورئت 
هذهالنظارية للعالم الحديث . فإذا ما أخذنا الطيب مع الردىء » ووازنا بين 
الناحيئين النظرية والعملية » وجدنا أن المرأة فى العصور الوسطى قامت بدور 
نشيط محترم فى مجتمع العصر الوسيط الذى عاشت فيه . 
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الفصلاثالفعثرز 
أل قاد زهد الو 


غير اهالت الينت الثلى 6 تدنين اللناة البومنةنين نالعنة إلى خرن » 
ومن الدليل على ذلك أن الدراسات التعلقة بنشأة الكن :وؤغاتترها وسيانتا 
فى العصور الوسى استأئرت باهتمام الباحثين» بحيث لم يتعرض أحدم إلا قايسلا 
لماامييك بهالدن فىتاريخ العصور التالية» مع ما هذه الناحية من أهمية تارمخية. 
وكان زوال الاقتضاد القومى وما انطوت عليه هذه الظاهرة من تطور اجماعى 
من أول ما أسهمت به الدن. ويلاحظ أن القرى ذاتها- ممثلة فى ضياع زراعية 
- ظلت موجودة » لكن الإفتصاد القروى هو-الذى زال وتلاثى وخل محله 
الإقتصاد المدنى ( نسبة إلى المديئة ) . ومن البدمبى أن الزراعة استمرت مظرراً 
من مظاهر الإنتاج» بل شهدت الحياة الزراعية تقدماً جديداً ورخاء غير مألوف 
فى بعض نواحيها . غير أن الجتمع الجديد ,- وهو الدينة الشتغلة بالتجارة ‏ 
جعل القرى والضياع المجاورة فى مستوى التبعية للددن . وهنا أت الأوضاع 
الاقتصادبة تتمخض عن اضطراب بدا فى مغليره هادئاً » لكنه كان بعيد الدى 
والأثر . ذلك أن الضياع كانت مماوكة بالواحدة أو بالجلة » فامتلك الدير الفلانى 
عشرين ضيعة » وامتلكت الأسقفية الفلانية أربعين ضيعة » ورعا بعدت هذه 
الضياع بعضها عن 5 خخسين أو مائة ميل . وكانت المواد والمنتجات الغذائية 
ترسل إلى الدير أو إلى القصر الذى تنبعه الضيعة مقايل استئجار الأأرض 
5 بصفتها من إنتاج التملك » فتساق الأغنام ونحمل الاحوم الحففة والخلال على 
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التزياق سانا ميد إل أما “كن الاستبااك ب لكك الوينة عدت كات 
التوزيع السبىء وما فيه 5 بعثرة المنتحات دون أ اللابير ذال ان ذا 
من نفسها سوقاً ممكزياً محلياً من شأنه أن ينافى التسكتلات الإقطاعية للضياع. 
وهكذا أصبح يوجد نظامان متنافسان : أى نظام الضياع الإقطاعى الذى يقوم 
فل امن ددا ترون مداه زنط عاللقمين مد هما كران أعلت 
الأحيان » وموعة الضياع التاسكة الجديدة التى تتطلع إلى اللدينة على أنها 
مركزها الاقتصادى الرئسى . وظلت عناصر نظام الضياع الإقطاعية باقية فى 
الأقاليي النائية فى شمال أوربا وشرقها » على حين زالت هذهالعناصر زوالاسريعاً 
بالخوعا فى معظل المناطق التى كانت منتشرة مها فى الغرب والجنوب . والواضح 
أن المدينة أضمت حور ارتكاز اقتصادى جديد . ول يابث أن انهار نظام 
الا كتفاء الذانى للضيعة » وحل كله نظام العلاقات المتبادلة مع المدينة » كا حل 
نظام إرسال الفائئض من الإنتاج إلى أقرب مدينة نجارية ليباع فيها محل نظام 
إرساله سابقاً إلى مقر المالك الإقطاعى . واهتدى المستأجرون إلى بيع الزائئد عن 
حاجامهم فى الأسواق » كا فضل الطموحون منهم دفع أموال لامالك بدلا من 
العمل فى الأرض .:وهكذا نافس نظام الأجر النقدى نظام الخدمة الإقطاعية » 
بل حل غله فى بعض الحبات » أى أن نظام التعاقد أخذ بحل محل العرفه 
الحارى والعادة . وبعيارة أخرى أخذت أسس التعامل بالتقد فى الظهور فى. 
اجتمع الجديد » وكان ذلك ونداً من أوناد التنافس التجارى . ويبدو أن ذلك 
ليس كل ما أنية نه اللدينة » بل إن قيام المدينة نفسها هو السبب فى ذللئه 
ء 
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ذلك أن المدينة ا نات بنلاء أو النفياى ويك كس بل أوحدت طافة 
جديدة فى سرعة التطور والتقدم . ومن البدمبى أن تطوراتوقعت ف المراخل 
السابقة لنشأة للدن فى الجتمع » سواء أ كان ذلك فى مرحلة الجتمع القروى أو 
ماسبقه من المراحل » لكنها كانت تنطورات بطيئة . ومنذئذ دلت الدينة فى 
مق اكه أو أرريطة زوق عل مقدرة تحيبة فى التقدم . على أن المديئة الناشئة 
السائرة فى طريق التقدم غلب عليها الطابع التجارى » بقيام سوق ذيها 4 5 
موعة من اخازن واللوافت : وكان ذلك شأن مدن إطوية كتير : أعنا 
لن»وساندوتش» وكامبردج؛ وأشوفةو كتزمنييدن اانا القالية و كرك 
عدد من المان الروسية حتى العصر الخالى . واشتغلت بعض هذه المدن بالصناعة 
إلى جانب التجارة » أى أنْها اشّبرت إلى درجة كبيرة بالمهارة فى صنع مختاف 
الحاجات » مثل الأوانى النحاسية بمدينة دينان » والبضائع اعخشبية عدينة 
ورنبرج؛ وَالأَّقَشْة الصوفية بمديئة غنت » وغيرها من المرا كز الكثيرة. و تعتبر 
هذه هى المرحلة الثانية من مراحل بمو المدن . 

وأحرز عدد قليل من للدن أخبية سياسيقوحضارية مما جعلها فى الواقع سا كز . 
للفنون وامعرفة الجديدة . ولم تقتصر إمكانيات التقدم فى هذه النواجى على أهالى 
الديئة سب » بل تعدتها إلى نظام المدينة نفسها . وفضلاً عن ذلك كله يلاحظ 
أن الفرصة أضخت ساح ةللتخصص ف التحارة أو الصناعة » فى القانون أوالطب » 
فى الرسم أو النتحث . ولا يقل عن ذلك أهبية ماكان من التأثيرات الناجمة عن 
الاتصالات الجديدة المستمرة » ومثال ذلك اتصال أهالى لندن بالتجار اللمبارديين 
واتصال البنادقة بالشرق عن طريق التحارة . وهكذا ازداد نشاط عقول أهل 


11 
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اادقنو أضحت المياة مدنية عملية تشترك فيها جميع الحواس الطبيعية والعقلية. 
والواقع أن للدن صارت شع الطاقات البشرية » على حين ظل الريف مستودعاً 
ا أ أن اادق ضارتميدان الزعامات عل عين جاء حاب المرهية و الزغاية 


من القرى الغريبة والبعيدة ومن الطبيعى أن- نشتق لله اللعييا من المدينة . 


وأسهمت الدينة بدورها فى تطور الصناعة من مرحلة الإنتاج البدائى المقعصر - 
على الأسواق الحلية » إلى نظام الإنتاج فى امصانع الحديثة . ذلك أنه قبل ظهور 
الذ نكن الغرض من الإنتاج الصناعى هو الاستهلاك الحلى » لا البيع فى أسواق 
خارجية . ثم تلاشى «ذا النظام 300000 التلاثى -- ليحل حله نظام 

' التتجزثة فى بيع الصنوعات اليدوية » أى أن البضائع ظلت تصنع يدوي فوالنظام 
الحديد ع لتباع 2 الأو أق لا لنسمبلاك ا شت 1 وكأ المستيلك فى العادة 
قريباً من الصانع » فيشترى منه إنتاجه وبضائعه مباشرة. وكل الذىحدث من 
:تطور هو أن بعض الأفراد أضبح عملهم متصراً على إنتاج بضائع للبيع» غلى حين 
كانت الزراعة والصناعة من قبل مبنتين متداخلتين » وهذا التعطور هو بداية 
التتخصص الصناعى المستمر حتى أيامناء وهو الذى يعثل "القوة الحائلة فى الإنقاج . 
وكات الصنوعات اليدوية التى تباع بالتجزئة تصنع أولا تلبية لتكليف خاص»؛ 
ثم أصبيخت البضائع تصنع لتباع حسب العرض والطلب . وفى هذه امرحلة 
أخذت الرأسمالية الصناعية تظور لَمُويل عملية الحصول -لى المواد انكام وتسويق 
النتجات الصنوعة . ثم كانت خطوة أخرى ف القرن الرابع غشر فى جنوب 
وغرب أوربا » عند ما ظهر نوع من التخصص والعْييز فى كل من الصناعة 
والتجارة بين رأس الال والإدارة . والخلاصة أن الصناعة اليدوية تحولت من 
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نظام التجرئة إلى نظام الجلة . وفى هذا النظام الجديد عكف الصناع على صنع 
النتعجات و بيعبا إلى التجار الذين يتوثون بدورم بيعبا ؛ إمامباشرة لمسهبلكين» 
وإماعن طريق غير مباشر على أيدى تجار آخرين . وظل الإنتاج الصناعى 
يتور #ماهذا ان الصانم م بعل يديع إنتاجه المسترلكمباشرة بل أخذ فى التعامل 
عن طريق وسيط مختص . وليس هناك مايؤخذ على هذا التظام الجديد ما ذام 
الصانع حراً فى بيع إنتاجه لمن بشاء من التجار + وما دام ذلك الصائم عتلك 
الواد الخام والأدوات والألات الصناعية اللازمة له ؛ ويتحك فى ربحه 5 
حلا أجره - . غير أنه عندما أخذت طيقة أسعاب 'المصانم تظير فى أوائل 
العصر الحديث » وهى الطبقة التى أفقدت الصانم اليدوى استقلاله الاقتصادى 
وجعلت منه تابعاً خاضعاً » أضحى ذلك النظام الجديد موضع سخط ضحاياه من 
الصتاع أولا ثم المبورعامة بعد ذلك . والواقم أن التحول من التجرئة إلى 
الجلة فى الإنتاج اليدوى أدى فى الصناعة إلى التتخصص »؛ وانفصال رأس امال 
الصناعى عن رأس المال التجارى»فضلا عن بمو أو نتاج وازدياد الهارة والقدرة. 
وهذا التحول هو كذلك بداية خضوع العال واستغلاههم . وتدل الثورات 
والاضطرابات فى مختلف المدن الصناعية الناشئة فى العصور الوسطى على التطور 
البطىء نحو الإنتاج اليدوى باججلة . 

ويمسكن اعتبار أمثلة هذه الثورات وتقاليدها ج.ءاً من تراث اإدن فى 
العصور الوسلى لامجتمع الحديث . فبالإضافة إلى ثوراث الفلاحين جات 
ثورات أهل المان » و بفضل هذه الوسائل أمكن تطبير الصالح العام من كل 
شائبةءورعايةالكيان الاجتماعىمنبذور الانحلال. غير أن ثورات الدن لم تكن 
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كلها ثورات صناعية ؛ فع أن ثورة غنث ( ١4‏ - 1845 ) وثورة 
فلورنسا (/9؟١)‏ كانتا إلى حد كبير صراعا بين ضغار رجال الصنئاعة من جية »> 


وكبار رجال التجارة من جبهة أخرى ؛ فإإرن من الثورات مأ أحتدم لسلست 
+ اؤناك رماع كرون اعزات و الت عافن نقار ياف اانقاتة: ارييف 
ندينة بأ كلها وسيد طاغية يأى أن يزيد من حريات المدينة . على أن مو صع 
الملا فكان واحداً فى جميع الأحوال » وهو أنه كلا أدرك الأفراد وأدركت. 
الطبقات ما لجا من أهمية فى اجتمع فلا مناص منقيامها ومطالبتها بازدياد نصسسبا 
من الثروة العامة . والواقم أن العصور الوسطى عرفت مبادىء الفلسفة الاجئاعية. 
التى تأخذ مبا اليم » و التى تقول أن الإنتاج ملكية المنتجين . غير أنه 
لسوء حظ امجتمع فى تلك العصور الوسطى -- أو فى العصور الحاضرة 
كذلك لم توجد وسيلة سهلة للعرفة مدى حقوق المنتجين فى .إنتاجهم 
حق الان . 

وفى النواحى الفنية أو الكنية فى الإنتاج خطت المان الوسيطة خطوات. 
ملحوظة » إذ عرفت كيفية بناء منازل بسيطة تتوفر ذمها وسائل الراحة » كا 
ولك عض تقوارهيا وساغات أسوانا» وآثاية بطر اه 8 بقوة مياه 
لكيس المنسوجاتالصوفية وطحن الغلال» وأدخلت نحسيئات فى طرق الصباغة 
مثل صب الأقشة وديم الجاود » وصنم الأراك التحانينة ‏ اللحية وو عر 
الأحوااك انار باتو اللعبية .ورمع أعدال العناتقيف و الؤد انمي لفيا نوق 
تقدماً جعل من صناعاتهم فنوناً رفيعة نمتازة . على أن أ اختراع مكن ى كان 
الطياغة نحروفما القابلة للتغيير والمركة » نما جعل إنتشار الثقافة وازدياد 
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أستخدام الألات وكرة الإنتاج كارا مكنة كلا 0 واحد 5 ول يكن 
اختراع الطباعة مديناً بشىء على وجه التأ كيد للعصورالسابقة » وهذا الاختراع 
هو الذى جعل من المدينة منهع الدراسات العامية وعسكر المنافسة الجديدة 


للناسخين والمإخرفين والدبريين : 


وإذا نحن تأملنا فوائد التقدم الكنى فى الطباعة فلا ينبغى أن تفقل التنظيم 
التجارى الذى ساعد على تحقيق هذه الفوائد . فاو أن الناس أنتحوا ما محتاجون 
إليه فى استماللم اتخاص كسب » أو لو أنهم صنعوا بقصد بيع صناعاتهم 
للمحتاجين إلمها مباشرة لا نعدم مستقبل الطباعة ومقدرتها على التوزيم فى 
أسواق واسعة . وبعبارة أخرى تدين الطباعة بقسط غير ضئيل من نحاحها إلى 
التنظي التجارى فى عصر ظرورها . وكان التخصص م مظاهر هذا التنظيم 
التجارى » إذ مخصص بعض تجار الدن فى نجارة المنتجات الحلية مثل الغلال 
.واللحوم والدواجن»وناجر غيرهم فى بضائم مستوردة منأما كن بعيدة- كالملح 
والجلود والنبيذءعلى حينخصص فريق ثالث ف الصتوعات» مثل تجار المسنوجات 
والأقشةوالأدواتالحديديةوالردوات؛وجرى أولئكالتجار علىشراء بضانعهم 
من منتجأصلى أو منمستورد وبيعها إلى ناجر التجزئة أو 'ناجر التصدير. وذات 
عسية ثار جدل بين العلماء الألمان حول احتال وجود تجار جملة بالعنى المفهوم 
فى العصور الوسطى . على أن فى إصرار نظ :الدينة على إلزام الستوردين أن 
يبيعوا لاستبلكين فى مدة معينة عقب وصولم ببضائع للتجارة » ما يدل على 
5" بر خم تفضيل كثير من التجار للبيع باججلة 6 فإنه ل سمح لم أن يكونوا يجار 
جملة سب . على أن معنى هذا التخصص يرث حدوده الضيقة.التى:أشرنا إليها 
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هو ازدياد اتخبرة التحارية وامتداد الرحلات وكثر ة البضائع » فضلا عن ازدياد 
قوة التجار فى نزاعهم ضد غيرم من أجل الاستئثار بالأسواق » أو ضد أرباب 


الصناعة من أجل السيطرة على الإنتاج الصناعى . وكل هذا وذاك حديث فى. 
عوه وا كتال سيطرته لافى أصله ونشاته . ظ 


ومن هذا النشاط التجارى نشأت قواعد وعادات وقوانين نحارية أضحت. 
على جانب عظليه مق الأهينة ا التصضوو الثالية .الا ءعتاداق وحورد أسفار حاذلة” 
معتادة موروث عن العصور الوسطى » مع ما شهدت تلك العصور من مخالفات. 
كير هذه القاعدة كا سنحت الفرص . وظلت التجارة عندئذ عملا محتوما 
لا يتطلب عجلة أو سرعة كا يعتقد التكثيرون حت اليوم فالبضائع يفبنى. 
أن تكون عالية الستوى » والديون تحب أن تسدد فى مواعيد استحقاقا . 
وجادت هلام لقو ادن قي تزه قورع لانمل الباقر يق النالير العام 
وتاجر التجدثة » وبين تاجر التجزئة والمستبلك . على أن جميع أنواع النشاط 
التجار ىلم تكن وليدة العادات و الأو طَاغ السلبية » لأن القوانين التجارية 
الرعنة كاي غنات عن النادات الدارية ب و قوالات معكيسا برها 
يجارب لما ينبغى أن يكون » والنزمتها 31 كان التجار يقيمونها ارمجالا وهم 
ينتقلون من سوق مدينةإلى سوق مدينة أخرى . ثم إن كثيراً من الدن صارت 
قوانينها الرسمية من العادات السارية » وهذه القوانين تؤلف اليوم شطراً هاما 
من تفلم لمعاملات التجارية. فى العصر الحاضرءوتوٌ لف هذه المعاملات المد الأدلى 
الذى لا يقبل الجدل من 'نظمنا الاقتصادية . 
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إيا ليس 


والواقم أننا فى نشاطنا الاقتصادى الالى تجد ‏ ونستخدم كت 
من الوسائل التى ترجم فى أحملها أو فى تطورها إلى العصور الوسطئ . فع أن 
التقود فى مختلف صورها تسبق زمنياً نشأة اللدن فى تلك العصور فالدن هى 
التى ابتدعت الثقود السكوكة ٠‏ ومع 1 مقدار ما تدين به المدينة فى العصور 
زسكل لكقتراق النضوو القدعة ماله جدلنة وله #البلاة الاوروة 
الحديثة تدين للعصور الوسطى فى أصلم! ووحداتها » ومثال ذلك وحدة العملة 
الى ادو ويه وشاراك و ساك أن الوم زر تسق مروررة سردات 
من البلديات بدبونها- فترجععلى الأقل إلى القرن الثالث عشر» عندما أصببحت 
هذه التعبدات أو الكبيالات. مقبولة فى بعض الدن الإيطالية فى دفم الديون 
واالليفيفاق لاقولة ع عرو كح نابي زهي حم الود اليد يق ل مكزيرة 
"كرفو جود الأقون الفووقة أن الكبرالاف 1110:3116 ويد لاخر 
مثل النقود - حتى بحين ناريخ استحقاقها . وأمدت المدن الناشئة فى العصور 
الوسطلى أهلبا بالوازين والقايس 5 أمدتهم بالنقود » وبذل الاوك فى إبجلترا 
وفرنسا جهوداً كبيرة لتحديد تلك الوحدات الحلية . على أنه يبدو أن الدن فى 
مملكة واحدة منممالك العصور.الوسطلى ل ثتفق على توحيد نقودها أو مكايياها 
أو اوراما + لكشا سه ود اول لساع3ة الاجر ق عسات أعان اليضائم 
إذا هو باع أو اشترى حسب موازين أو نقود مختلفة.عن العمول بها 


"وى ثة عنليات النقد ظيزت الصارف. ( البنوك ) الى عيل إلى اعتبارها 
من التنظيات المديثةومع الع بأن مطاف عارك لاسر اكقاضة لداعو ابعن 
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نشاطها إلى الأقالي, بعيدة فى العصور الوسطى . وأسهم الببود -- وغير المبود 
من الفاورنسيين والهبارديين فى أنواع من النشاط نسميها اليوم أعمالا مصرفية . 
فص رفو اكد نقد واقاروا كر كات ذهبية وفضية » وقبلوا إبداع الودائع 
مرف الك كا » وإقراض امال لاعملاء . وفى عال الصيرفة اشتهرت ببوث 
باردى وبيروزى فى فاورنسا » وأسرات بيزالى وتيبولو فى البندقية . ويبدو 
أن هذه البيوت اللصرفية نشأت من مناولتبا التجارة » واشتغاطا بالمعاملات 
المالية . أما المصارف ( البنوك ) العامة فلم يوجد مها سوى عدد ضئيل يرجم 
إلى إيطاليا وأسبانيا فى القرن الخامس عشر » وأشهرها مصرف سانت جورج 
فى جنوا » وهو مصرف بدأ فى أوله جماعة من دائنى الدولة » ثم صار يتس 
الودائم ويحول الحسابات حتّى ١‏ كتمل موه فى العصور الحديثة » وأصبحت 
له أهمية كبيرة فى اليا الاقتصادية والسياسية فى جنوا » كا غدا مثلا احتذته 
بلاد أخرى : و تنشاً بنوك عامة فى البندقية إلا فى القرن السادس عشر » 
ولو أن بنوكا خاصة نشأت بها قبل ذلك بقرون 2 إن منظلات نحدوها روح 
خيرية للقرض امسن نشنأت فى بعض المدن الإيظالية» وقامت بشىء من الأعمال 
الصرفية » لكنه الم تؤثر إلا قليلافى ناريخ الصيرفة . وبوجه عام هيأت 
المصارف أداة أبعد أثرا من ذى قبل فى استغلال رؤوس الأموال » كا سبلت 
تبادل البضائم والخدمات . والواقع أن فى نار الصيرفة ساسلة مر التجارب 
للتعثرة والأخطاء الأسيفة » وكان طريق التعلمٍ من هذا وذاك طويلا شاقاً » 
ولم تكن التجارب الصرفية التى شهدتها العصور الوسطى جزءاً هيئاً من 
هذا الطريق . 
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ومن العسير على رجال البنوك ورجال الأعمال بوجه عام - أن 
حرزوا أى تقدم فى أعمالم بدون مسلك الدفاتر . والعرو ف أن نظام القيد المفرد 
نأ ف ىكل المدن الأوربية الى انسعت فيها التجارة » أما نظام القيد امزدوج 
فترجع نثسأته إلى إيطاليا وحدها . وكانت الطريقة الى اتبعت فى البندقية 
أوضحها وأحسنها » ولو أنه يبدو أن لدينا أمثلة تثير إلى استخدام نظام القيد 
الزدوج فى 00 "لام ) قبل البتدقية . وأول جدول معروف للقيد 
الزدوج هو الذى كتبه لوقا بانشيولى البندق وطبعة سنة 1494 كا ألف بنادقة 
التروق مؤلقات قنينة: ف ,ذلك الوفتوع ...وا تليث. الذن الأوربية أن 
أصبحت عند منتصف القرن السادس عشر بوجه عام فى حاجة إلى دراسة ذلك 
الفن . وما لا شك فيه أن القواعد الأساسية فى الحساب التجارى» وهى التى 
تسير عليها الشركات التجارية والمصالح الحكومية فى العصر الحاضر » ترجم 
أصوًا إل ما جرت عليه الدن الإيطالية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


ولا بد لنامن الرجوع إلى الدن الإبطالية كذالك للتدليل على أ وائل الأمثلة 
العروفة لقيام رجال الأعمال بتكوين وحدات أو شركات نجارية جديدة ٠‏ فى 
تلك ادن انتشر تالمشاركة العاثليةبين الأحوة والأقارب-أى الذين يشتركون 
فى المياة اليومية؛وكان ذل كالانتشار ظاهرة طبيعية فىالتجارة الغخلية وانذارجية؛ 
دون أن يكون لهذه الظاهرة أصل معين أو تاربخ واضح.على أن عملية المشاركة 
فى السفن ندأت فى جنوا فى القرن الثانى عشر . .ومن ثم انتشرت فى سرعة 
من تلك المدينة . وهذه العملية ثى أن يعهد تاجر برأسماله .سواء أ كانذلك 


رخا 


مالا أو بضاعة + إلى تاجر مسافر فى البحر إلى الخارج ابتغاء التجارة والريم . 
وى هذه العملية يتعاقد الرأسعالى الذى لم يتحرك من بلده مع شريكه السافر على 
أن محصل على قسط من الربح أو على نسبة معينة من الفائدة غلى رأس ماله . 
لاد الأول كرون مهي رامن المالعثابة شريك مسام أو حامل أسهم» 
وفى الخالة الثانية يكون عثابة شريك دائن أو حامل سندات . ولق هذا النوع 
من الأعمال التجارية قبولا كبيراً فى أوريا حتى القرتك التاسع عشر» فكان 
الشريك المستتر صاحب رأس المال عادة - بل غالبا مموعة أشخاص من 
حملة الأمهم ؛ على حين كانت التجارة الفعلية بيد الشريك الظاهر أو العامل. 
وغلب هذا النوع من الشركات المساهمة على غيره من الأعمال التجارية . و1 
يكن هسذا "النوع فى انه جديداً بل قدثاً بين أنو اع الشركات التجازية . وفى 
أوائل القرن كامس عشر» كان مبدأ الشركات الساهمة معمولا نه فى مصرف 
سانت جورج فى جنوا )١11١09(‏ ؛ وفى ميدان صناعة الحديد فى ليون .)١418(‏ 
وتختلف الأراء فى أهمية هذه الشركات المساهمة الأولى التى سبقت قيام شركات 
المند الشرقية: المولندية منها والإتجليز يتوالفرنسية.غير أنه ليس مة شك فىقيام 
هذه الشركات الأولى أو فى أهمية شبركة تحارية هدفها تعبئة رأس المال ابتفاء 
الربح على نطاق واسم . 

على أن أ كثر ماخبرتهالدينةفىالعصور الوسطى لم يكن فالشركاتالتجارية 
بقدر ما كان فى أتحاداتها التجارية النقابية. فبيهاأدى تكوين الشركات إلى قياء 
وحدات مجارية جديدة مشتركة فى حمل الكسب: وانلسارة ؛ فإن تكوين 


5 


الاتحادات أدى إلى نوع منالتجمع بين الوحدات مم اما مستقلة على الأقل 
فى جميع النواحى الأّساسية . وأول الانحادات ظروراً وأ كثرها بقاءاً فى بعض 
الدن هو أتحاد التجار أى نقابئهم » وهذه تألفت من مختاف أصناف التجار» 
كا ضمت أحياناً بعض أحاب الحرف» بل بعض أصعاب الأراضى الزراعيةالجاورة» 
وثملتعضوية النقابةبعض الأحيان أفراداً من التجار والأجانب الذين يتاجرون 
فى الدينة . على أنه يوجد خلاف كبير فى الرأى حول تاريخ نشأة نقابة التجار 
ومكان قيامها وعلاقنها تحكومة الدينة » مع التسلي بأنه لاخلاف حول أهمية 
وظيفتها . فنى أوائل العصور الوسطى كان لنقابة التجار إشراف عام على نجارة 
المدينة وإنتاجبا - ولا سما المدن الصغيرة ‏ ولو أنه من الحتمل أن ذلك لم 
يصل إلى مىتبةالسيطرة التامة.والواقم أن نقابةالتجار أشسبت الغرف والنوادى 
النعازية و الجبرات الدتيةاف اليم اللدية مم آله للين ين العمل أن تكون 
هذه الؤسسات الحديثة متفرعة عن تنظمات العصور الوسطن . وعلى الرغم من 
أن الاتحادات التجارية الحدبثة ولدت مرة أخرى منذ القرنين السابم عشر 
والثامنعشرءفإن ما اضطلع تبه نقابات التجارة من تنظيم الاقتصاد العام و نحسين 
الأحوال المدئية ظل مستمراً فى الدن منذ القرن الحادى عشر على الأقل . ومن 
الواضم أن عملا بدأ واستمر مأ يقرب من ألف سنة جدير بومتك بأعظم 


أوصاف الثناء . 


وعنك ك بدت شابات التتحار غير قأدرة على المبو ض 'وظيفة الإشراف 1 
مدن حلت محليا نقابات أرباب الحرف » وكلاهما كان امحاداً بين رجال أعمال. 


دارا 


هدفهم أ كبر قسط من المتفعة لأنفسهم ولدينتهم. ذلك أنه عند ما ازداد سكان 
مدينة من ألدن » وازداد تعقيد نشاطها الاقتصادى غدث التقابات العامة القديمة 
غير قادرة على رعاية مطالب المديئة. ولذا ظورت النقابات البنية أو الانحادات 
ال تضم أعضاءا لخر فة الواحدةارعاية مصالمهذه المرفة وأعضائها غحسب.وهكذا 
أصبح لكل من الجزارين وبائعى الدواجن والهبازين ونجار الغلال والملح نقاية 
خاصةء و كذاك الال لبك من النساجين و أصعاب لكا بس والصباغين والنجارين 
والبنائين والسةافين وصاننى الأحذية والإسكافية والسروجية ونجار المرابر 
والأقققو ا لدادين واللردوانية وعخارالايدءو غاب الحاناتوالفنادق مو كذلك 
الملاقين والأطباء والقضاة والكتبة والناسخين . لم يظبر ذلك الإمعان فى 
التخصص بين نقابات المرف حت القرئين الثالى عشر والثالك عشر» غير أن 
القرن الرابع عشر - وهو العصر الذى بلغت فيه النقابات أقصى فونه امتلا” 
بعشر امن هذه النقاباتالقادرة على رعاية مصال حرؤتهاءولو أن بض المرف 
أعوزها التنظيم لقلة ماما من أهية » أو لكثرة ماأحاط مها من كراهية محاية. 
ونستطيع أن تقول بصفة عامة أن النقادات ضعت الصبيان والهال يا ضمت 
العلمين » مع الع بأن العامين وحدم ثم الذين كان لم التفوذ فى إدارة التقابة . 
ولم يكن لهذه الحال أهمية مادامالصبيان يرتقون إلىمرتبة عمال» والهال يرتقون 
إلى مرتبة معهين.وإذا كانت الكر اهيةالتى أحست مباحرفة نحو حرفة أخرى 
شيئا كامتا فى الطبيعة البشّرية » فإن النقابات أهبت ذل كالشعور وجعلته أ كثر 
استمراراً » كا حصلت عل تشريعات تحد من نشاط منافسيها. ومن الأمثاة 
الشهورة فىذلك الباب قصر عمل الإسسكافية على إصنلاالأحذية القديمة»وقصر 


حر 


عمل صانعى الأحذ ية على صناعة الأحذية الجديدة . وأ كثر أهمية من ذلك 
ما قامت به التقابات من تنظي شئونها الخاصة مها » سواء أ كانت نحارية أم 
صناعية » اقتصادية أم مبنية . ولا شك فى أن هذا التنظم ‏ رغم ما جنح إليه 
*ن تفييد وتعطيل للتطور - كان فى أول أمره وسيلة مخلقمستويات عالية فى 
الفرواقةي الفجار #والكمل نو اللدمة ,, 


ومن المعروف ريه عامة بدأت فى إنجلترافى السنواتث الأخيرة 
(1915-199 ) غرضها نخريم نوع جديد من الاشترا كية » يكون وسطاً 
بين الاشتراكية الكو مية والاشترا كية النقابية » على أن تكون النقابات. 
الاشترا كية قومية لا مخلية » وأن تبيمن على وسائل الإتعاج التى بحب أن 
كتلكيا الدولة » حتى لا تكون هذه الهيئات الحديثة شبيبة بنقابات العصور 
الوسعلى.والفكرة الأساسية هىأن تكون النقابات الجديدة مموعة منسجمة من 
العاملين فيها من الصبيان المبتدئين إلى المعامين » أى الرؤساء المديرين. ويبدو 
أن هذا التصو 5 يعبر عن أحوال التقابات وتكوينها فى العصور الوسطى » 
ذلك أن الانسجام الذى قام فى نقابات العصور الوسطى يرجم إلى سسيطرة 
للعامين » و إلى اطمئنان كل صبى وكل عامل لايوم الذئى سوف يرتفع فيه إلى 
مرنية العابين و يصبح بدوره مسيطرآً على زملاثه من العال . ومرى. الدليل 
على ذلك أنه عندما حاول العال إقامة نقابات خاصة بهم » لقيتٍ محاواتهم أغد. 
أنواع العارضة . ومن ناحية أخرى مختلف النظام التقانى الحديث عن سافه 
فى العصور الوسطن» لأن: المركة الاشترا كية الحديثة هبنية على قاعدة إنضمام 


1 


امون المتشامهة بعضها إلى بعض» لا على قاعدة 00ظظ نقابة لكل مونة أى 
أن يقرك كل من البناثين والنقاشين والمبيضين والنحارين نقابته الخاصةليكونوا 
جميعاً فى نقابة مهنية واحدة أسمها ثقابة ينانى البيوت . غير أن المصور الوسط, 
/ تتحي تقابة لبنالى البيوت فم عر ؛ بل المقطاوع نة أن هيع البنا يق أشباهيم ظ 
وكذلك مهن الغزالين والكباسين » والصباغين والتقاشين انتظم كل منها 
فى نقابة مهنية خاصة ‏ مع الع الم الخطا أن نهم النقابات المبنية بنقص 
فى التتعيسن ف الندل. .. أما موضع الالتفات هتافهو أن التقابة الينية فى 
العصور الوسطى استطاعت أن تخلف راثا ضخماً ينطوى على مثل مهنسية 
نمتبرها عالية فى العصر الحاضر » وأن من هذا التراث ما يستطيع أن يكون 
ساعد دأ على حل بعض السًا كل الصناعية الحديثة , 


وسيب التغييرات التي طرأت على نظم البيع والشراء فضلا عن الغييرات 
فى نظم الإنتاج الصناعى » نحو ل كثير من النقابات الهنية إلى شئء نديد 
مختلف عاماً عن صورمها الأصلية ٠‏ وعرفت هله النقابات المديدة فى لندن 
باس النقابات اللخاصة » كي شهدت مدن أخرى كبيرة فى أوربا تحولا :تان 
مشاسماً لهذا النوع من التغيبر . وهذه التقابات الجديدة التى اعترفت الدن 
بشخصيتها كانت إدارتما فى أيدى أقلية من العلمين الأغنياء الذين يستطينون 
أن ينفقوا من أموالهم لمييز العضوية فى تقابتهم زى خاص غلى المن » وأن 
يتحماوا ما هنالك من مسئوليات عالية أخرى ٠‏ وفى هذه التقابات لم يكن 
لأمعامين القليل الثروة سوى اليسير من القوة أو النفوذ فى شئون الثقابة » ومن 
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بعدهم كان المال الذين لم يبق م فى كثير من النقابات فرصة ليصبحوا معلبين 
يوماً من الأيام؛ إلا عن طريق الكد والعمل الإضافى خلسة فى بيوتهم بعيدين 
عن تطبيقات نظام العمل فى تقابتهم . وذهب العال أحياناً إلى اريف حيث لا 
تسرى عليهم القواعد النقابية ؛ ولا يضطرون إك دفع رسسوم باهظة ليصبحوا 
معامين » أو إلى إنتاج الواحد منهم قطعة فنية بمينة من صناعته دليلا على 
5 اركد ]ا كن كما ف وديا . وإذا نحن حللنا هذه التقابة الخاصة من زاو ية 
أخرى فإننا يحدها نقابة مبنية تتألف من فثتين : إحداها فئة العامين الفقراء 
الذين تكسو من غيل لمق أغلب الأحوال وثم معظم النقابة » وثانيهيا 
هيه المعامين الأغنياء أو التجار الذبن استخدموا الصناع اليدويين فى بيوتهم 
اخاضة .وها عو التراث اقيق الذى خلفته نقابات العصور الوسطى العصور 
الحديثئة . والواقم أن هذه الثقابات ظلت حية فى مدينة لندن حتى الوقت 
الحاضر » وهى ما زالت' محتفظ ممكانة 0 فى انتخا بانها البادية . وبعض هذه 
التقابات متصل اتصالا فعلياً بالمبنة التى تمثلها » مثل اتصال نقابة المما كين 
بتجارة السمك » على حين تقتصر عضوية البعض الآخر من النقابات - مثل 
ثقابة منتجى انشمور - على الأشخاص الشتفلين بالمهنة الى عثلونها امهيا . 
وتوجد حركة لجعل هذه النقابات منطبقة على أمائها لأن معظمها أخذ منذ 
القرن السادس عشر ف الابتعاد عن مبنته أو صناعته والتتحول إلى جمعيات 
لإقامة الاحتفالات أو توزيم الصدقات ؛ ل 3 بعضها جنوحاً أدى إلى 
زوالها من الوجود .. 


وإذا إزواو سيط 2 إل أعالية تدر فيا عل ينون تناك ارق اند 


كذ 


الهال فى القيام بحركة ترى إلى انفصالهم عن هذه النقابات » وتكونت جمعيات 
أخوية ( أخيات ) نحث ستار التقوى الدينية لتقوم مرب اقتصادية ضد 
لمعلمين الأغنياء المسيطرين على النقابات الخاصة بحرفهم » وضد رجال الأعال 
الرزد سينا يوا تايرك ضل هيار الاالوزية وحنان ا وى الرشي و هل الال أن 
يصبحوا معلمين » أو على الأقل 1 معامين على أنفسهم يبيعون بالتتحرئة 
لأف يل مساوق لناباقة ...واف لازنا اخنتك ده الكفيات فى حترق 
غايتها » أى إنها أخفقت ف الوصول إلى تأسس نقابات عمالية مسستقلة بالعنى 
الذى نعرفه اليوم . غير أن هذه الأخيات استطاعت أن تحصل على الاعتراف 
باستقلالها بعد نضال طويل . فنى مدينة كولمار أضرب اعمال من الخبازين 
أواخر القرن المامس عشر مطالبين بالاعتراف بأخيئهم» وكسبوا معظممطالبهم 
ف التبانة تسد تضال طويل اق فى محا م الإمبراطورية . وفى السنوات التى 
استغرقها ذلك النصال استطاع أولئك العمال أن محصلوا على مساعدة مالية من. 
زملائهم فى الدن المجاورة »كا محجوا فى حمل عمال تلك الدرل على اعتبار 
انين اللبازين فى كوان ق القاعة السوداء.ولا ل ليما لقو ل بآن أصياة 
مخ أصول التقالات العالية الحذيثة بتحدر من ثقابات الأخية ف العصور الوط ,. 
ففى إتجلترا التى نشأت فيها النقابات العالية الحديثة لم يق من نقابات الأخية فى 
العصور الوسطى باقية لتصل - على الأقل - بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر » ومع هذا محتمل أن نقول بأن ذكريات الجهود التى قامت 
ها الأخيات ظات باقية جيلا بعد جيل . والواقع أنه حيها ضاق الهال بضغط 
التغييرات الصناعية الجديدة» ولا سيا فى القرن الثامن عشر- جنحت طوانفهم 


وه 


إل تكوية بجيد هري تطويرظ لدو الأس. إل النقتا راف لوقه ال 
تسامحت فى قيامها م اعتر فت بوجودها الحسكومات والجتمع . وعلى العموم 
لا يستطيع اسان فين بولجاة و اقصا عل لو دياق نين الارات ارون 
لنقابات العضور الوسطى فى المركة النقابية الحديقة : 


وثمة نوع من النقابات مختلف عاماً عن جميع الأنواع التى تقدم ذكرها فى 
العصور الوسطى » هو أنماد - أى تقابة - المتحين المسماة « الكارتل © » 
وخلاصته اتفاق بين التجار أو غيرم ارفم الأسمار أو الاحتفاظ عستواها » 
عن طريق مباشر أو بتحديد الانتاج . ومن الطبيعى المننظر ألا تكون لدينا 
معلومات كثيرة عن أصول هذه التنظيات وأشباهها شروت 
عاك أن التحار التأور تسييق نا ظالنا نو مار سدق العضرة الدتيبية الانياء تنوا 
اتفاقات من نوع «الكارتل»» وأن مصانع لو نتاج ماعم الطعام وال قب امي 
وفنا لانفاقات رسمية من هذا النوع . وربما أدى الاستقصاء والبحث على أن 
الاتفاقات الودية كانت موجودة دايا من القرن اللخامس عشر إلى القرن 
اشير اد الواقع أنه ليس قن العيدت أن تدش عل أمثلة لما بخالدل 


الدع الوافعة بي بين هل » ن القرنين . 


أما أعظلم ما خلفته العصور الوسطى للعصر الحديث فى مهدات التنظيم 
التجارى فو الاتفاقات التجارية . وهذه الشركة كانت عبارة عن موعة من 
التحار يباشرون نوعاً وا<داً من التجارة أو يتاجرون فى منطقة واحدة . وكان 
من المفيد الأمون لأوائك التجار أن برساوا سفنهم فى أسطول لغمان الدفاع 
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ف 


الفتراك ضد القراصنة . م إن هذا الاتفاف. بين التجار جعلهم ستطيعون. 
التفاوض للحصول على امتيازات فى البلاد الأجنبية التى يتاجرون فيها » فضلا 
عن كفالة الحافظة على تلك الامتيازات . ومن الممكن أن يصبعم الاتفاق 
مسئولا عن أعضائة الذن أصبحوا خاضعين لتنطياته وقوانينه العامة . ومثال 
ذَاكَ النصية النسية دوقن اباةين: للدن ون شر انق حارية متفلية + 
ولو أن أول شر كه يزتلية اسيك ف اعلتزا فى عدر 15 عار المسوقع القن 
اشتغلت بتصدير أصواف الأغناءم إلى القارة الأوربية . ثم قامت بعدها شركة 
اتتجار المغامرين التى اتحصر أغلب نشاطها فى تصدير الأَقَشْة الاتحليزية .وكانت 
جميع الشركات التحارية الا جز بة بى القرن السادس عشر بدون اتسنا 
شركات منظمة »5 كان كثير منها فى القرن السايع عشر . وعن طريق هذه 
الشركات كسبت امجلترا أسوااً فى العالم القديم » كا أسست مستعمرات فى . 
العالم الجديد » أى أن العصور الوسطى أعدت سلاحاً ماضياً ليستخدمه العصر 


الأننثة.: 


أما الأساس اللى قافتك عليه هذه الشركات فكان تنظي 


أن الزن ابقطاعت عن :طريق هذه الشركات وغيزها مع الوسائل: أن مت 


التتجارة . والواقم 


سيطرتها على النشاط الاقتصادى . ولم يكن بمة طريق غير ذلك الطريق ما. 
دامت لتو جد سلطات ذات خبر ةكافية بالشئون المدنية . وعلى الرغم من أننا 
لا نستطيع الثول »أن.هذه الذركات والنقابات أ وديا الدن لغرض التنظيم 
فإن هذه الشركات والنقابات أصبحت أداة فى أ يدى ساطات المدينة للاشراف 


نذرثن 


عل الشئون التجارية الداخاية وامتداد التجارة الخارجية . وفى بعض الأحيان 
استطاءت هذه الشركات الى كانت فايئها خدمة المدينة أن توسع سلطائها 
الداخلى ؛ بل أت تسيطر سيطرة ثامة على شئون المدينة. وكثيراً ما غدت 
المنافسة عسبرة عنيفة كلا حاولت مموعة من هذه الشركات والنقابات منازعة 
تموعة أخرى . وعلى الجلة فإن هذه الشركات والتقابات يمحت فى إتمام ما 
مضت ب» وهو تنظليم الإقاع واقدازه لفاعة أعقائيا ...بو إذا كان أت 
مجاح بحرزه المنتجون يعود على مقياس صغير إلى السهلكين » فإن نوع 
الانتناح لم يتكافاً مع ارتفاع الأمان التى دفعبا اللسْهلكون . وكينها كان 
الأمر فإن سلطات المدينة حرصت أن تكون أنو أع معينة من التجمارة س 
كلها أو بعضها ‏ نحت إشرافها المباشر . ومثال ذلك نجارة القمح والنبييذ 
واللحم والملح فإن لها من الأهمية ‏ ولا سها فى سنوات القحط وأوقات 
الحرب - مأ جعل ساطات المدينة تضع لها تشريعات للطوارىء » حبى لا 
يستغل تجار القمح مثلا فرصة قلة الخزون لمع أر باح عالية عن طريق رفم 
اا ه فوق مقدرة الفقراء . ذلك أن ضرورة إطعام الفقراء كانت فوق جميع 
الاعتبارات » لأن الاضطرابات والظاهرات والذابم داخل الدن خلقت 
الفرص التى افترصها الاقطاعيون وكبار النبلاء لتحقيق أطاعهم وإشباع 
أغراضهم الأنانية . وعلى اججلة عملت الدن على تنظيم التحارة فى المواد الموينية 
لصالح الستهلكين » ولا سما فى أوقات الشدة » وذلك عن طريق تشسجيع 


الاستيراد وحظر التصدبر ومع الغعش وريم الاخيزان 9 


1 صارت سياسة الدن لتنظي التجارة والصناعة هى السياسة الى اتخذةبا 


يقد 


.الدولة الحديثة . وأول مثال لمم ذه السياسة فى"الدولة هو مذهب التجارية 
( الركانتيلية ) الذى وصفه العلماء الأمان بأنه ليس إلا تنظما من تنظمات 
اللدن على مقياس كبير . ومصداق ذلك أن المواطنين فى كل من المدن والدول 
كانوا دانم موضع التفضيل عن الأجانب . و ىكل من المدن والدول كانت 
ألثقة فر ده ف فوة المكومة ومقدرميا على الإدارة والتوجيهء ”م كات الدقة 
فركزلاق اشخامن فعينين أو هيثات شيه عمومية للاشراف الأعل وف كل 
من الخالين جعلت السلطات لمواد الغذاء قسطأً خاصاً من العناية . ومن كلمهما 
نبعت روم الثورة الى نستطيع تسميتها مذهب الأحرار أو الفردية . ففى الدن. 
دفعمت هذه الروح ذوى الطموح من الأفراد إلى الفة القوانين البإدية أو المجرة 
إل الريق أو إلى مدن أخرى حديدة حيث نكون هري البيل 1 كت وذرة. 
وفى الاقتصاد القوى أدت هذهالروح لا إلىاشتغال غير التجار بالتجارةواناروج 
على التقاليد فحسب » بل إلى وضع خطة مضادة وسياسة عسكسية نالت بفضل 
تسميها مذهب الأحرار : أو الخرية التجارية » بعض الإعجاب هنا وهناك 


ع 
لازمئة قصببار 1 


ومع أن الدينة فى العصور الوسطى لم تستنبط نظظاماً خجاية الصناعةعن طريق 
تعريفة جمركية على الواردات الصباعية » وهى لذلك لم تخلف لادوله الحديثة 
شيئاً من هذا النوع » فإنها يمحت فى تكوين نظام جرك لتنمية دخلها . 
ويبدو أن هذا النظام هو الموذج الذى قام عليه - فى اتجلترا على الأقل ‏ 
نظام الضرائب الجركية فى الدولة الاتجليزية . وذلك أن المدن الاتجليزية 


517 


كاتف لما نظام شامل لرسوم وعوايد مفروضة للضرائب الجركية 
اه ال اد :٠ه‏ 8 راء 03 نة أ اندالخاه ١‏ 

الفروضة على البضائع الخارجية مر أسوار الدينة أو الداخلة إليها 
للبيع ٠.‏ غير 3 هلا النظام له الاعزارات الى مامت لبعض زعماء المدينة 
أو لاعفا تقأبة التحصار 5 ويلاحظ دن بأحية أذرى 9 هذه الإعفاءات 
ساعدت على تقوية هذا النظام » لأن الأشخاص اللكلفين بتطبيقه والإشراف 
عله السهدوا كتر ون لكالسب عل نحيات الأعى ل ااهل الدفة ب يوق 
القرنين الحادى عر والثالى عغشر أزثاً ماو أء التزا نظاما رك توا 4 
لم يلبث أن شابه النظم الحلية فى الدن من حيث أن الأفراد والطوائف حصلوا 
على إعفاءات» وأ جميع الضمرائب اجر كية صار إقطاعا يقطع لضامن أو عملية محلية 
لإبراد الدينة. م لم يلبث أن انضح فشل ذلك النظام القومى» فلجأ ملوك انجلترا 
بعد ذلك إلى وضع نظام جديد ماما يوا فيه نواحجى الفساد فى النظام القديم : 
كدن الروك أن التنظيم الاقتصادى القودى سيقته تنظمات اقتصادية محلية 
مختلفة فى الدينة والقرية والدير . وكانت الدينة وحدها هى التى أقامت لنفسما 
اا رركي يستطيع 0 سكول عوذج لنطام قوبى 5 وإذا نحن عوننا دك 
النظام الججركق القوعى الإتجليز ى هو الموذج الذى احتذته بلاد أخرى أمكنا 
أن ندرك الأثر العميق الذى يرجم إلى المدن الامجايزية فى العصور الوسطى . 


وفضلا عن النظم اججتركية الحلية كان لمدن العصور الوسطى موازين 
ومقايس ولمود دي عدم 0-2 وصار بعضمرا" فعا لعف وحدات قومية 4 مشل 
عيار الرطل الإجايزى الأخوذ من مدينة تروى » وعيار البوشل الأخوذ من 
مدينة ونشتر باحترا نفسها . ومن الواضح أن هذه كلها كانت وسائل تنظيم 
التتحارة مع الع بأن ولاك الدينة نفسها اشتغلت فعلا بالتجارة . مثال ذلك 


وب 


أن جنوا وبازل وغيرهها من مدن القارة الأو 1 بية احتشكرت نار ة الهو أمدت: 
مواطنيها وغيرم باملح إما عن طريق مباشر على أيدىموظفين » أو عن طريق 
غير باكر عل ] يدى تقايات (طوائف) خاصة نشأت اذلك الغرض . كذلك. 
كانت فاورنسا مهد فتراءها أحياناً بالقمح فى القرنين الرابع عشر واتخامس عشس 
وفعلت لندن ذلك فى القرن اتخامس عشر . وفى سئة ١546‏ طلب أهل مدينة 
55 ّ إنشاء شونة غلال عامة تابعة للبلدية . و لكنشو ئة عامة / تنش سواء. 
فى اتجاترا أو فى القارة الأوربية قبل القرن السادس عشر . وهذالأمثلة وغيرها 
من الأمقلة للشابية الدالة عل النقاط الأقتصادى معروقة جيسنك العرفة ومرقة 
عامة - على الأقل ‏ ولا بد أمها أثثرت فى تاريخ التطورالاقتصادى فى الدول. 
المديثة . وما يثبته الواقم أن اتجاترا منذ القرن السابع عشر حق القرن المشرين. . 


لاتزال تناقئن :هزانا إقامة شون قومية كبيرة: الغلال.:. 


ويرجم مخزين المواد الغذائية إلى ضرورة ثوفيرها لاتقراء الذين 
لاستطيفون مواحمة الأشعار أ ر تفعة الى السود ىَّ سئنوات الوجمل , وحم أ 
الفقراء كانوا فى الوجود قبل أن توجد المدن » فالفقر لم يصبح مشكلة إلا بد 
50 المدن 3 ذلك أن عدم المقدرةا سما نيه والعقلية د فضاك 0 سدق ع 53 
ما رحتث عوامل فعالة فى النزول بالرجال إلى أحط المستويات الاقتصادية . 
وهكذا أضافت التنظمات الاقتصادية ف المدن إلى العوامل السابقة عاملاجديداً 
هو الاحتكار الجزى للا راضى وارأس الال . وقبل نشأة الدن كانت العائلة 
ا العشيرة تعوم عساعدة العوزين 4 2 حاءت المدنقصارت الأديرة و الصدقات 


ااغذاضة ونقا نالك اط رقي الع 


< ى القى تقوم بمواساة الفقراء واتاجين . بم لم تلبث 


بض 


كو ماث المدن تدر يجيا - حتى فى العصور الوسطى- نادييك تتعاعدة 
الفقراء. مُندْ منتصف القرن الرابم عشر بدثقى ماربورجدلاثل على وحود معولة 
اقتصادية للفقراء » مع العل نأك او ملعا لان ١‏ كا كبا الآ محبنتة 142 
وهنا ينبنى أن نلاحظ أن هذه اللخطوة بعت قبل مائة عام من حركة الإصلاح 
الدينى النروتستانتى فى تلك المدينة . وى أوائل القرن االحامس عشر كان عدينة 
ا دام موظفو ن مدنيون لتوزيع الفيدقات .فى هتازل. معينة للاقانة 
وين انوي ولد عراانفك اام ال ا 
0 0 ندل دلالة واضحة على أن مبداً مواساة الفقراءعل أيدى سلطات 
مدنية عمل مستطاع . وكان الإصلاح الدينى وارتفاع الأفان معو فى حاترا 
حر كه ليوا 0 الإوافة مها مل ويخلق هذه الشكلة ؛ واضطر ادن 
والدول إلى الإسراع فى اتخاذ التدابير . وحينذاك - أى فى القرن السادس 

ل أهل المدن عمعنون فى رسم خطط معقو قولةلعلاج هذه الشكلة وهى 
خط استرعيت: اللا شرا التوهو الما 


وكان ازدياد رؤوس الأموال مما أصبحظاهرة مميزة للمدن المزدهرة»ويدل 
عديد وصابا التجار التى لاتزال باقية على درجة اليسر التى متع بها كثير من 
اتتجار ورجالالصناعة» وتدل تمليات البيع والشراء والقرض على مقياس واسع 
بين طافة معذودة من الناس على تر كدز رؤوس الأموال إلى حزيجة "كر . 
والواقع أن النقابات القليلة التى سمت كبارالتجار هى التى سيطرت على الشثون 
الدنية فى الدن للؤدهرة الكبرة . ومن أمثلة ذلك آل مديثى فى فاورنساء 
وآالفوجر ف أوجسبرج»ودك هوتنجتوزق لن_دن؛ومم أعظم المعر و فينم أغنياء 


يضست 


التدار أو اخر العصور الوسطى . وزعم الافتمراقى الالا حون اروم ارق أن 
رفاك ودوصن الأعوا ال فى العصور الوسطى نشأ من ريع المدينة »وأن هذا الريم 
ل ل فما بعد إلى العمل فىالتجارة الخارجية » ومن ثم ازداد وبما فى سرعة. غير 
أن سومبارت كان اشترا كيا » وهو ولا شك لم يتحرج أن يجعل لل رأسمالية 
الفاسدة فى نظرته الاشترا كية ‏ أساساً مبنياً على الازدياد واو دون جيد 
أو نشاط . وبناء على وجبة نظره كان لدى ملاك الأراذى الذين استروا فى 
اللدنالناشثة أو فى القرى التى أخذت تتحول إلى مدن من الدخل المالى الكبير 
ما جعلهم يستطيعون استغلال مبالغ هائلة فى التجارة الخارجية .وينبغى أن نقرر 
هنا بأن دخول النبلاء الايطاليين فى مشاركات السفن التجارية - يا حدث 
فى جنوا مثلا - يساعد مساعدة غير قليلة على قبول هذه النظرية العامة . غير 
أن الأحاث التى قام مها هين وشتريدر وغيرها أثارت .من الشكوك الكثيرة 
حول هذه النظرية ما جعلها بعيدة عن القبول . ثم إنه من المعقول بوجه عام أن 
يجنح التجار إلى استمار أموالم فى الأرض أ كثر مما يجنح إليه ملاك الأرافى 
من استعار اهو لهم فى التجارة. وهذا هو الراجحفالعصور الوسطى»حيث اثتهر 
ملاك الأراضى بالاسراف والميول الاستهلا كية» لا الإنتاجية والاستماربة.وامل 
النارية الأقرب إلى الصواب -- ولو أنها أقل غرابة - هى أن تُكوين رأس 
المال جاء نتيجة لمدخرات صفار التحار وأر باب الحرف الذين باعوا مصنوعاتهم 
بالقطاعى » ثم ازداد رأس المال موا نتيجة لتجارة الجلة والإنتاج الصناعى بالا 
واستغلال المناجم » وإدارة الجميات الزراعية السكبيرة » وإقراض الأمراء 
واللتكوياتة .وميا التخلنت الاراء حول نشأة رأس المال فوضعم الأهية هو 
أنه نما وازداذ حتى أصبح من أعظ ما خلفته العصور الوسطى لاعصر الخاديث . 


يدت 


آنا كاف استتخدمك رروسس الأمو الق إقامة 'مساتقتيات وكنالسن فبذا 
مابوتحه القرن اللخامس عشر . وأما كيف أثر تقذم العلوم والفنون فبذا مأ 
تبرهن عليه سجلات الدن الإيطالية أواخر العصور الوسطى . فالميضة الكبرى 
ربما نفنت منروحها فى عدد كبير من الشخصيات» لكنهاوجه خاص استمدت 
شعاعها من تجار وأمراء رغبوا أن بمدوا الإنتاج الفنى مادياً » بل روحيا بعض 
الأحيان. ومن :هذا كله نشأ الاعتقاد الذى برجع بعضه إلى تجارب العصور 
القديمة ‏ فى أن الفنوالعلم ليس لما دعامة سوى الأرستقراطية وأرباب الحم 
الأثرياء . والواقع أن ماسناس. الروماى وال مذيثى الفاورنسيين. حل لبي 
ف الفضر الخاغير ا ل.ووتقن,وا لمورجان» هاعدا عل ]نديعين كان الاولون 
برعون الفنانين ويشجعومهم #خييكا الأخرون ترعون الفن نقسه و يشجعونة . 
غير أنهمن المخحتمل فى المستقبل أن يصبح هذا الاعتقاد خرافةسخيفة » وذلك 
عنلما يتضح أن أساس رعاية الفنون وتشجيعها ليس الرئبة الاجماعية 


وا اسم : 


وتشنن ها كن رو واس الأموال الكبيرة من فائدة للفنون فى العمصور 
اوسظل» كانه لا أينا أهية لاق عا ف تزحية التحذاك السياسية 
الكبرى فى تلك العصور . فالبادوات والأمراء واللوك استطاعوا أن يقوموا 
بحرومهم بافتراض الأموال اللازمة . ولم يكن من الميسور تقديم الإمداد الكافى 
للحيوش المضطرة إلى الإقامة فى الميدان مدة طويلة إلا عن طريق منتحين 
وثار يعرفون عملهم جيد المعرفة . م إنه لم يكن من المستطاع جع ضرائب 


كافية لمواجبة حاجات الدولة وباهظ نفقات اروب إلا من الدن » وهكذا 


لخلا 


كافت الحسكومة بطموحها إلى القوةءكا كانت المرب بالجاهها نحو السلب. 
والسبب م اللذان ميدا لُمو الدن وانساع مغامراتم! . ومن الدليل على ذلك 
أن خحكوية كل من لويس الخادى عشر فى فرنسا » وهثرى الس_ابع فى انجاترا 
وفرت لامدن أسباب الاستقرار والنظم » على حين أمدت المدن هذين اللسكين. 
2 الس ونفقات ار 5 ويذلك احدت الدولة الإقطاعية التاعة عل اضاين: 
استغلال الأرض والخدمات الشخصية فى الزوال لتحل لها الدولة الدنية 
القائمة على اللسكية الشخصية وتبادل التاجر . ولم يكر. إستقرار المديئة 
التجارية الصغيرة بل نشأة الركز التجارى الصناعى الأخذ فى الو يفضل ما فيه 
لخر نوكن انوك دا نو كار محبين للسم » ومواظبين على دفع الضرائب » 

هو الذى جعل من المستطاع قيام الدولة المركزية الخديفة . ومن الدليل على 
ذلك أن السيطر على لندن وبعض المدن الأخرى فى المروب الأهلية كان هو 

اذى ثم له السيطرة على أنحاء إنحاترا . ومن العروف أن المدن ليست هى 
الى حلفت اللكية الجديثة » لكنها هى التى جءلت قيام هذه اللسكية أمراً 
سك ينض سرت الال 


ولمكلويزيرؤوسس الامو ال الكية 9 بع الفضل المظليم لافى نيضة الن. 
الجديد أو قيا يأم قيام اللمكنة المديئة سب » بل فى ظهوور به الحدئة 
الى امت بالضرورة على أساس التوسم فيا وراء البحار . والواقم أنه ولا : 
الأساطيل الكبيرة المؤلفة من سفن المدن | د اواولا لبضائم الى ملا نه 
محازن السفن » ولولا الخبرة التجارية التى نتحمث عن الاش_تغال مهذه النواحى 
الادية» لاقتصر الأمر على عبور الحيط الأطلدى دون التجول فيه » وعل 
دخول الحيط الهندى دون فتحة للتجارة الأوربية . وفى ذلك المغهار كانت. 
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الأمم التى سمحت لأرباب رؤوس الأموال أن يديرو دفة الاستمار ويسيطروأ 
على الشركات التجارية » هى الى أحرزت النجاح الاقصادى الأ كبر فى العالم 
الحديث »كا أحرزته فى العالم القدم .ورهان ذلك أن إنملترا والأراضى 
النخفضة تركتا مستعمر اهما للتجار أ كثر مما فعلت أسبانيا وفرنسا » ولذ1 
حصلتا على فوائد مادية أعظم وأوفر . ومن البديبى أن الشروعات التجارية 
العظيمة التى بمث فى القرن السابم عشر فى جزر الهند والأمريكتين بت مما 
سيقها فى القرن السادس عشر من أنواع نشاط وثنمية للأروة . ول يكن اللقرن 
السادس عشر سوى القرن اللامس عشر فى سن البلوغ » وليس فى القرن 
السادس عشر ثىء من أنواع النقابات والأحادات » أو من حيل التجارة أو 
طرق التقدم أو الاستغلال » إلا وكان معروقاً جيداً فى القرن السابق . ومن 
الواضح أنه : بوحد فى التار بخ الاقصادى خط فاصل عندءأو قرب»شنة٠٠5١»‏ 
إذ ا العصر الحديث فى التارخ الاقتصادى من حوالى 5 1.٠‏ ) حين 
أخذت قواعد النظام الاقتصادى الالى تظهر فى المدن الناشئة . وجميع مأ حدث 
فى عالم التجارة والصناعه منذ ذلك الوقت إما هو نتيجة منطقية -- والبعض 
عيل إلى القول أنه نقيحة حتمية - لله اأر عل المكن ة من التتحديد 


ب اخ 


الاقتصادى . 
وعشث روح حل دده ا إل دونب م الأوضاع الاقتصادية الجديدةع :0 
. يفتصر الأمر على تكوبن رؤوس الأموال » بل تولدت روح الرأسمالية لا فى. 


الدولة كليا بل فى المدن » ولا سيا اللدن الى استطاعت بفضل موقعها ومأ 
حومهاأ ر4 الطبيعة من 0 جغرافى»أن ندر الأرباح الواسعة على أصماب الجرود. 
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والواقم أن العصور الوسطى شبدت هنا وهناك جهوداً لا تعرف اللل ؛ 
ومشروعات جليلة » ومغامرات جزئية » فضلا عن طاقة لا حد لها فى استخداء 
الأرادسيا فى الظيووواؤنا«النصارة ٠‏ وحمل سوسازت وأتباعه لطر كة اللرضة 
الأوربية وقيام امروب فضلا كبيراً فى بمو روح الغامرة المادية الجديدة » وكان 
ذلك متهم إشباعاً لبهم فى إرجاع أصو ل هذه الروح الجديدة إلى الإنقلابات ‏ 
الدرامية والكوارث المربية . سكن الأرجح أن حركة المبضة ذائها كانت 
نتيجة ليقظة الروح الإنسانية » التى صادفت أول ثمارها الواضحة فى الدن 
التحارية لا فى استديو الفنان أو غرفة الناسخ بالدير . ويستطيع الباحث أن 
يتقبل التفسير الاقتصادى للتارييخ إلى هذا الحد دون ضرورة إلى إنكار ما 
للمضة الأوربية من تأثير متبادل على جانب كبير من الأهمية . فازدياد النشاط 
الفكرى فى الفلسقة والآداب ؛ تولدت عنه حركة لم يكن لما عند بعض الأفراد 
مخرج سوى الدخول فى ميادين التجارة والعمل . ولا يغيب عن بالنا أن 
منتجات الفن الجديد كانت مادة للتجارة فضلا عن كومها قطعة من امال . 
ذلك أن الفن بعد التجارة لا ببضاعه لسب» بل إنه بفضل ماله من تأثيرمباشر 
فى أفئدة الناس بتشجيع طلب الإنتاج الفنى من تماثيل وصور وآ لات موسيقية 
وأوالى خزفية ومجوهرات وطنافس . وتما لا شك فيه أن الرغبة فى 55 
الملدى هى التى ساعدت على إبراز الفردية الفنية فى تاثيل ميخائيل أنحاو وفى 
لوحات ليوناردو دافينشثى . ثم إن الشهرة الى الما الفنانون ورجال الع َفيك 
فها يبدو » أفراداً م يكونو فنانين أو عاماء إلى السعى وراء التتجاح عر 
طريق التجارة . 
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وأدت روح الرأسمالية كذلك بما فيها من طاقة متوثبة وقوة على المركة 
إلى ديم الصرح السكنسى وقصم العقوى اللاغوقة اليل ث الفصوى الوسعل: 
وتفصيل ذلك أن العصور الوسطى وصفت النظم الاقتصادية القدعة بالفساد ؛ 
وحكنت عليها العصور الحديثة بالإعدام . وهنا - "ا هى العادة فى أغاب 
الأحو ال س ينال العصر الحديث جميسم أأوان لتر أو جميع أأوان اللوم » 
حدما كرون الام ع فاللكنيية امار لكي ة انقاث رو يقنهرنا انك للد 
القدعة تنهار وتتهدم . وبلغت الكنيسة أقمى عظمتها فى عصر ساد فيه 
الاقتصاد القروى الاقطاعى . وكانت هذه الكنيسة تموعة فاخرة من جارى 
العرف وامثل الملاتمة لاحياة الريفية وركودها . وفى أسواق القرى و اليا 
الإقطاعية نمت النظريات الاقتصادية الى نادت مها الكنيسة . لكن المدن 
كانت اخذة فى الظهور » ناهضة فى القيام على إشباع حاجات جديدة . وعندذ 
أصبح نزاماً على النظم الاقتصادية التى نادى بها آباء السكنيسة أن تفسح الميدان 
لا نادى به الإسكولائيون » من عودة إلى النظم القدعة ؛وهذه بدورها تقيات 
ما نادى به رجال القانون الكسى من استثناءات أصلحة التجارة فى الدن . 
وفىكل من ظواهر العودة إلى النظلم القدعة القائلة باعتدال الأسعار والقوائد 
عل الأموالء كنك اللكتييية الول مضظ ليد ناا .| يعفرا ريها مراطة رعلية 
واترضية الدن» بسبب ما انتشر بين سكامها من وسائل غير متفقة مع مبادى” 
الكنيسة . والواقم أن السلاسل الى قيدت التجارة فى العصور الوسطى 
اوداق دان حمر الافساات ابيرق ف ,زمرة ا التسيناءاى .ذلك المصين دوق 
عصر حركة الإصلاح الكاثولوليى الذى أعقب حركة الإصلاح البروتستاتى 
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كانالنزولعن كثير من نظم العصورالوسطى فى اللياة الاقتصادية هو لأمن الذى 
دفعته الكنيسة فى سبيل الحصول على ثىء من النجاح فى البلاد النكاثوليكية. 
وايس هذا أول - أو آأنذر - مثل ف التارريخ نضطر فيه طبقة محافظة إلى 
قبول إصلاح يأتيها من خارج طبقله! . ومع ما ترتب على ذلك من إدبار مجد 
الزعامة عن السكنيسة إلى حين ٠‏ فإن كسباً إجماعياً <تيقياً حصل » وهو قنوع 
التتونة انبا لا برويص وونظيق الذهي الققل مار عل النغاريات 


وتمنا يقال ف .ذلك الصدد أن اطركة البروتبرعا قن حاءك سد أواماء 
لأن إشباع الحاجات المادية للمدن تطلب نشاط هذه المركة قبل قيامها الفعلى . 
لكو هذا القزل تيك اقعاره امير ونيد زلبحر 35 لوو نينتا تقيةه يه ليل 
أن النين الأبطالة :طلتك كاثر لك امن مع التساي نحدة طابعها الكاثوليكي - 
على حين غدت انجلترا الريفية على الذهب البروتستانتى . والواقع أن النظام 
الاقنصادى الجديد المرتبط بنو الرأسمالية أضحى مواجبا لنظم كنسية جامدة ‏ 
تأهل للدن أصبحوا منصرفين إلى شئون دنيوية ( من تجارة وصناءة ) » كا 
أصبحو | مؤمنين بالفرديةءلا ستطيءون صير 1 على قيود اللياة القدعة وتقاليدهاء 
وبعبارة أخرى أخذت الطبقة المتوسطة فى اللدن تشب عن طوق التقاليد السائدة . 
ونتج عن ذلك نتام متنوعة » فك رأينا نحوات نقابات المرف إلى نقابات 
خاصة. وعمد بعض المنتيحين الطامعين إلى لشغيل حمالم ليلاء خارقين بذلك نظم 
الثقابات التافيق شام عل خبن هر الخروق للدن إلى اريت وما فيه من بده 
من الفيود النقابية . ومن هذه النتأتم كذلك ما حدث ف الميدان الدينى حيث 
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اميت ارود لحر أز النتجاح فم فشل الوكلفيو ن والمسيونقى أحرازه» وهو 
محطيي الفيود الى حعات رحال الأعمال والتحارة مو صع ردية 0 وبفصل هله 
العملية أضحى باستطاعة المدن وأهلها البروتستائتيين الناشئين أرك ينهضوا 
بالونتاج الجديد » على حين أضحى باستطاعة الإقطاعيين الباقين على الكثلكة 
أن نتعيو اها فى ذلك عم وائرة + وع تينو ار كة الاو تاه حيير نا 
عل الأفل كت انقادنا اا هائلة" بعار عن احتحاج غاضصب 4 قافت به طيقة 
حلا#2ة تأديحة تريد أت تعمل ع وَأ تعمل 2 فوة وبدونهوادة من أجل مصا لما 
«الشخصية والطبقية . وهذه القوة الدافعة ه القوة الاجماعية الزاحفة ضد ماف 
الطريق عر تقاليد جاءدة » وهى القوة الى زعزعت أو لا أركان الكنسة 
ال ومافية الكاثر ليكية 2 م تلبث أن زعزعت حليفتمها ومؤيدتها » وهعى 


اللشكية ذانا + 


ومن الواضح أرث العصور الوسعلى انطوت على نوع من المثالية الفرطة 
اللاعة لالحياة الاقتصادية القروية والإقطاعية » والإعان نحياءَ كلما طرب ومسرة 
فى الآخرة» كان أقصى ما يمكن من الأمل فى حياة قروية تطفح بالمرض والجاعة 
والذلة والكراهية . وغيرث الدن هذه الحال فى خطوات تدريحجية بطيئة ؛ 
لكنها خطوات ثابتة أ كيدة » ما جعل المدن واحات يتجل فنها الأجتباد فى 
العمل » فضلا عن الاءتزاز بالنفس وتنء 


( 
الكادين القدبرين ان ستفيدوا من عار اجمهادثم ؛ ل أن يتمتعو امار أجمياد 


بالحياة » وجعل فى استطاعة أهايا 


:غيرمم من الناس » دون اعتبار للفوارق الاجئاعية أو كرم المولد . وأخذت 
:الدن تنمو فى الوقت الذى ظل الريف يغلب عليه الود » بل نقص عدد سكانه 
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فشكل الناطق ...و إذا نظر نا اتتارة موطوعية عغادثة إلما أتت بد الدن من 
جنوح نحو الإنشغال بالأعمال الدنيوية وافتراص الفرص الادية السسائحة 
فلا مناص لنا من الاعتراف با فى ذلك الانجاه من خير وشر . وجميع ما مخض 
عنه هذا المنو ح[ من مساوىء مؤقته معروف جيد المعرفة فى ار بخ القرنين. 
اللامس عشر والسادس عشر» أما ! ثاره الدابمة من المير فسوف تزداد وضوحا 
انرا عل عن الخمال الكاقيرة واليفيلة:. 


وانللاصة أن المديئة ق العضور الواسط احتوق حسما وووحيا عل عاضر 
"كناة بالتقدم والتوسم والأمال الواسنة ف سوق تستس عه الع 
ومالن فيها قوى معنية خاق نظام اقتصادى جديد ؛ وهذه القوى مى التنظيم 
التجارى والْمو الرأسمالى والروح المخام والجنوح الى . بولا كا ى أن 
الذيقة ف التضوو الوسفل بقل الاطوات الأول مو سس الاقتضاد امد 
الركردى 4 ذلك أنه يكنا ا من سيطرة المددئة إقتصادياً عل القرى اخاورة 04 
كذلك ظوررت مدن سرة سيطرت عل المدن الأخرق الحاوروة وازالتك 
أستة الما الاقتصادى . وارى بداية هذه الظاهرة ف العصور الوسطلى 2 إيطاليا 
وأا نيا » مع الس بأنها لم تتعد البداية » فنلاحظ فىفلورنسا مثلا استخدام السلطة 
السياسية بين حين وآآخر لجلب القمح ليس فقط من النواحى الريفية الجاورة » 
بل من جهات أوسم تشمل مدثاً أخرى بتواحيها الريفية . غير أنه لم يكن هناك 
دوافع أو مجهود لأن يصبح إقلي نسكانيا متطلعاً إلى إعتبار مدينة فاورنسا 
2 اقتصادياً تعتمك عليه عدد 278 دن المتاجر و الخدمات التحار به 6 لذن. 


المدينة فى العصور الوسطى جعلت غايهها الحقيقية تقدم التحارة الحلية اللخالصة » 


ا 


مم الاقفان فى حار نينا اطاوححنة على البضائع الكفيلة بالاريا. باسح الكبيرة 1 

والواقم أن للدينة فى تلك العصور استطاعت أنتف أهاها وأهل القرى الاورة 
بالحاجات العادية » و 9 تقطع شو طَّ ا في التجارة بر 1 ور أ فى شى الأقاليي 
الأوربية ؛ بل أن تؤسس وحدات محارية كييرة وشركات ناجحة لمباشرة 
تلك التجارة الراحة . غير أنها لم تستطم أن تحدث شي من ذلك للاقلبي الواسع 
الذى تقع فيه جغرافيا » بل اقتصرت نواحىالنشاط فى جارة الجلة على المبادلات 
التجارية الخارجية » أو البعيدة المدى الزمنى . وعلى هذا الأسا س كان احتزان 
البضائع وأعمال الصارف . وبالاختصاز لم يكن هناك 3-9 حقيق شامل لتتجارة 


سبناحة جعر أفية واحدة أ و إقليم وأسع 2 انس الأجداء 4 لور القاعدة 


الاقتصا ادية فى جوهرها قامت على إخضاع الفرى لامدن ؛ لا إخضاع المدن 
لسيطرة مدينة معينة . وأما بمو أندن وباريس وبرلين ومانشستر وليفربول 
وهامبورج ومرسيليا حتى صا ركل معها مركزاً إقتصادياً شاعماً لاستثار موارد 
محلية واسعة » فضلا عن مباشرتها نجارة خارجية فى مختلف البلاد البعيدة فهو 
ظاهرة من ظواهر المو الاقتصادى ف العصر الحديث . وفى أواخر العصور 
اوسطى - كا سبق أن أشرنا كانت الدلالات على هذا التطور واضحة فى 
تنوع وسائل تنمية المتاجر ة مع البلا المعيدة ؛ مع العم بأرف رك تنظيم التبادل 
التجارى فى مساحة واسعة واحدة ظل فى الواة ع ليا انا عق ناريت ب 


ولسية دلت دن نعص الوجوه مو د المدبئية فُْ جعل تفنها وحدة شياسية 
قأعة بذامها . وهنا جد النجااح أحياناً والفشل أحياناً أخرى » فى إيطاليا 


لاغ 
(م1١‏ دا #و) 


استطاعت المدينة أن تخلق تنظما سياسياً كاملا لإقلي واسع »كا فملت جنوا 
ىْ إقليه ليجوريا » والبندقية فى إفليه فينيسياءو فاورنسا فى إقليم نسكانيا الك 
الدن التى وجدت نفسها خاضعة لهذه الدن لم ترض بهذا الصيرءفثارت مدينة 
0007 )| من جنوا وفاورنسا . ثم إن كلا من 
جنوأ وفلورنسا والبندقية استطاع 9 حتفظ باستقلاله إحتفاظاً متقطعاً » نما حال 
دون قيام دولة واحدة فى إيطالياء برغم أحلام مكيافلى بقيام دولة إيطالية موحدة 
ودعوته إلى ذلك فى كتاءاته أواخر العصور الوسطى . أما فى ألانيا فإن عصية 
الدق: المنيية غدث :قوة فالة :فق الثرن الامن عقر ...ور أنهذه النصة 
أخذشفى العو بدلا من أن اذى الامبعلؤل: :لكان من اليل أن تجح 
فى إقامة دولة أساسها إقطاعى مدلى وانجاهها السياسى» يعتمد على قو اعد اقتصادية 
بدلا يو أن احكوق الترراعن مع فى سياستها »كا حدث لها فعلا . والواقم 
أثة يكن أهرا ميان 3 تصبح قوق أو عانفيق تمن لذت خصية والهية داك 
مصالح تحارية ار 5 5 غير أ عصرة تتكون 2 مدن متقاربة ف القَوة دون 
أن يدخل عنصر القوة فى تسكوينها وعاسكها » لا تستطيع أن تزداد قوة » 
أو أن تحافظ على قومبا الأصلية أبد الأبدين . والسيب فى ذلك أن الطبقة 
الوسطى ا نكن فادرة عل إقامة دولة من وحدات اقتصادية ماك ديه 3 وان 
النظام الاقتصادى السائد لم يكن فادرا على إعداد الأداة السياسية التى تطلبهبا 
اضطراد التقدم الاقتصادى . و هكذا أصبح الطريق مدا لظبور نوع عر 7 
الدؤلة :وهو الدولة القونيةى إملترا وذوتها © أو الدولة ذات الأقالي, ف 
أمانيا . وفى مثل هذه الدولة قام أعيان الريف ونجار الدن بدور كبير بقدر 


5 


ما قام الاوك فنا بدور السيطرة » وما قامث به الطبقة العامة من القاومة 


السابية . وفى ذلك التنطم السيامى الجديد أسهمت الدينة سياستها »كا أممهم 


9 
التحار بأردومهم 4 لكن المولود الحد يد حاء قوميا وأسعاأ ليا علدنا 6 ٠‏ 


ودن أعظ تراث الدن 2 العصو ر الوسطى » بل تراث التار 2 الاقتصادى 
“كلقعو لط آزاتك الك قلق نقاة دروا «الفينتة ععت نا 
5-3 من نواحى التنظي وف توجيه خيانما الفكرية غير أمها ما دامث غير 
قادرة على التوسع لم يكن باستطاعتها أن ثقف صامدة فى وجه التطورات النافسة 
لما . ومن هذه التطورات فى الناحية الإقتصادية سياسة الاقتصاد الم كزى الشامل 
لعدة مدن» وف الناحية السياسية قيام الدولة الموحدة . ووافقت هاتان الظاهرتان 
الجديدتان بعضهما 5 بام المو اف » فأفسحت الدولة لامديئة ذات المو قم الختار 
محالا لا مواية له لتبسط عليه سيطرمها الاقتصادية . وبرهان ذلك أن مدينة لندن 
لم تصادف قبودا فى توسعها الاقتصادى سوى المسافات الجغرافية والصفات 
الجزرية» الى نجعل لندن والجزر البريطاني ة كلها منفصلة عن أوربا . وهذا الاقتصاد 
للركزى الشامل حقق بدوره للدولة شيئا م يسبق له مثيل من الوحدة والتركدز 
الاقتصادى . وحيما تركزت القوة المادية أعظ تر كاز قامك أعظل القوات 
السياسية ثبانا واستقرارا ومقدرة على السكفاح فى الميدان الدولى والتوسع فيا 
وواء البحعار جوى1 ذا نظرك نوه العامة قير ميد مرت قرة لندن ال 


عدت فلب الكية والإمبراطورية 4 دون تزاحيا 2 ذلك 3 مديئة ادرف : 


غير أن المدينة ف العصور الوسعطى رت عن أ اق نظما مر نة تستطيع 
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الغو والتوسع وفق اللخطوط العروفة للاقتصاد الددى . والواقع أنالدينة يمرت 
عن أن ار ج نظرية واضحة العالم فى الاقتصاد » كا يجزت عن تحقيق العدالة 
لاطبقة العاملة الكادحة الى جعات غايئها حفط أبدانها ورجولها . ومن ناحية 
أخرى فإن ما أسهم به الاقتصاد المدنى والتارريخ الاقتصادىفى العصور الوسطى, 
يتضحق تنمية الرأسمالية.على أن هذه النقطةبالزاتهى التى يتحداها الاقتصادون. 
الباحثون فى العصر الحاضر » لأن الكنيسة السيحية وغيرها من الميئات 
الناقدة لنظمنا الاجماعية تفكر داتاً ما نحم عن الرسمالية من تراث جاح نحو 
مادية والفردية والدنيوية . على أن هذا الجنوح لم يكن فى الواقم سوى مظهر 
التطور الاجماعى » وهو فى ذاته ليس *ابتاً أو غير قابل للتخيير » بل هو خاضع 
اؤثرات نؤثر فيه وتساعده على التخلص من الموانب السيئة فيه » وإظبار 
إمكانياته الطيبة. وكا تطور هذا الجنوح بفضل المؤثرات السابقة »كلا ساعدت. 
الدراساث العامية على كشف مقدرتها الطيبة وشرح معناها » فهى تفتح لنا 
أبوابا جديدة » وتؤدى بنا إلى انتصارات فى ميادين أخرى » وبذلك نؤجل إلى. 
أجل غير مسمى أية أحكام على قيمتها الحقيقية فى الأحوال البشرية . 


> 


القصّر | لارئع عت" 
تباط الماك وو إيجكر والاوارة 


ينشّأ المواطن فى الدولة الحديثة على اعتبار الدستور الذى يعيش فى ظله 
أداة للتعبير عن إرادة أغلب المو د ونحقيتباء غير أنه إذا هو عمد إلى 
دراسة دستور دواته فى تفصيل » تبين له أ نه صورة معدلة تعديلا حميداً لملاءمة 
هدف غير الهدف الذى وضع هذا الدستور من أجله . وبرنم ما جرى فى بعض 
ظ الحو ال من إغادة م 
نغاريات حديثة ؛ مثاما حدث ف الولايات اتتحدة وفرنسا » فإنها حفظت كثيرا 


هذه الأداة الدستورية وتشكيلها وذقا لما مجدد مر ٠‏ 


من الصورة القديمة مع اخاذها أسماء جديدة بعض الأحيان » 5 فى ذلك شأن 
القول أن «شيخ الكنسة لس 7 فسا قدعا أسعه كلتو نحروف أ كبر 0 


على أنه لاشك فى وجود اختلاف كبير بين نم العصور الوسطلى ونم 
العصور الحديئة . وهذا الاختلاف يرجع من جمة إلى انساع وظيفة الحكومة 
الحديثة » ومن جبة أخرى إلى ما مهيأ للحكومة المديثة من وسائل »مثل سهولة 
المواصلات وانتشار التعلي ومو المالية وتطورها. ومع هذا فإن عملها الجوهرى 
م بتغير » أذ كان علمها تك الأمن فى داخل اليلاد وخارحجما وان تذنشر 
الندل يق النائن: يوان تنظ ما يرتبط بالصالح العام من أمور اجماعية 
واقتصادية » مثل تنظ شئون النقل بين البلاد والاهمام باللوازين والقايس 


والنقد . وينبغى :وفير الحاجات المادية هذه الغايات » كا ينبغى إقامة وسائل 


ىم 


جل الياحثث قدراء ن النشايه ف الطرق الى أسةعخد منت لتحفيق هذه الغايات و ف 
مختلف الدول » ولو لم يكن بيمها صلة تاريخية 3 


والدستور فى معظ دول أورمافى العصور الوسطى ملكي » على أن اللكية 
الإبتدائية فى أو اثل تلك العصور لم مختلف كثيرا عن القبيلة ونظامب! الجاعى 
القليل الماسك . والراجح أنه لم 0 ن مت فارق سياسى كبير بين قبيلة يتولى 
أمرها ملك » وبين قبيلة ليس لها ملك . إِذ الواقع أن الل ككان ممثلا لامجتمع 
الذى نمحكه لاسيدا عليه .والساطة الللسكية فى أول ماحل اللكية تكون غير 
جددة الاختصاص » فيظل املك هو القاغى والقائد والحا م بعد أن ل يعد 
كاهن قومه »ثم أنه يبدو رب أسرة وسيد دولة فى آنْ واحد» وحكه متراوح » 
فلا هو استبذادى ولا هو مقيد بتيود معيئة . ومع أننا نستطيع أن نتبين طوال 
العصور الوسطى جنوحاً مدرجاً نحو تعيين السلطات الملكية واختصاصاتها؛ 
فضلا عن محاولات متعاقبة لتقييدها ؛ فإن الال : يول فقن لتأنين المسفابة 
الفردية » حيث أسهمت الؤهلات اللسكية الشخصية فى المصور الوسطى بنصيب 
"1 كر ةق المضود الديثة . 


وتقع الرحلة الأو لى فى تعيين السلطات اللكية بين تولية كلوفيس الحم 
سنة ١441م‏ ووفاة شرلان سنة 414 م . وتفصيل ما حدث أثناء تلك المرحلة أن 
السلطات اللكية أحذتف الهو والازدياد زمن الملوك الأوائلمن المدروفنجيين» 
فغدا التنظي فى الدولة هو التنظيم الل » وغدا الملك فضلا عن ذلك صاحب 
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السلطة فى منح الأفراد والجاعات من الجابة الخاصة ما جعل لمم مكانة ممتازة » 
كا جعل للذين يعمدون إلى مناوءتهم عقوبات خاصة » وتنفذت أوامس الملك 
ونواهية خشية عقوبات خاصة حمل التسمية اللكية . ثم أن وظيفة اللملكية 
أضحت وراثية مع عدم التزام اتتقفال لحك من الأب إلى الإن » بل حدث 
اجيانا أن أقتل إل الأ أو الم . وظل عدم نعيين الوراثة زمناً طويلاى 
نلاد كثيرة » بل غدت الملكية انتخابية مخضة فى بعض الدول » مثل بولندا . 
ومع أن فيناً ولاية الابن 000 أصبح تدر يا هو القاعذة » فإن قاعدة ورانة 
الابن الآ كبر لاتحم ؛ وهى تقيض قاعدة تقديم الارث الملى ,ع تصبح 2 
القاعدة العامة فى أوربا إلا أواخر العصور الوسطى . وتتضح أهمية البدأ الورأى 
أ كثر ماتتضح فى طول المقبة الواقعة بين امبيار سلطان الملاوك الميروفنجيين 
ونهابة حك البيث المبروفنجى » إذ سيطر على متلكانم| 27 مدة قرن من الزمان 
تقريياً حجاب القصر» الذين صاروا يتصرفوت ف تولية الاوك وعزطم كينا 
أرادوا . وتضالت سلطات ماوك الميروفنجيين حت صارت فى 5 المعدوم ؛ 
على حين ظات أشخاصهم التى لم مختلف عن سائر رعاياهم إلا بشعورم الرخاة 
على أ كتافي ؛ موضع الاحترام » بمحاسون على العرش » ويستقباون السفراء » 
ومجيبون على أسئلمم بما يلقنه لم حجاب البلاط من إجابات ٠‏ وظل الخال على 


ذلك المنوال حتى سنة ؟ه/ام » حين جرى عرزل شلدريك الثالث آتخر ماوك 


)١(‏ تألفت هذه الممتلكات من فراتسكيا ( فراسا ) وزو و8 الى كتد من بريتاتى إلى 
دو ض. من الران 3 ويقسمنا دعل عرق اريس إلى قسم شرق أ استراس.ا 04 وقسم غرى 


ألا قال 


من هله 
ِ فها إمدق داجب من حيدات القصر 5 0 


- 1م 


الدروفتجيين » وانتقال لقب ملك إلى صاحب السلطة الملكية الفعلية » 


وهو ببين بن شارل مارتل 5 ومع هذا م ذلات الإجراء إلا لعد مشوره 


اليأيا ذ كرياً . 


وكانت الساطات الملكية فى تلك المرحلة لا تزال من الناحية النظرية محدودة 
ها للتعلين الناردمى سلطان تير أن 3.1200 للبروفنيضية انار عل للك 
الأودانية الق حيبتك» الإشارة: اليا انلق خطيرى وها أولا 4 أن 
الميروفنحيين علكوا فى أقالي, أعليا هيو تنصط ةورف بالفيرئة الروعانية :+ 
ونظلمها رومانية إقليمية » وعى أقاليه رات ناف السيعية ‏ يرظل رايهنا 
أيناء الببت الملكى . لذلك أضحى اللاك الميروفنجى حائزاً لكل مؤهلات. 
الإمبراطور الرومانى قبله » و علك على ضياع وائئعة ضرق فنا كاشاء + 
فضلا عن كل مالا مالك له 5 الآر أضى » بالإضافة إلى ما حرت العادة بفرضه 
على الإقليم الرومانلى من ضريبة الرءؤس ورسوم النقل ومقررات التجارة 
وأرباح العملة . وغدا اللاك أيضاً الملاذ الرسمى » وليس ينه وبين مقام الرئيس, 
الأعلى للكنيسة المسيحية إلا مسافة قريبة . و ( ثانا ) أرن اللكية ذاتها 
اكتنيت طابعا مقدسا جديداً » إذ ارتمنث علاقة الرعية بأللك عا جرى من. 
عين الولاء » ودعا اللك الجالس الكنسية للانعقاد » وطابقت أعمال هذه 
الجالس إلى حد معلوم أعمال الالس العامة الى ستبت الإشارة إليها . 
م أن الك اختص بالتصديق على انتتخاب الأساقفة » وتولى أحياناً تعيينهم 
فى أستفيائهم حجة حق الإشراف عايهم . ومن ذلك يتضح أن سلطات املك 
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الإروفنجى ل تسكن ذات حدود معينة » ومع هذا لم يكن الملك من الناحية 
العملية فوق القانون . ومن الدليل على ذلك أن اللك شارييرت أخذ على 
نفسه يوم اعتلائه العرش ألا يسن قوانين أو عادات جديدة . ونستطيع أن 
نستخلص هذا المعى أ من قصة « وعاء سواسون » الذى ورد قى نقشْه أن 
جندياً ناز عكاو فيسما ادعاه لنفسه من جزاء معين منغنيمه لم يكن من نصيبه » 
ولق أن اخيدى رهن على أحقيته هو هذا الجزء » ولو أنه لت حتفه من. 
نجراء:ذللكة .. ثم أن ساطات الللكية تقيدت. بثلاث: وشائل عبلية »توف + 
)١(‏ انتقال ملسكية الأرض بدون مطالبة ما يقتضيه ذلك من خدمة عامة . 
(؟) وإصدار الإعفاءات الإقليمية التى أخذت معبا كل ما يتعلق بباشرة 
القضاء وموارده وأرباحه » ( * ) ونحولالوظائف العامة إلى إقطاعات وراثية . 


وهذه الفيود هِى التى انسيك نصيب كبير فى سقوط البيت الميروفنجى . 


أما الكارو لتجيون الذين استقامت إليهم حجابة القصر فى أستراسيا » فم 
ساعدوا على توطيد اللمللكة الميروفتجية بسلساة من الانتصارات على منافسيهم 
قبل أرى يتجرأ أحد أولئك الكارولنجيين على إمخاذ لقب اللك لنفسه . 
ثم استطاع شرلان بعد أن امندت أملا كه حتى هات معظم غرت أوزا أن 
حصل من البابأ سنة 6١١‏ م على لقب إمبراطور . ولاريب فى أن عرش 
القسمانطينية كان فى نظره شاغراً » وأن اللقب الإمبراطورى الذى إنخذه لنفسه 
الطرى عل أحقيته أن يكون 'خليفة أغسطس . غير أنه م حاول أن عمل عل 


امتلاك أراضى الإمبراطورية الشرقية » بل قنع بما جرى من الاعتراف به 


/ا16 


إمبراطوراً فى الغرب . وباغت الإمير اطورية السكاروانجية من الانساع 
( إذا امتدت من البحر البلطى إلى جبال البرانس ومعظ إيطاليا » ومن الحيط 
الأطلسى إلى نير النستولا ) 6 .ونال الإمير اطور من العظمة » ما جعل للنم 
الإثير اوري لسارو الدول الأو ربية تأثيراً مضارعاً للىا لحذه الإمبراطورية 
من نصيب فى الأساطير الأدبية أواخر العصور الوسعطى . ونستطيع منقيق 
آثار الحاكاج للنفلم الإمبراطورية العظيمة التى انتشرت بغرب أوربا فى 
البلاد التى لم عتد إلبها سيطرة الكارولتجييت يوما ءن الأيام مثل إنجلترا 
واسكدد انه 


ثم أن السلطة الملكية الى انددمت تقريياً فى الببت الميروفنجى لم تلبث 
أن استعادتقوتها وتوطدت أركانها فيظل البيت الجديد » فلم يكن الإمبراطور 
ملكا فى متلكاته سب * بل قسما علمانيا للبابا فى سلطانه » وكل منيما 
عاق لاخر ف واجب العمل على مد أطراف مملكة المسيح . ومن الدليل 
على مباغ إعتقاد شرلان فى وظيفته الإمبراطورية إمعانه فى الإنتصار عل 
السكسونيين » وماقام به بعد ذلك من حمل السكسونيين جملة على اعتناق 
النانة السعة » فضلا عن حملاته ضد السامين فى أسبانيا . وفى الأمور 
الكنسية زاول الإمبراطور حق الإشراف على إنتخاب الأساقفة ورؤساء 
الأدير ة مزأولة باغت فى كثير من الأحيان أن صار الإمبراطور صاحب ان 
فى إختيار مرشحيه لهذه الناصب . وعين الإمبراطور موظقاً خاصاً للنظر فى 
أمور الكنيسة » وهو من أم موظن البلاط ؛ وهذا الوظف هو العروف 
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2 رئيس القسيسين الإمبراطوريين » وكانت وظيفته تقابل من بعض الوجوه 
وظيفة رئس البلاط » وهو كبير القضاة فى المسائل العلمانية . ثم إن صفة 
القداسة الى لصقت علوك امبروفنجيين ظلت لصيقة تخلفائهم السكارو لنجيين » 
كا أشيه ثوب الإمبراطور عند تتو/ه طيليزاة الأمقت » على حين امد ثوب 
اللاك رداء القس . واستازم التتوربح رسامة الإمبراطور أو اللك بدهن الرأس 
إلزيت المقدس . وزادهم مى السنين أن اعتقدم الناس أسحاب صفات مقدسة 
طاهرة لا سبيل إلى زوالما . ولم يكن العاس الشفاء من داء الفيل على أيدى. 
ملوك فرنسا وإبجلترا سوى تعبير عن ذلك الاعتقاد » وعلى مقتضاه كان 
الأفراظونر تسا سن وتبباء كقديةة التددى رس : 4 تداك الناناء 
رئيساً من رؤساء كنيسة لخن . ومن ذل ككله يتضح أن بمة علاقة واصلة بين 
ما جرى فى القرن الثامن الميلادى من استنحاد ببين بالياا ز كريا وتتوييج 
شرلمان بيد البابا ليو » وبين نظرية « المق الإلهى ) فما بعد ء وما جرى من 
حالف طويل الأمد بين « الكنسة واللك » . وفضلا عن ذلك امتدت 
ولاية املك زمن الكارو لنجيين حى دخل فى نطاقها قضايا جراتم معينة ميت 
فى القانون الإنحليزى نسم القضايا العامة » وهى جراتم إذنهاك حرمة المعابد 
وإيذاء الأرامل واليتااى والمساكين العاجزين عن حماية أنفسهم » ومنها كذلك 
جرام إحراق الببوث » والاعتداء بالقوة على أملاك الآخرين والاعتداء على 
اطرارة والمرؤي هن المرشن. . 


وكاقك اللكية وو اقنةة رون ده ما يمنع من مجزئتها » ولااك أن ينم 


بقج* 


وداءة الحم . وعلى هذا قسم شرلان سنة 6١5‏ م ممتلكانه بين أولاده الثلاثة » 
بل أن ابنه الأصغر وهو لويس التق الذى عاش بعد اخويه جميعا واتفرد 2 
امبراطورية أبيه كلها » لم يلبث أرك م سار على نبج أبيه » بأن قس مماسكته بين 
أولاده » لوثير الذى جع له قسما له فى الإمبراطورية » وببين الذى تولى د 
أ كيتانيا » ولويس الذى أضى ملكا على بافاريا وما لللقها م ن الأفالي, 


وظل ميدأ التقسيم جائذا طول زم الكارو لكيين 6 ذوق أن ندل عل 
اتقسام الامبراطورية منالناحية النظرية على الأقل.أمأ ميدأ عدم قابلية الملكة 
للنقسي فل يظهر إلا فى رمن بتاكو عد ونرقيط خلروية بالوعى القوى » وهو ما م 
يكن فى القرن التاسع إلا طيفاً ضعيفاً ضئيلا. . ونستطيع أن نلحظ شيئاً من هذا 
القبيل ف التارريخ الانجليزى »حيث انتقلت اتحلترا ونورمنديا عند وفاة اللاك ويم 
الأول إلى ابنين مختلفين » ولم يستقر مبدأ توريثالإبن الأ كبر إلا زمن هنرى 
الثانى . وفى المانيا » أى فى الأراضى التابعة للامبراطورية لم يتقدم مبدأ عدم 
قلي الملكة ومبدأ توريث الابن ال كبر إلا فى بطء شديد. ومع أن المرسوم 
الذهبى الذى أصدره شارل الرأبع سنة 1805 م منع تقسبي أراضى الناخبين 
الإمبراطوريين » فإن مبدأ توريث الاءن اله كبر / يصبح قاعدة عامة فى يع 
الأراضى الألمانية إلا نهاية القرن السابمعشر اميلادى . 

وأعل مايص كلانهو سكين الرابطة بق للك والامة أو الأمم 

التى تولى عليها » ويتضحهذا فىأعماله الحربية والتشريعية والمالية .ويبدوا كثر 
وضوحا فى نظام بين الولاء ؛ حيث محم على كل رجل حر اسنواء | كايا 
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أو غير تابع لسيد من السادة » أن تحاف عين الولاء لامك عند اعتلاثه العرش» 
وعتد ذلك البينمن حين إلى اخخر إلى أولئك الذين ببلغونسن الرشدوالسئولية . 
وم أن عو ا الاتطاعى |صعف من هذا الرباط العام » ذإنه / بزل من عقول 
الئاس إلا بعك ودى ردن طويل 4 ىق ف المناليا 5 وامثال دلا 9 متها أعلن 
ارسنت دوق صو أنيا الثورة عل الإمبراطور كوتراد الثاى سئ؛ة ١ ١‏ شهربال 
إلى 0 أتماعه الصوابيين ع | هوه له من يكين الولاء. فقتصدى للاحا ب ععهم 
كنات وقالا : ا ين لانتكر أننا أكسمنا الولااء - صل م الناس ماعذأ ذلك 
الذى جعلنا اثباعا لك » فإذا محن كنا عبيد الإمبراطور » وجرى انتقالنا منه 
اليك 2 لاقابون 6 فان نستعايع 9 نتتخلى عنك م6 ولكن إذا 0 اخزاز 
والإمبراطور هو حاهى حرياتنا 4 فإننأ إذا تخلينا عنة »© لضيع ذلك حرياتنا 4 
وهذا ما لا يفعله رجل شر يف على ماهو معروف » إلا كلفه دلاك ضياع حياته : 
وعل هذا فلسوف نطيعك فى كل ماهو شريف وحق » أما إذا أنت حملتنا 
غير ذلك فأسوف نعود باحختيارنا إلى ذلك الذى جاء يَأ دن حينه إليك بشرط 


.معأو م» . 


وبدل التفسير المتوائر دين الولاء دلالة واضحة على مدى الاعتقاد فى حقيقة 
الساطة اللكية .على أنه محتمل أن تغدوا هذه الحقيقة خيالا هزيلا بدثيل ماهو 
اللاو عن أدد الخامين الاقطاعيين فُْ فر لخ 2 القرن الثالث عر 3 د اعات 
بالإجحاب الواصعح عي إذا كن درن الحم عل الذ.ن بر بطهم باليارون عين الولاء 
أن تحاربوا فى جيشه صَد ماك البلاد . ومن البديبى أن تاريخ التغيير فى هذا 


الاعتقاد»فضلا عما جرىبالتدريح من رجوع إلىالفكرة الملكية القديمة فمختلف 


اح 


البلاد هو تاريخ قيام النظام الاقطاعى وانهياره . والواقم أن فشل خلفاء شر لمان 
فى امحافظة غلى الادارة الركزية الى ابتدعرا ل الإمبراطورية هو ذانه دليل 
علىعبقربة شرمان الشخصية. إذ ترتب على اختفاء هذه الراسة القومية أن أخذت 
هذه الأداة فى التفكك السريع » وأزل اللك كائناً من يكون عن 59 ون 
4 ا ؛ وبات موظفوه يتوارثون وظافهم ظ و يلبثو أ أ استقاوا مها . 
ورتب على ذلك انتشار الفوذى والحروب الخاصة الى أدت إلى تنظيم الجاع 
حعته غلية ميدأ التعاقد على القانون العام»وذلك لأن العلاقة بينالسيد الاقطاعى» 
وتابعة قامت على أساس تعاقدى » وفى استطاعة كل من الطرفين أن يتحلل 
من العقد . ثم أن السلم العام لم يتوطد إلا بمقدار ما سمحت به الكنيسةءوهذا 
التوع هو العروف باسم سلام الله ؛ أو يما تألف من عصايات سياسية أياداة 
التوفيق بين مختلف الأطراف التنازعة » وهذا النوع هو ما يعرف فى التاريخ 
الأذالى الامن العام . وكان استقرار الس اللكى فىفرنسا مثاما كان فى انماترا 
من قبل دليلا على عودة السلطة اللكية إلى نشاطها القدم . 

وإذ رأينا فها سبق كي فكان اللوك الإروفنجيون مقيدين فى سلطائهسم 
التشريعية » فيتبقى هنا أن نشير إلى أنه لم تسكن هناك حدود رسمية معينة . 
وكذلك كان الخال زمن شرلان من حيث انعدام المدود » سكن شرمان كان 
ييا »فل يكتف مجمع قوانين تلف التبائل التى حكها » بلسن. 
قوانين جديدة » وأصدر أوامر إدارية ثارة بموافقة الناس فى الخلس السنوى 
العام » وتارة بدون موافقتهم . ولم يكن هناك بمة تفرقة حتى وقتذاك بين. 
القوانين التى يقررها الاك عوافةة رعاياه » وبين الأواص أو المرسومات التى. 


ا 


يصدرها بمساعدة المجاس اللكى » ولذا ل يختاف التشريم الكارولنجى عن 
نشريع الإمبراطورية الرومانية فىقلة التفرقة بينالقوانين وا مرسومات واللواتح ١‏ 
والراجح أن هذا النشاطالتشريعى لم يوجد أواخر العصورالوسطى إلافىانجلترا 
وذلك لأن العرف جرى على اعتبار القانون قدي لا يتغير مثل القانون العام 
أتجاترا » وأن كل ما محدث من متجددات لا يعدو أن يكون شرحا لاقانوناً 
يدا : م إن أستخدام القانون اوها نف ألانيا وبعض جهات فرنسا 
أدى كذلك إلى قلةالتشريم واقتصاره على ناحية الوأ الإدارية . ومع أن 
التشريمءولا سما مايتعاق بالقانون الخاص » بدا أقلأهمية عن الإدارة فى العصور 
الوسطى» فإنه ظل من خصائص الملكية» وارتبط بيميناللك عندتتويحهء حيث 
لتم محاية حريات الرعية . ولذا اشتملت مواد وثيقة التتويح فى كثير من 
الأحيان على الوعد بإز ال منائية ععدة سراد كان غذااكياث كانون ديد أن 
رجوعا إلى القانون القديم . ومثال ذلك أنالملكهترى الأول عمد عند اعتلائه 
العرشءلا إلى إحياء قوانين الملك إدوارد التق «وما أضيف إللها من تعديلات 
زمن ويليم الفاتج ومواققة باروناته » » يل سن أيضاً قواعدخاصة بشأن ضريبة 
المعونة ووسيلة حمدها لنفسه أو للاقطاعيين التابعين له . وتوافر هذا التكامل بين 
عضر البيالة الللكية وصنضر لازاه النانة فق الأمون. التشريعية مثلنا تواتر 
فى تعيين الملك . على مهما اختلفا فى الأهمية باختلاف الأزمنة » فف المدة التى 
صدرت فبها قرارات أ كسوفرد زمن الاك هنرى الثالث فى انجاترا لم يكن من 
الستطاع الاستغتاء رسمياً عن موافقة املك » على حين أن ما أصدره اللك فى 
فرنسا فى القرن الرابع عشر من مرسومات عشورة وزرائه ( الذين لم يكن لهم 
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أية أهية جوهرية ) » جرى إعلان هكافة « عوافقةرجال الكنيسة والبارونات» 
على أن العنى الحقيق طذين النصين يستمد من بو الك الطلق والتنظيم النيابى 
على التعاقب . نم إن منح براءات المرياث لم يقتصر على سنوات التتويج » بل 
تعداه إلى أوقات أخرى » وكا ترنب على المركة الارستقراطية ضد ملوك 
البلانتاجنت فى امجلترا إصدار العد الأعظم وكذلك عبد الغابات وتكرار 
إصدارما فو بحن إل اشر » حدث كذلك فى قرانيا سنة 114 م بعد الثورة 
ضد املك فيليب الرابع أن منح خليفته لويس العاشر سنة 18*18 سلسلة مى:.. 
النيوة لأالي عديدة » فضلا عن تأ كيد مرسوم سنة 76# الشامل للميع أقاليي 
فرنسا . لكن التشريم تطلب ف العادة: وسائل أقل تعقيداً » إذ أصدر الملك 
قراراته عوافقة املس الكبير » سواءكانتالموافقة حقيقيةأوصورية فى قوانين 
بتولل ديوان الكاتبات اللكية نشرها وإذاعتها . ولا بزال هذا الإجراء هو 
امعمول به فى انحلترا حتى العصر الماضر » ما عدا أن إذاعة القانون عن طريق 
« المطبعة الأمسيرية » حل محل إرساله إلى الأفالي, مختوما بالمام اللسكى : 
أما التنظمات الصغرى فصدرت فى صيغة منشورات جرى إرسالها إلى نواب 
القاطعات؛ مختومة يخم الك مع التعلمات بقراءتها علناً فى الأيام المناسبة» كأيام 
الأسواق فى الدن الكبيرة بالمقاطعة . وكان نشر القوانين وإذاعتها على هذه 
الصورة فى فرنسا ضرباً من تقييدالساطة الملكية » إذ أصبح من انم أن رق 
نسجيل القوانين فى « البرلان » » وأتاح هذا الإجراء فرصة ارجال القانون 
بالبرلان لتوجية النقك لاقانوق الدروطن للنوافقة» أو الخصول أحيانا :طرق 
الاحتجاج على تعديله أو سحبه . 
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.٠‏ وكان شرلان كا كان سلفه مر ملوك الميروفنجيين القاضى الأعلى فى 
إمبراطوريته » وفى ذلك يقول إيمهارت مرجم حياته » إنه كان بأذن لأصدقائه 
بالدخول إليه وهو يليس نعليه أو برتدى عباءته » بل إذا غرض عليه رئيس 
البلاط قضية من اختضاصه فإنه بأمره بإحضار التقاضين ذوراً » ويسستمم إلى 
القضية » ويصدر قراره فيها كأنه فى مجاس الحكر . وجرى الاو كالتأخرون عل . 
النظر بأنفسهم فى القضايا من حين إلى !خر » فجلس هترى الثالث ملك اتجلترا 
للقضاء فى الحكة املبكية وفى كة دار اليزانة ؛ واستمع لويس الاسم إلى 
الظالم يو ماف كلأسبوع حت شجر ة البلوط فى فيسين . ويبدو أن أويس الرابع 
فقت حال أن يكين اود دون لاوس أسيوة) لاحك بالعدل لسكل 
قادم إلى حضرته الملسكية . م إن شارلمان استعاد ما فقده الميرفنجيون من حق 
الإشراف على القضاء فى مختاف الأقال, » ومع التسلم بأن أصحاب الإعفاءات 
ظلوا يتولون النظر فى قضايا القيمين فى دوائرم » فإنهم خضعوا رغم إعفاءاتهم 
لبا خضع له رجال المللك من الضبط ودقة الإشراف . 


على أنه يتبق أن نذ كر هنا بأن الك ؛ مع اعتباره القاضى الأعلل : ىع 
الصدر الوحيد للقضاء فى العصور الوسطى . ذلك أنه رغم ندرة بقأيا ا 
الحى التى ترجع إلىالأزمنة المتبربرة الأولى فىأنحاء الإمبراطورية » فإن الفصل 
فى القضايا ظل فى أيدى الأحرار الذين تألفت منهم الغا > السكاروانجية» حتى 
بعد أن غدا رجال املك وموظفوه ثم الذين يقومون بالإجراءات القضائية . 
وعند ما أصبحت الوظائف ورائية » وزال الإشراف اللك من أرجاء البلاد : 
م بعد القضاء ملكياً أو فى أيدى الأحرار » بل أصبحفى أ يدىالسادة الإقطاعيين» 
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كا أصبح <ق الاستثناف موضع الجدل والأخذ والرد . وأئذذ امتداد الساطة 
اللسكية وقتذاك صوراً وأشكالا مختلفة » كأن يقبل اللك استتئئاف بعض 
القضايا إليه » أو أن: يعفى عض الأفر أن الفئات من اضوع للقضاء الل » 
أو أن #تص عا 3 المللك بالنار فى أنو اع معينة من القضايا » ولا سما النضايا. 
الجنائية » أو أن يستعيد الملك » كا فى انجائرا » د الإشراف على القضاء ال حل 
على بد قضاة الدوائر الدنية بالأقالي, .كل هذهالإجراءاتاتتبكيا الإقطاعيون » 
وهم الذين كانوا حائلا بين الالك والرعية . وهكذا كان قبول الملك استئناف 
القضايا مصدر متاعب كثيرة بين امجلتر اوفرنسا فحسب » بل هيأ الفرصة لما 
شئه إدوارد الأول من حرب على الأسكتائديين ؛ لأن عل عينا الولغوق: 
العرش الأسكتاندى كان سببه استمرار قبول إدواود الأول لتضايا الاستثناف 
من اسكتاندا . وكانت الإعفاءات من القضاء الى ؛ وهى القى ميت باسم 
تحديد الاختصاصءمن بواعث شكوى إدوارد الثالثفى إقليم جيين » «وكانت 
تعتبر قضايا خاصة » وءن اأواد الأساسية فى العهد الأعظم مادة تنص على حماية 
ع 3 البارونات من الضياع , 


وقاد ششرلان الميوش إلى ساحات القتال أو عهد بقيادنها إلى كبار رجال 
بلاطه . وظلت وظيفة الماك باعتياره القائد الأعلى للجيش على أحميتها » لأن 
الحرب فى القرنين السابع والثامن بقيت من الأمور المألوفة . وكان الربيع هو 
الفصل الذىجرت عادة الملوك بامروجفيه للقتال» وكل فرد من الأحرأ رجندى» 
وضلية أن بعل تيه باليذة اللذرقة عيبت مقدرته » وأن يخرج إلى القتال بناء 
عل أمن امالك » فإذا خالف ذلك تعرض لأشد العقوبات .وهذا الو اجب العام 
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/ حر إْبقَاوه ذا ؛) غير إن ميته قات أخيانا أن اليش الذى مذون موجيه 
أعوزنه الخيالة. وسد العقد الإقطاعى هذا العوزءإذ الم التابع مقتضاه بمساعدة 
سيدة بعدد معينمن الحيد ارا كية اد ةو للعلاقة الشخصية أهمية ملحوظة» 

ومثال ذلك ما يوجد من ييز فى القانون الإبليزى بينحملة حربية يتولى قبادتها 
للك » وحملة حربية عادية . فنىسنة /10ة؟1 م رفض الأتباع الإقطاعيون الرحيل 
إلى غسقونية إلا إذا كان اللك متوليا قيادتهم بنفسه » وهذا اارفض لم ينطبق 
إلا على الخدمة المربية خارج البلاد » لا فى حالة الدفاع عن الوطن . على أن 
الجلات اللخارجية فى الممالكالإقطاعية تتخذ عادة صيغةشركة مساهة » مثل حهلة 
ويليام الفاتم على انجاترا » وحملة هنرى الثانى على إيرالنده . فنى هذه الخالة وما 
عائليا من الحالات دل مبلغ ما لأملك من علاقة مباشرة برعاياه على مدى قونه 
النعلية بينهم . ومثال ذلك قيام نائب اللك بالمقاطعة مباشرة ‏ وهو حأ 3 
الإقليم سح جم ماهو مقرر على إقليمه من ,دل اللخدمة الإقطاعية » على حينأن 
أقصى ما دل على انساع السلطة الملسكية فى فرنسا زمن فيليب الرابع الايجاه إلى 


ما هو معروف عند ملوك الفري>ة من قاعدة الدعوة العامة إلى التخير العام . 


أنافكون الادارة رين شراان تاعانق الأدلة ماوقيد ألا خضت 
للملك مباشرة » أو عن طريق المبعوثين الملكيين » وهذا هو التصوير الذى 
أمدنا به هتكار » وهو تصوير تؤيده منابع أخرى ؛ رخ ما فيه من واضح املق 
والمبالغة . غير أنه عندما أخذت الملكية فى الاتعحلال اذ أولثك الموظفون 
ضفة خلية ورائية: شأنهم فى ذلاك شأن السكونتات الإفليميين الذين أشرفوا 
عليهم . ثم غدت الظاتق الكيت فى البلاط ورائية كذلك » ولم تلبث أن 
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أصبحت وظائف شرفية »وتولى أعمالها مندودون من طبقة أقل ميتية . ومشى 
التابعة لها حو الاستقلال والانفصال « وخرجت عن الدائرة» غلى قول التعبير 
القانونى . وترتب على ذلك وقتذاك أن عبد اللك القوى بأم شئونه المربية 
والالية إلى موظفين خاضعين مباشرة لإشرافه الشخصى . وكانت عمليات 
التتخلص من « محاسيب اللك » أو « الوزراء الفاسدبن » وى العملياتث الى 
تعدد حدومما قَْ تاررخ العصور الوسطى ١‏ لامخرج عر أنبا جرود من ألو 
الأرستةراطية لااحدهن السيطرة اللسكية على شئون الإدارة.غير أن الخال غدت 
محاجة إلى طريقة أنضل من محاولة المد من السيطرة اللكية على شئون الإدارة 
واسطة تدخل البارونات أو تعيين الاجان البارونية. وشهدتالعصور الوسطى 
بداءة طريقة أفضل فعلا لطفظ التوازن بين الحم المطلق والفوضى » ودّلك 
بفضل التطور التدريجى فى فكرة الحسكومة النيابية . 
غير أن الفسكرة النيابية عموما لم تسكن ذات موضوع .زمن المتبربرين ؛ إذ 
كان من المستطاع عرض التدابير الهامة على مجلس الأحرار السنوى للموافقة أو 
اقفن راعلان الرضا أو الخطا العام ٠‏ ومع التسايم كر الرأى العام بهذه 
الطريقة لم يكن إلا وهما فى بملكة مثل مملكة المإروذنجيين أو الكار لنجيين ؛ 
فإن لحاس ااؤْاف من الأساقفة والأمراء لم يكن كذلك خالياً من صفة النيابة 
رغم عدم اشتراك الناس فى انتخابه » وذلك لأن هؤلاء وأولقك شناوا 
مناصب كبيرة فى مختلف أجزاء الملكة» واستطاعوا أن يقونواسلامة أو فساد 
ما يعرض عايهم من اقتراح» مثاما يقوم به عضو البرلان فى الوفقت الخاضر من 


578 


تحذر ساس دمو ينيل ذاتزنه الانسغا به [ذالعيدت. اللكرحة إل نشد 
اقتراح معين . وكينيا كان الأمر فن الواضح أن ظريقةالحصول على موافقةالآمة 
عن طريق نوابها النتخبين » وهو ما نعنيه عادة عند الخد يعن النظم النيابية؛ 
لم يكن لها مكان فى تاريخ أوائل العصور الوسطى » على الرغم من قيامها عند 
أهل إقليم غاليا الرومانية حيث كان لهم مجلس قوى ف مدينة ليون . وكان 
السكسون كذلاك قبل خضوعهم لشارلان مجلس قوى سنوى . غير أن هذه 
الشوابق ل تؤد فما يبدو إلى أى تغيبر أو تعديل فى تسكوين/ الجاس القبل 
العام » واذا لم تابث أمثال هذا ال جلسأنزالت سببضخامة عضويتها وصعوية 
إدارتها ٠‏ ومع هذالم يختف مبدأ ضرورة الحصول على الوافقة الجاعية يوما 
من الأيام . فى الدولة الإقطاعية سار الك وكل سيد إقطاعى فى إقطاعه » فى كل 
ما يتعلق بمقطعيه بناء على ما يصدر من محاسه العادى الذى يتكون من الأحرار 
التابعيين له . ثم غدا هذا الجاس العادى فى القرن الثالث عشر عاجزاً عن تنفيذ 
قراراتها » وترتب على ذلك بحث عن وسائل أخرى لتنفيذ القرارات الى 
تخدها . غير أنه لم توجد اذلك قواعد دستورية معيئة » بل حجرى العرف أن 
املك يتصرف ف المسابل المهامة عشورة اسه العادى ؛ وأنه 5 الحلس 
الشامل للجيع رجال البلاط للنظر فى السائل الآ كثرأهمية .وسميت الدورة اللخاصة 
من دورات هذا الجلس باسم « البرلان » أو « الديت » » وتألفت فعلا 
من جميع رجال البلاط للنظر فى الأغراض القضائية أو المالية أو أغراض الداولة 
ف عون الحم » وهذا المجاس هو الذى تدعت عضويته «الفرسانالمنتخبين 
وثزات القن أما تقورة اخلين العادى فر تظير ضروريته إلا تدريجا » 
وه فى ذانها دليل على التقدم القوى العام . ذلك أنه عندما صارت وظائف 
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البلاط ونواب الأقاليي الذين تألف منهم الجاس الكارو لنجى ورائية إقطاعية ؛ 
وغدا أصحابها أعظم قوة من اللك الذين هم فى خدمته بات من العسير حملهم 
على تلبية الحضور إلى دورات الانعقاد العادية لامجلس . غير أن العرف جرى 
بان أن ترات تان محوقهم ينبغى أن تكون صادرة من أسويامهم لا من 
أفل منهم مرتبة من الموظفين الذين خلفوم فى القيام الفعلى بأعمالهم فى البلاط 
والأقاليي . ومع أن القطمين اللسكيين يعتبرون من الناحية النظرية أسوياء؛ 
فإن أقوياء هذه الفثة استطاعوا أن يمعاوا من أتفسهم طبقة خاصة » ومنها طبقة 
« نبلاء فرنسا » « وأعراء الإميراطورية » وكبار البارونات فى امحلترا كيزا 
هم عن صغار البارونات بها . وأدى مو الساطة الللكية فى مختاف العبود إلى 
اتحادهم لقاومة الاعتداء على حقوقهم » وجعلهم يشعرون 5 طبقة بدأئية . 
أما طبقة رجال الدين فلم يكن عتانحاجة فى القرن الثالث عشر إلى ما يبعث فبهم 
الشعور بذاتيتهم الطبقية الواضحة.ذلك أن النضالالكبير حول التقليد العلمانى 
فى مهاية القرن الحادى عشر» وإن لم بحدث من الضجة فى اتجلترا وفرنسا مثما 
أحدث فى أاانيا وإيطاليا » فإنه خلف أتراً دائما فى أنحاء أوروبا » وإذا كان 
النضالالمشابه بين السلظتين الدينية والسياسية وهو النضالالذى أدى إلى استشهاد 
القدوين تودانى كت جءل من رجال الدينفى جميع البلادطبقة لحامصالهها الخاصة. 


أما تاريخ الطبقة الثالئة(© العروفة باسم « الطيقة العامة » أو طبقة العموم 


600 أل ع2كم عمارة الطقة الاالعة ها على آنا مصطاح مهل 6 لكنها لا تعن 8 كل 
أية نظرية تتعلق بتطور الطبقات فى انجلترا . 


ع 


فليس أمره سهلا . على أن المعروف أنها تشتمل على جميع الأحرار الذين ليسوأ 
من النبلاء أو رجال الدين أو الرهبان . وتدين هذه الطبقة بطابعها اتلخاص 
فى امجلترا ذامهاء وكذلك فى فرنسا وأمانياء إلى إزديادأهمية الدن على مر القرون 
الوسطى . ذلك أن أهل المدن عاشوا عيشة واحدة متتجاورة اللستوى والسكن » 
واقتضت حاجات التجارة منهم أن يعماوا معا لتحقيق مصالحهم امشتركة. 
واذا اشتروا من املك أو من سادمهم الإقطاعيين امتيازات خاصة؛ومنها أنواع 
الحم الذانى » وم يلبثوا أن حصلوا مهائياً على حق التصرف قانوناً على أنهم 
شخص معنوى واحد. وق فرنسا وألانيا غدا اللقصود بلفظ « العموم » الدين 
تجرى دعوتهم « للبرمان » أو «الديات» الإمبراطورى هم ممثاو سكان المدن » 
على حين لم بجر مثيل صغار المقطعين الريفيين »مع ما عليهم من واجب الشاركة 
فى نفقات مثل رجال الدين والنبلاء . ومن ناحية أخرى نضج الوعى الجاعى 
فى المناطق الريفية بانجلترا بفضل امتداد الإدارة اللكية ونظام لجان اللفين 
الحامة » وهى الى عقتضاها تصدر الأحكام؛ وبفضل ما جرىمنتراتيب لإجراء 
التقار مر الحلية وجمع الغرائبءوبالعمل علىر بطالسلطة الحليةبالسلطةال ركزية.ومن 
للفارقات الغريبةأ نكل ازدياد فىمقدرةاالحكومة المركزية بايجلترا .وامجلترا سب 
نحم عنه مو متناسبفالشعور الطيق الأقال, الإبجليزية» حتىصار طبقة العموم 
5 طبقة أهل الأقالير باتجلترا . م إن الطبقة الثالثة أكتسبت طابعاً قوميا 
بتحالفها مع جانب طبقّة النبلاء . ومنشأ ذلك أن امادة الواردة بالعبد الأعظم 
خاصة بدعوة صغار المقطعين للاشتراك فى الشورى العامة لامملكة» لا بناء على 
دعوة فردية مباشرة » بل عن طريق النائب اللكى بالقاطعة » جعل شيًاً من 


الاك 


ييز بين درجات النبلاء » ومحتمل أنه يكن ور وسواء كانت اول 
طائقة من فرسان المقاطعات تمثل هذه الطبقة فقط » كا تنتطاب الناحية القانو نية 
الخالصة ذلك من هذا الموضوع » أو كا يبدو على الأرجح أنهم انتخبتهم طبقة 
الملاك الأحرار فى مجلس القاطعة بكامل هيئته » فالمعروف أنهم لجبحروا مناقشاتهم 
منفصاين بعد مباية القرن الثالث عشر » بل انضم إلمهم مثاو أهل المدن وألفوا 
مادا رك يسم مجلس العموم . على أن هذا الاثتلاف لم يتعد انجلترا » 
ولفل القوت ىق كلك أن الفاصل بين التبيلوغير النبيل بلغ فى أوريا مالم يباغه 
أبداق اتملثرا . تركب غل ذلك أن تطور الس الكتير إل غيئة تبابية + 
ميماكأنت بعيدة عن الكال, 0 الميئة الى نمت فبها الوافقة على الاعمادات 
لمالية الاستثنائية لاستمرار الحاجة إلمها مقابل قيام الملك بإزالة مساوى” 
الحم والإدارة . 

ولبست إتجاترا فى ذلك أ بموذجا فريدا » إذ إن انقسام طبقة النبلاء إلى 
فثتين كان معروظ فى أرجونة » ماعدا أن صغار النبلاء بما لم يكن لم 
مثلون » بل جاءوا إلى الحلس بأنفسهم » كا أنهم لم يتحالفوا مع ممثلى المدن . 
وفى اسكتلندا اقتصر حق النبلاء فى حضور جلسات البرلان شخصياً أو عن 
طريق ممثليهم على كبار القطعين والمدن التابعة لاملك مباشر. أما فرنسا فم جتمع 
جلس طرقاق الاامة فى موأعيد معينة » وفقد صلته ونان بأريس بعد الرن 
الرابم عشر . وف هذه الرحلة البكرة ل بوجد فيا يبدو نظام نيابى معين ؛ 
ولوأنه من العروف أن أفراداً جرى تفويضهم بالنيابة عن آخررين ٠.‏ وى 
سنئة 7م5١‏ حدثت فى فرنسا مخاولة لاشتراك الطبقات الثلاث فى انتخاب 


تفن 


مثلين عن منطقة . لكن الخاولة.م تلق إلا نماحا جزئيًاً ». لأن رجال الدين 
فى باريس رفضوا أرف يفوضوا عنهم النواب الذين اختارهم النبلاء والطبقة 
الثالئة . يضاف إلى ذلك أن بعض لأقاليه مثل -رجنديا التى ظلت محتفظة ببقابا 
استقلالها التازضخى اختارت نوامها اس الحقابس عن بعري نتيا 
التواب علياً فى لا جحدوك الداخلة فى المتلكات الملكية » وطا إدارة خاصة 
ا وكانت هذه الاستدالة فى توحيد طريقة الانتخاب نتيجة طبيعية للاستقلال 
الإقليمى التازيخى . كا أن تبمية إقلير جين لاك انجاترا فى القرن الرابم عشر 
جعلها غير ممثلة فى مجلس طبقات الأمة » وكا أن دوقيق ديرهام وتشستر 
فى اتجلترا لم ترسلا عنهما ممثلين إلى البرلمان الإمجليزى إلا بعد 8م4١‏ . 
وبرجم فشل مجاس طبقات الأمة فى احتلال مكانة وطيدة داممة فى 
الدستور الفرنسى إلى ارتباطه فى أذهان ماوك فرنسا ومستشاريهم بالاضطرابات 
العامة . ذلك أن الأزمة السياسية فى فرئسا ء كافى امجلتراء هى التى حمات 
اللكونة إل قاس المساعدة من الجاس العام » إذ الس الللك فليب الرابع 
مساعدة الأمة سنة 1٠‏ فى تأييد استقلالنها ضد مطالب اليابا بونيفا سالثامن . 
وفل إدوارد الأول مثل ذلك فى اتجلترا فى السئة السابقة فى برلمان لتكوان ؛ 
حين دعا البارونات للاحتجاج بامم الأمة » التى لم يكن فى وسع املك أن 
ينتقص حقوقبا » على دعوى البابا نفسه بسلطان البابوية على اسكتلئدا . وفى 
رقنا كنل كاتا أردا سأك ديات لكوم لال سجرب لاله 
ام أنواع الفرص للجالس فى كل منهها » وساعلتها سيطرتها على الاعتادات 
المالية على حقيق إصلاح المالية والإدارة. والْجالس نفسها . غير أن الاولة 


ا 


المهائية التىقامت مها طيقة رجال الدين والطبقة الثالثة سنة .4ه" ؟» دون :أ بيد 
طبقة النبلاء » لإلغاء امجالس الإقليمية حتى لا ننتطيع المسكومة أن تحصل 
بالقاومة الإقليمية على ما تبتغيه من المال » اهارت بسقوط زعب أهل مدينة 
بإريس» وهو إيتين مارسيل الذى حول المركة الإصلاحية إلى ثورة عنيفة . 
ولأمرة الثانية وقع مجلس طبقات الأمة سنة ١418‏ نحت ضغط عأم شديد قبيل 
حصوله على الأرسوم اللكى العروف بأسم سس سوم كبوشيين؛ وهوما أدى إلى 
خركة ونحية نالعحة قامة ميا الطرية الأرستقراطية . ومع هذا كله ظل مجلس 
طيقات الأمة الفرنسى يدعى للانعقاد من حين ار فى أثناء القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر » لضرورة الحصول على موافقته فى شئون الخرب 
والسم وفى فرض الضرائب. ثم قويت الملكية بفضل استعادة شارل السابع 
بأريس سنة ١475‏ » واستطاع الللك أن محصل على موافقة مجلس طبقات 
الأمة اللنعقد تلك السنة فى بواتبيه بإعادة العوئة الإقطاعية » وهى صورة 
كريبة من الضرائب غير المباشرة » كا استخدم هذه الموافقة فى تبرير جم . 
هذه العونات سنويا على مسئوليته الشخصية » بدعوى أن عقد مجلس طبتات 
الأمة يتكلف من النفقات ما ينوء به كاهل الناس . على أن تقربر حق املك 
فى فرض الضرائب » وعقد الصلح وإعلان الحرب دون الرجوء إلى مجاس 
طبقّات الأمة لم يصبح حا رميا إلا زمن لويس المادى عشر . ثم جرت محاولة 
أخيرة لاستعادة سلطات مجلس طبقات الأمة سنة ١484‏ غ فى أثناء الوصاءة على . 
شارل الثامن ؛ ومنذئذ غدت السيطرة على اليش والضرائب فى أيدى اللك. 


أما الدايت الإمبراطورى ( الجاس الإمبراطورى ) فل يبلغ يوم من الأيام 


0 


مبلغ الجالس النيابية » بسبب ما ظلت علي الملكية الألمانية من تفكك 
العروة وغلبة الطابع الإقطاعى . والواقع أن العصر الذى أحرزت فيه كل من 
اقلترا وكراننا :وهنا سانا ينس [ضش غعبور الإمبراطورية الألناية » 
فم يكن نمت نضال لانتزاع انر قم الا و ار ورا 
جاتاة القدت لأادراقئن تقترنسة وغيرها من الأغراش + ولا سيا من أخل 
ل الأقاليي المتحاربة . ونص مرسوم أصدر ه الإمبراطور ويليم المولندى 
سنة 1488 م على أن يشترك الأمراء والكونتات وموظفو الإمبراطورية » 
ونواب عصية للدن الراتبية فى الدايت الإميراطورية . وفىالقرن الخامس عشر 
اننظم الدايت فى ثلاث هيئات » وى ( ١‏ ) الناخبون من العامانيين ورجال 
الدين ( ؟ ) وسائر الأسراء والسادة الإقطاعيون ( م 92 المدن (سنة 4/5 )١‏ . 
وكانك موافقة الهيئات الثلاث وتصديق الإسبراطور من شروط عة القوانين 
الصادرة » وليس اطبقة من الطبقات حق اكلام اسم المتذيبين من أعضائها . 
وعين الدايث عند الفئات العسكرية التى بقدمها إقليم لاجيش الإمبراطورى » 


ووافق على مأ تتطلبه من النفقات الاستثنائية من ضرائب من حين إلى آآخر . 


وَأَعَا احالس :الأقلرمية تقر نهنا وكالين الذايت الإنايمنة بألنا نه مكارت 
أقرب إلى النظلم النيابية . ففى فرنسا كانت الجالس الإقليمية فى القرن 
الرابع عشر صورة مصئرة لجاس طبقات الأمة » والوحدات الريفية فيها مثناة 
بنواب المان التى تقع فى نطاقها ٠‏ وفى القرن انخامس عشر اقم كل إقلم 
إلى أقسام انتخابية » تعين الطبقات الثلاث بها توزيم الضرائب التى يقررها 


لا 


خلين الطيتات الاتلييى الذي نفيك اليه كل فم من الأقسام السالفة مثلين 
عنه. .. بوااراق: الللكزية اللرلفية” أرى تمر بمافرة بالطالبي الاقلميية 
الى أخنذت أههيتها الكبيرة تتضاءل منذ أو اخر القرن الرابع عشر» بسبب 
امتداد السلطة اللكية على يد شارل السابع . 


ويبدوا أن مجالس الدايت الإقليمية بألمائياء "كدالين اننا الاقلبيية نقات 
من الجالس العامة التى درج على عقدها الحسكام السكارو لنجيون» ثم الدوقات 
ف الأقال الى حكوها » وأن هذه الجالس مرت مر<لة صارت فيها مجالس 
إقطاعية مكونة من الإقطاعيين الأحرار 1 وفى القرنين ال ابم 9 لاس 
عشر بلغت هذه الحالس ميلنا مق القوة بفصل تناه الطبتات اانه القاومة 
الضر انب.ذلك أن أمراء الإمبراطوريةم 00 بل اتقصر ت 
حدوقي :ظل المااتين اللريلة والتطاتية عرو تلوت يتوق لاله اليه 
الإقطاعى . واذا كان فى استطاعتهم جم العونات من أنصارم باقر ولس 
عن اعدو إل لوضيه واللدوعة عل سار لكان انان ون ارلا 
أولا وأخيراً الإمبر اطور » تت عانن اللصول ظل عر اف بويا بل شاه 
حصات الجالس الإقليمية على براءات تنص على حقوقهم » أو محميهم من 
استخدام مواققتهم على أنها سوابق قائوئية . وى بعض لأفالي مثل أوادنبرج 
م يتقدم الدايت خطوة واحدة ف متيل العو على حين حصلت طيمّة القفلاحين 
على حق الكثيل النيابى فى أقالم أخرى » مثل التيرول وفرممرج . وفى بعض 
الأقالم اقتصر الجاس الإقليمى على مجلس واحد ؛ على حين تفرع فى أقالي 


+7 


خرف إل اقلؤقة أو أوينة شالب ع تك هله ا خالنن ييل أنادا ى 
أغلين الأخياة > 0 ترع سوى مصالها الخخاصة » لكنها حصلت على قدر 
عظيم من السيطرة على التشريع » وقامت أحياناً إدارة الإقلير 4 أو ااخفارت 
نا كياد أو بوه مد تقسي ممتلكاته أو رهما أل فيا ع وق تتز مك 
كلاه اومان انعتراء الوه النترطة الى الالاجيزة ينان قرا لتر 
إذا جرى تقض هذه العرود . غير أن ساطة هذه الجالس الإقليمية تضاءلت 
أواخر القرن انكامس عشر يسبب ما جرى من إصلاح فى الدستور الألمانى ؛ 
إذ أزال النص فيه على سلام داتم كان لذو الالي ين تان 5 رت 
عليه استهال القانون الرو ماق رمي ؛ وهو مأ ساعد علل ازدياد 


ساطاقة انا 3 /! 


والعروف أن مجلس الكورتيز فى قشتالة يعد أقرب الجالس التشر بعية 
شما بالبرئان الإتجليزى» وفىإشرافهذا الجلس الأعلى على فر ضالضرائب بل 
على صرفها » حتى القرن السلاس عشر ما مجعل له أهمية خاصة . على أن هذا 
الإشراف اقتصر على المدن » إِذْ ببدو أن النيلاء ورجال الدن كانو أ معفيين 
فى الغرائت و كن فتيلنمننتل يضاف إل ذلك أن الدن فق اسيافاء 
كا فى سائر أوربا ؛ غدت دساتيرها أوليجاركية ؛أى يتولى شثونها فئة قليلة من 
النأس . وم ينته الفرن الحامس عشر حتى هبط عدد للدن الى أرسلت توابا 
عنها إلى التكورتيز إلى سبع شرة مدينة» أما طبقة صغارالتبلاء وطبقة الفلاحين 
0 يكن لما تواب عثاونهما . ومع إن أعبافا القذر فق مدة اطول من .قيرها 


يفف 


من البلاد فى استقرار الك » فإن سلطة الملك با بلغت مر الاستيداد 
مال تبلغه فى دولة أخرى . ظ 


حاولنا الإلام فما سبق بطبيعة السلطة الملكية وحدودهافى العصور الوسعلى 
دون أن نتعرض للاداة التى مارست بها الملكية ساطالها . وتحدد استخدام 
هذه السلطة فى حالات معينة عبدأين غير ثابتين » وأقدمبا التقسيم لجل 
اساطات غير واصحة الاختصاص 4 راجيا تضيين الوظا يف والأعمال ٠‏ 
واستندت الظاهر: الأولى من هائين الظاهرئين على النقسمات الإقليمية » على 
حين اسدّندت الثانية على تقسيم وظائف البلاط بين كبار الرجال حول الملك . 
غير أنه كان من الممكن أن يعيد بالسلطة الملكيه عن طريق الندب » دؤن 
حاجة إلى التفسيات الحلية أو الوظيفية » وذلك باسنادها إلى فرد من الأفراد 
مثل حاجب البلاط زمن الميروفنجيين » أو إلى وصى على اللكية » أو تانب 
للك قبل بأوغه سن اأرشد 4 أواف اننا كني عن الملكة » أو إلى هيئة من 
الأفراد مثل مجلس نيابى أو مجلس دام . 


سق أن اتمزظينا لمن المقة ع ميك أصواا #تووق حبك نا إضاتن 
العُثيل النيالى » لا من حيث إنبا أداة داعة للادارة : و تكن عة قأعدة 
لتأليفبا » إذ استطاع املك من الناحية النظربة على الأقل أن يدعو إلبها من يشاء » 
وترتب على ذلك أن التدخل الأرستقراط أو غير الأرستقراطى فى السياسة » 
حدث فى معتل الأحوال هو طاريق للطالية: تماد أو اراي اشتخاض 
هع اتش دهت اليف وكا ف حدة" للك ع فإذا قنري دن عام 


ا 


ملدكه مخلف بها عدد منهم لتصريف شئون الحم ؛ وتقربر مالا ينطاب 
موافقة شخصية من الملك . ومن الأمثلة على ذلك أن إدوارد.الأول اعتاد إسناد 
بعض المساثل التفصيلية وغيرها إلى اثنينهن الموظفين يعتقد فى صلاحيتهما.وفىالآرن 
الخامس عشر غدا هذان الموظفان مضاناً إلمبما حامل أختام املك » هم الجاس 
الى » مع العلم بأن أعداداً أ كثر حضرت هذا الجاس فى أحوال كثيرة » 
ومثال ذلك عمود الوصاية أو ضعف الملكية » حيث بزداد أعضاء المجاس ع 
و يصبح أداة منتظمة الانعقاد لتصريف شئون الك ؛ فضلاعن وفرة ما يجحرى 
عليه من فال بوكلا زوق لسصاضاة مجلس جنحت أعماله إلى أن 
تكون فى دد طائفة من المستشارين امحترفين من رجال الدين والعامانيين ع 
الذين يعرفون أعمال لحاس تام المعرفة » شم لأيلقون أن صو ابدلةة الاتضال 
ين المجلس والدواوين الإدارية . وظل الجاس طوال العصور الوسطى مصدراً 
لساطة الملك التى لا تننهى » ولهذا السب باستطاع المجلس أن ينشى” من السلطات 
اللكية أواخر الّرن اتخامس عشر هيئات قضائية لتحقيق العدالة والإنصاف » 
مثل ححكة قاعة النجوم ( للمظالم) وتحكة العرائض فى اتجلترا » والجلس الكبير 
فى فرنسا » للنظر فى الفضايا التى لم تستطم الها 31 العادية الك قا لعا قوة 
أحد الطرفين المتقاضيين أو أنعدام الصغة المدنية لطرف دون الأخر أو عرو 
القانون”* . وهذه السلطات غير المتنوعة هى الى جعلت فى استطاعة المحلس 


أن يستخدم التعذيب زمن الثيودوريين ؛ مع العلل بأن إجراءات محا ؟ التفتية 
- ( لعب هودن ار مع بأن آجر خس 


. ترحم الولاية القضائية الخاصة بااستمار إلى (صول تارمخية‎ )١( 


من 
ز(مم١ا‏ اح؟) 


تكن معروفة فى القاثون الإتجليزى العام . ثم إن الجلس حفظ لنفسه زمتاً 
طويلا + جيواء كان ف فرك ]! أو نا لاا بنية من أصول هين كان علية ذاعة 
خانى الاق سو قن كيك بهذ الميقة لأغر اشن اتردييية أو مالية أو عر اتن 
قضائية . غير أن لفظة يجاس جرى استخداميا فى ذرنسا للدلالة على الاحنة 
القضائية ( برئان باريس ) » ويقابلها فى انحجلترا من بعض الوجوه الحكة 
الملسكية؛ كا جرى استخداميا فى فرنسا كذلك للدلالة على دوان الحسابات . 
أمافى انجلترا فظل الجاس حتى القرن الرابع عشر مجتمع تارة على أنه المحسكة 
الملسكية ودبوان ائذزانة » أو دوان المكانبات الملسكية ليزيد من قوة هذه 
الدواوين؛ وكان الجلس ماثلا فى البركان الإيجليزى. غير أنه 9 عن قيام المجلس 
بمارسة سلطات ملكية غير متنوعة أن حدث تنازع بين تاف الاختصاصاتء 
دزت لتر نيا عبد مويل« القضا من الا 1 النافية إل الغاين ...روكذ 
السيب نفسه أضى الجلس أداة طبيعية للمللكية المطلقة ؛ ومن هنا كانت المقاومة 
ضد سلطات الاستيوارتيين حركة لعل القانون العام فوق ولاية المجلس 
الملكى واختصاصه . 


غير أن الما 5 التى تنازعت الاختصاص فما ينها أشأت كلها من أصل 
راعذ لان عا 3 القضاء والجاس نفسه ترجم أصوها إلى محكمة الملك الشاملة 
الكبار الإقطاعيين » ومى بدورها تنتهبى إلى أصول كار ولنجية 2 امجلترا 
مثلا رى هذه المحكة تنقسم إلى قسمين: مجلس لحك الل وهر لراش 
الماك أو كبير قضانه وينفار فى كل ما يتعلق بالأمور القضائية » ومجلس الخزانة؛ 
وافضررة قري الأعضاء لذن ف الامو االاليةدو اداو :وم هذى لاسن 


م٠‎ 


أو على الأخص من الجاس الثانى ( ماس الليزانة ) نئأت المحكة الداهة 
التى تنعقد فى مكان معين » وتختص بالنظر فى الدعاوى المتعلقة بالأرض » وه 
العروفة باسم القضايا العامة . ثم أخذ كل من هذه الأشكال الختلفة لاس الماك 
تستكل بالتدريم هيثتها الإخصائية وتتعين حدود ولاينها القضائية . وغدا 
9 المبادى” الأساسية أن لكل محكة الولاءة على موظفبها فى كل ما بقع منهم 
من تهسرفات شخصية » لأنه لم يكن من امعقول أن ينتخلوا عن أعالمم وواجباتهم 
لارد على مأ بوحه الهم من دعاوى فى جبات أ ى فى زمنر شم مسكو ليانه 
الحضارية كثير التتخاصم والقاضاة . يضاف إلى ذلك أنه بفضل امتداد ولاية 
مجاس الليزانة إلى جميع كل القضانا + سق ما كاف تا ميك الصيزة: بالقلينه 
الالية بين مدينى اللك على تأدية ما هو مطلوب منهم من ديون » وبفضل 
استتخدام ندا « القوة والسلاح 4 فق النغاوق: الى عكق أن ذل فى نطاق 
ما هو معروف بِالْقضايا العامة » حتى تنازعت هذه الا 07 الثلاث دوائر 
الاختصاص فم| نونيا + 5 تنازعت. اختضاضض: النظر. فى الالح مع دنوان 
الكاتيات اللكية رودلل قبل أن قري العصور: الوسطل : 


وعتتات الى بضع اقااوى متا الارل قبل أن هنزخ اختعناضيا؟ 
7 سيا ما هو معروف باسسم قضابا الخلا » على أرك أم أعبالها بصفتها محكة 
استثنافية انتقات إلى الجاسات غير العادية للمجلس اللكى » وى المعروفة 
باسم البرلان» وسبقت الإشارة إليها هنافىموضع آخر. ولا بزالهذا الاختصاص 
ارس كاسن اللوررداش بمع العصين اطاطتر » .هذه الرفليقة القضائية لك 
للك هى أبرز اختصاصائه فى فرنسا » حيث يعنى لفظ «برلان » محكة قضائية , 


مه" 


مع الع أن كفاية المحككة الفرنسية حسما ورد فى أوثق الصادر أشبوت فىأول 
الأعمس مجاس الملك فى إبحلترا » من حيث قلة التفرقة بين الاختصاصات » وذلك. 
قبل اشعالوروان اللكائة واعنا زد عكة سيقلة .عبن أن :تلان بارهن ف 
فرنسا رغم احتفاظه بطابعه الشكلى » على أنه محكة نبلاء فرنسا» صار منذ زمن. 
كن هيئة مؤ لقة من قانو نيين محترفين وموظنين من رجال الدين والعامانيين . 
وعنه اللينة عشيية ال خلنة أقسام » وه على التعاقب البرلان وديوان. 
النفقات والجلس » حسما عارسه من أعمال قضائية ومالية. وسياسية . ولم تنس, 
هذه الأقسام أصلها المشترك» ولذا اجتمع أعضاوها معأ فى أغلى الأحيان؛ فضلا 
عن أنه لم يكن مة تفرقة ظاهرة بين مختلف أولئك الأعضاء . ويتضح من ذلك 
أن الحيئة التق غدت فى انجلترا مجلساً سياسيا متقطع الالنات: + اذ فى .قر تنا 
عند ويخ سك نعيلة عكة قط انقو الت .ونا القت هيده الححكة أن قليف 
مرا على طرتاك الآنةبى القرن اطاسى عش ع .وفدت كه غا افيه 
مختص بالقانون . ومن النتات التى بر تبت على هذا التنظي البسكر أن اختفى 
أعضاء محكة نبلاء فرنسا الذينم بعودوا يحتمعون إلا لأغراض خاصةء كا اختفوا 
من مجلس الملك وديوان الزانة فى اجلترا . غير أنه على الرخم من أن برلمان 
باريس غداً هيئة قضائية » فإنه لم ينقد صفته السياسية ماماً » بل أصدر فرارات 
(كثيرة » ثأرة مفرده ونارة بالاشتراك مع ديوان الكيزانة والمجلس فى المسائل 
القومية والدولية الحامة . 


وإذ تنتقل مناللك وجلسه اللي إلى الإدارة الخخلية قبل أن يسرى إلمبا 
التخصص والتنوع » فعلينا أن ترجع إلى زمن أقدم من زمن الإمبراطورية 


م5 


الكارو لنجية وصركز يها الناضحة . ذلك أن هذه النقلم الحلية الى ترجع إن 
من يج بعضه رومانى وبعضه أفرضيجى » ورثت فى الواقم كايا براق ودياك يما 
نظام واحداً متجانساً . وفى هذا النظا مكانت الكونقية هى الوحدة الألوذة 
للحكومة الخلية » والكونت هو الموظف الذى يتولى شثونها » وهو نائب 
اللك فى الشئون الخربية والمالية والتضائية . والكوئتية تقابل أحياناً الكو ننية 
اغالا اروماية: > واعيا ما هو معروف عند الجرمان باسم « الجاو » أى 
«الفقرة ع والتويسن: ارودان وهو ميل لأسف ف إدارة قليمة بوسقلنة 
الركزية يقابل ما هو معروف عند الجرمان باسم جراف . ويتبين من ذلك أن 
الكو نتيتهى ما كان تدرو قا عند الرومان م انيع ومديلته لمر كزبة ؛وماهو 
معروف عند الجرمان باس الحى . وامتاز الكونت ما له من حو الثلثفى أرباح 
القضاء بين الناس . وفى اتحجلتراكان الإبرل الإنجليزى له هذا الحق الذى جرى 
اللإصلاح على تسميقه «البئس الثالث فى الكو نتية» ؛وكان الأسقف صاحب السلطة 
العليا فى الشئون الروحية فى السكونتية » وه وكبيرالقضاة فى.قضايا رجال الدين .. 
كا كان الكونت كبير القضاة فى قضايا العلمائيين » وعلى هذا النحو جلس 
الإنزل والأسنفق كة الكوتقية من المكسون :.وق السفويات الصفرى: 


فى التفسمات الإدارية الحلية » ترتب على تقسي ما هو معروف ياسم الجاو 


ع 
0 الباحوس أى العشيرة إلى أقسام معيلية ) أن صار لقب مدق ا سكتورى ىَْ 
اللانينية يطلق على فثة من صغار الوظفين , اللخاضعة سلطعهم ؛ بقطع النظر عن 
أصلها ء لسلطة الكونت »ء ولا تختلف عنها فى طبيعتها . 
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السلطة بين ملاث درجات » وه املك والكونت والثنى . غير أن هذآ 
الجهاز لم يلبث أن أصابه التعقيد لسببين : أولما استحالة السيطرة الباشرة على. 
هذا القياس الإمبراظورى الضتتم ؛ ونأنيهما منح أفراد رجال الدين والعامانيين. 
امتيازات إعفائية من القانون . ويرجع الوب الثان لله المتيدات إل 
* العير: اروف أو نا قذلة و قش كال آله اذا عدف أن هاو لاست 
أو رئيس الدير كوتتا فى الكونتية » لم يكن فى استطاعة املك أن يتدخل فى. 
هذه الخال» بأن يعين أحداً فى وظيفة الكونت إلا بناء على سلطته فى التدخل. 
ف النفون التتيسية د أها: إذا "كن [اذمققت أو ودين انان أرقي ف 
كونقيات محختافة» أو فى أقسام متئنية منهاء وله فى هذه الأراضى سلطة وولاية 
على مقطعيه» فلا تليث أن تنشأ وحدة إدارية جديدة؛ بر خم عدم إتصال د اا 
وتعبار بذلك وحدة الكو ننية . 3 إن رجال أمثال هذه الوحدات الإداريةة 
لديف لآ هوق لحري غرك لوال الكويق » أو اعون المي اله 
والقضاء فى الاك الساية » 'فضلا عن أمهم يتمتمون بالإعفاء من الضر اب 
وكآن اللبية» التول عن هذه الرنون» الادارنة اللدينة وأنشاز هذه مق؟ 


مجميع الترتيبات اللازمة للادارة أأربية والقضائية والمالية فى هذه الوحدة . 


وقام املك الإقطاعى بشئون الإدارة اغلية فى.ضياعه الخاصة» أى دومينه 
الإقطاعى . ولذلك صارت السلطات الخلية فى فرنسا منذ زمن عنرى الأول 
قَّ 5 النظار 6 وم واب الاك فُْ إدارة أراضيه وصياعه اخاصة 34 وعمليم 
العتاد إدارة التفاتدش الملسكية ( الضياع) . وقام كبار القطعين بإدارة إقطاعامهم 
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على هذه الشا كلة عاماء مع احهال اختلاف ألتاب الوظفين» مثل الفيكونت 
فى نورماندى » أو البايل أو الفيجييه فى الجنوب . وهكذا غدت الإدارة فى 
أرجاء فرنساء ما عدا الجهات التى استقرت بها ننم الس اليلدية» من اختصاص 
الملسكيات الثابتة » بل إن العمود البلدية جنحت على هذا النحو» أى على أمها 
نوع من اللكية . 


والتروقن أن تقار مهدا فى تر اراتبى على مولت من أربي 
من العدول »؛ وتنفيذ قراراتهم يقوم به أعوان أو عرفاء . على أن مخافات 
هؤلاء الأعوان ورؤسائهم من النظارء أدى فى القرن الثالى عشر الميلادى 
لاقن وطن كار طلق عليهم اس الهابلى ( الوكيل الملسكى) » لم سادلة 
تصحيح الأنخطاء ومراجعة القرارات . وى جنوب فرنسا أتخذ هإذا الوظاف 
الككينو الف تفيل عونا كار الاأتطاعييق بحو اللك عو للك أعسال 
أوائك الو لين السكياد على حالم تتغير دون تو ضيحأو يك لاختصاصامما 
طوال العصور الوسطى » لسكن وظائفهم أخذت تنتقل بالتدريم إلى أيدى 
أخخرين . فانتقات أعمالهم التطبائنة: إل قط اناشافيين: عار ين .دو غوات 
واجبائهم المالية إلى فئة من الجباة »كا صارت وظائفهم الحربية إلى أيدىالقباطنة 


واكام الإداريين . 


ولم تسكن الإدارة الحلية فى اتجلترا إقطاعية ماما إلا فى شسترء ودر هامء 


وأقا 


/ الأطراف ففغلة » مالعل أن الولاية الإدارءة على المزارعين غير الأأ<رار» 


فضلا عن العرائض الخاصة بالملسكية الزراعية » كانت كلها مرتبطة بامتلاك 


م 


الأراقىء وكالك: الكو نيه قن الريعقاة الإذازة .واو أن الأرل دل عبدك 
الوكيل اللسى فى رياسة محكمة الكونئتية » سيب ما جرى فى القرن العاشر 
للهلادى من اجتاع كوننيات عديدة فى يد أدواق . ومع أن أصل هذا الوكيل 
ليس معروقاً على وجه التحقيق» فيبدو من مسئوليته عن أحوال ضياع الماك 
بالكونتية أنه يقابل تقريباً الوكيل املك العروف فى قرنسا باس البايلل » بما 
له من سلطة اللإشر اف على الناظر . ثم إن الملك احتفظ بإشرافه على الإدارة 
احلية عن طريقه » وكان فى استطاعته داعا فصله من عمله يسبب سوء الساوك 
أو عدم الكفاية . وفقد الوكيل اللكى فى اتمجلتراء كنظيره البايل فى فرنسا » 
انا من اختصاصاته وأعماله تدريجياً . غير أن ذلك لم :7 عقلذ إلا أوناخر 
العصور الوسطى» مع العلم بظهور نظ جد يدةفى أثناء تلاك العصورلتصريف أعمال 
جديدةكان من تمل أن تقم فى دائرة سلطات الوكيل لللكى . وكان ديوان 
المزانة هو الذى يتولى عن الكومة المركزبة هذا الإشراف المباشر على الإدارة 
الحلية ؛ على حين قامت الها 1 االكية عرامرة أو ر القَضاء . ومع هذاوقمت 
مخالفات من حين إلى آآخر » وتولى علاجها لجان خاصة كالتى تمرف سم دنة 
خص أحوال الوكلاء الملكيين سنة 117٠١‏ © وه الاجنة التى ترتب عامهاءزل 
معغلم الوكلاء وقتذاك» وتعيين آتخرين بدلا منهم . وبينا تظل وظائف الوكلاء 
اللكين غيرووائية إلى أسوال تادر عضاردرك عا 1 التنات فى تشردين 
الأخو ال وذ ارو سك فى اندض مانت دان | أ اد معينين » مع الع أن 
هذا لم يمس كثيراً ما لملاث من سلطان » وإن أدى بعض الأحيان إلى تعطيل 
تنفيذ الدعوات اللكية . ولم تتأثر وحدة الكونتية إلا حين غدا لأسماب 


كم" 


الا 1 الثينية حق رذ الدعوات الملكية والانصال الفردى بديوان اتلبنانة . 
وبالإضافة إلى البابلى فالأقسام الثينية استخدم الوكيل الاسكى فئة من الكتبة» 
وقام أحد هؤلاء بوظيفة الجالى » علىحين قام الأعوان والعرفاء بتنفيذ أوامره . 
وإذ ظلالوكلاء الما-كيين هم الرؤساء الفعليون للادارة الخلية ؛ معالعلى بتضاول 
أهيتهم تل عا » فن الطبيعى أن يكون الإشراف على تعيدنهم كالإشراف على 
لحاس الكبير » مسألة من السائل الى كثر جوها الجدل بين الملكوالاً-داب 
الإصلاحية المة عاقبة . ومن الدليل على ذلك أن انتخاب الوكلاء اللسكيين كان 
من الطالب التى وردت فى قرارات أ كسنورد سنة ره؟١‏ > ووافق الاك 
طعا هه تق | كريس 9 بعد هذا التاريخ » وحفل تاريخ البرلانبالقوانين 
القى تنم سه أو بم وأنجا 


وإذ تتبعنا ما لاملك من سلطة غير محددة المعالم فى مختاف تفريعاتها الخلية ؛ 
قله لان أن درس التنظيم الذى يفسر خصائص هذا التفريع . وهنا نستطيع 
أن نعل من بلاط شرمان إطاراً مبدئياً » حين ل تسكن مة تفرقة واضحة بين. 
ما لامك من صفة شخصية وصفة رسمية» إلا بعد زمن طويل» نحيث كانت النفقات 

العامة تعتبر نفقات ملكية خاصة »كا اعتبرت الإبرادات دخلا خاصاً له . و م 
ظ عن ذلك نظرية ل تسكن قاصرة على حاترا أشاًءوهى تقَغى ا « اللك يحب 
أن بعش من دخله 6 . وكانت طليعة وظائف البلاط هى وظينة القسالخاص» 
ويتولى أمرها موظف معروف سم أبوكرساريوس » ونائبه ه و كاتب السر. 
ويرجع الزج بين أعمال القس اللخاص وأعمال كانم السر إلى قلة التعليم العامالى. 


ل 


و يكفى للدليل على ذلك ما تحمل لفظة « كاتب 4 من معنى أستخدامهأ العام 4 
مع العم بأن معناها الأصلى رجل من رجال اللدين . بم إن ما يتمتم به كيار 
أساقفة الدين الثلاثة من وظيقة رحمية » أى مستشارى ألمانيا وإيطاليا وبرجنديا 
عل التعاقب ليس | إلا بقية من هذا التقليد السكنسى . وفى معتل الدولالأوربية 
خرف الناققبان كون اتن الجر اعقنا مور الأعناققة فى أغلب الأهيا دورو 
امجلترا جرت العادة من زمن بعيد أن يقوم فى السكاتبات الملسكية أشغاص فى 
كنيسة القصر . وما زال المسئول عن الشمع اللازم لكل من الخاتم الملكى. 
والقناديل بالكنسة عريف واد . 3 إن الما رفى الدستور الأعلة ى هو 
الموكل مخاتم اللاك » وهو الذى بعين صيغة الوثائق الى بحرى ختمها نه . 
ولذلك يحتا جكاتب الس رإلى طائفة من الكتبة» التى اشتهرت بدرايتها مخطوط. 
الوقائق و تمتها و إل طائقة من العلا بين الى القيفيت ديرا + لأا كان: 
فون الياوفئ' المآنة فى التضوو الوسن: أن الأشخاض ١‏ اللدن عضوف الوقائقه 
بالخائم الل لاينبنى أن يستطيعوا قراءة أو فهم مايقومون تمه منالوثائق. 
ولحذا على سبيل المثال أن الأختام الباابوية تولى انل ووالقلة ريق الأخوائراك.: 
السسترشيانيين العاهانيين الذين لا بعرفون القراءة أو الكتابة . وهذا النوع 
من تقسيم العج فوا الوه يقرا ووه و تيوت نق ونغال 'للدين» و بين الذءن. 
لا يعرفون القراءة أو الكتابة من الأعوان أمر مألوف فى الوظائف الدنية فى 
العصور الوسطى . على أن هيئة الكتية فى ديوان الكاتبات الملكية تابث 
أن انقسمت إلىطبقتين : أىطيقة اخر رئوطيقة الناسخين . وسرعان مااستقر 
الإصلاح على عدة صيغ وعبارات فى مصنفات » مثل الكتاب العروف بام 
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الدليل اليوى » والكتاب العروف باس الجامع الختصر اسد حاجات الأعمال. 
الإدارية والقضائية . وم يكن باستطاعة أحد تغيير هذه الصيغ أو تتديليا الا 
إذاكان منأعلىطبقة الكتاب؛ وه المعروفون اسم «الوثقين» أو«الرؤساء»» 
وم تلتزمون فى أعمالهم ما لديهم من السوابق » ولا مخرجون عنما إلا بناء على. 
تعلمات خاصة من الملك أو المستشار . وبذا استقر أساوب معين اوثائق ديوان 
الكانبات الملسكية » وصدرت الأوامرالملتكية باتباع ذلك الأسلوب » مادامت. 
هذه الأوامر لا تشتمل على أبة إشارة بإغفالها . ومن ثم نشأ نوع من الساطة 
الإدارية » إذ أضحى ددوان كاتب السر هو الذى بقرر اعتبار الرسائل الحررة 
مقيو لَه و غير مقبوله من حيثٌ الشكل 4 وهو الذى هرر إذا كانت 35 
الرسائل نتعارض أو لاتتعارض مع حقوق أى طرف ثالث . وفى القرن الثالث. 
عشر صار لدنوان المكاتبات اللكية سلطة النظر فى المفلالم » وذلك فما يبدو 
فض لما كان لكاتب السر من صلة وثيقة بالمجاس الملكى» حيث قام الستشار 
فيه بوظيفة كتم السر فى بداية عيده . 3 إن إنشاء سلطات إدارية وقضائية 
جديدة للنظر فى الظالم والشكاوى كان من أعمال امجلس » الذى انعقد اذلك. 
الغرض بديوان المكاتبات الملكية » ويبدو أن كاتب السر ورث على مر 
السنين قدرا من هذا الاختصاص . ثم إن كاتب السر باعتبارمحامل أختام 
املك كان فى الأصل شخصاً ضروريا جيم الدواوين التى محتاج إلى - 
أوراقها ادم املك » وما زال نائبه فى ددوان الخزانةبايجلتر من وزراء الدولة. 
غير أن النائب تطور فى انجلتراءوإن لم يتطور فى فرنسا عن صفةالتبعية لكاتب 


الس » وغدت له السلطة التامتعلى ما كان أول الأم انل الكبير الاحتياطى ؛ 
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ثم أصبح معروةا اسم خم اعاؤانة الكبير . وكا ازدادت أههمية الم اللكى 
غدا من غير امستطاع أن يكون كاتب السر دابما حضرة الملاك » وأصدر املك 
نكاتي السر أذونا مختومة متم صفير أو خاتم ملكى تح ...وهذا لخنم 
االخاص الذى احتفظ به الملك أو أحد رجال بلاطه للتصلين نه مباشرة لم يلبث 
أن خرج بدوره من دأئرة « البلاط الملكى » كا فى انجلترا هوأضى إدارةخاصة 
من إدارات المكومة لا قواعدها وتقاليدها » على حين حل مكانه 2 ار 
حجا أو خاتم ملك شخمى صغير . وكان مر”. الطبيعى أن تصير الرسائل 
الدبلوماسيةوالسر ية إلى يدحامل | لتمء أو ايام الذى يكون من أقرب الموظفين 
لاملك.وصار لقب هذا الوظف ف الفرن الثالثشعشر كاتم سر اللك؛وازدادت 
أحميته سريعاً فى أواخر العصور الوسطى » حتى إذا كان القرن الثامن عشر 
الميلادى ' أصبح وزيراً من وزاراء الدولة . غير أنه ينما حولت هذه الأختام 
الصغرى فى اتجلتر | إلى إدارات مستقلة » فإن الذين تولوا -مل عمل هذه الأختام 
فى فرنسا صاروا إدارة كلية واحدة خاضءة لإشراف الستشار » مع مخصيص 
5 الأختام لنوع معين من الإدارة السكومية » وهذا على حين أنها فى 
اتحلترا حلقات متتالية فى عملية واحدة . 


ركان م الوظفين الدنيين فى البلاط الكارو لتجى هوكونت البلاط » 
وهو الذى لشوانب عن المللك فُْ مباشرة القضاء 14 وله سلطة النفار ف المظالح 4 
والقضايا المستا نفة مرن 31 الكو نات الإقليميين ' والراجم أ عدداً من 
هؤلاء الكو نتات الإقليميي نكا نوا يتولون وظيفة كونت البلااء كا كأنجماعة 
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من للوظفين يفعلون ذلك فى بلاط هنرى الأول ملك إتجلترا . نم اختفت وظيفة 
كونت البلاط فى الإمبراطورية منذ أوائل القرن الحادى عشر » على حين بق 
كونتات البلاط الإقليميين » كا بقى هذا الاسم عاريا عل عذائقة مغينة مم قضاة 
حكة البابا . غير أن وظيفة كبير المُضاة ظلت باقية » فهى فى ألانيا جزء من 
وظيفة الناظر الإمبراطورى » وهو الذى كان فى الوقت نفسه الكونت البلاطى 
لإقليه 
بل الإمبراطور ذاته . وفى إنجلترا فى القررت الثالى عشر الميلادى نيحد قاضى 
القضاة » وله من السلطة ما يضارع سلطة الملك مع تبعيته للملك . وهذه الوظيفة 
عثلها قاضى الفضاة وقضاة المحكة العليا . أما فى فرنسا فيبدو أنه لم يكن هناك 
وظيقة كبير التضاة » 5 يبدو اوعلطا الكو نت البلاطى انتقات إلى لكنة 
نبلاء فرنسا » وإلى فئة من القضاة الحترفين ببرلان بإريس . ولم يكن بأرجونه 


سوق 06 وأحد من القضاء » أما فشتاله فكان بباشر القضاء - هركة من 


اران » وهو وحده صاحب الاختصاصف محا كة أسراء الإمبراطورية » 


القضاأة . 


وبدما يستند القضاة الملكيون فى التدخل فى السلطات القضائية الحلية على 
مدى الروح الإقظاعية فى الدستور » سواء بالنظر فى القضابا الستأنفة إلمهم أو 
بالإشراف المباشر على القضاء الل » كا قلنا هنا سابقاً » فإن انحلترا انفردت. ' 
بالنجاح الذى أزم الحاولات الملكية للإشر اف على ساطات القضاء اخل » 
سين 212ل كيين انوا نكا 1 كلية للنظر فى كل أنواع القضاءء تمدو 0 
محاكم حجنا بية للا قاليه رن الرابع عشر ترتلب غل تعيين دوائر محلية 
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للنظر فى القضابا الجنائية الصغيرة » وهى دوائر قضاة الأمن الل ودوائر قضاة 
القعلة وز لوال ؛ فضلا عن تنظ ذوان حنانة ناة ل أريية أتنووة أن الاقار+ 
اغاية فى الققون الدامة خا فو مياقر ه لوطرة اخلين 4 ذون أن اند هيده 
الإدارة طابعها الى بتعيين إدارتين من اللخارج . أما ألمانيا فرغم احتفاظ 
الإمبراطور حمق النظر فى القضابا الستأفة » وهو اق الذى تطور سنة ه.ةع١‏ 
إلى ما هو معروف بمحكة النقضءالذى اشترك فيه كل من الإمبراطور ويجالس 
الطبقات ؛ فإن القضاء ظل قبل كل شىء محلياً . على أن الإمبراطور لل حتى 
القرن الرابع عشر السلطة الوحيدة لاحياة والوت . ومع أن تعن اكرات 
كان بيد حا الإقلير » فإنه تحتم عليه اللصول هر الأميراطور عل ماهو 
معروف بالتصديق الإمبراطورئ. غير أن الإشراف الإمبراطورى على القَضاء 


لم يستمر إلا فى النظام الاستثنانىالمعروف باس نظام وستفاليا وما يتعلق به من 
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« كوئنات أحرار » ومحلفين أحرار . 


وتركز ت الإدارة المالية بالمملكة الكار ولنجية فى ديوان الحاجب » الى 
3 وظيفته استلام ما يقدم املك من « المهذايا » فى أدوار انعقاد الجاليس 
التومية واقياة عل فقلها ساد بأمن ادل لللى» ‏ 
وكانت معروفة باجلتر | 0 زمن هنرى الثابى » والراجح أنها هىالضريبة الى 
فرضها الأمراء ل عايام . وكانت وظيفة الحاجب معدودة من وظائف 
المزنة (التصر و .وتلق اناي الأواض من اللككة .قار كنا السكوانة فى 
تديير شئون القصر . غير أن الماجب فى مملسكة ا لكابية بفرنسا بلغ من 


نلف 


ارتفاع لفان توشدة الي كا عمل ندا فن الادارة التقلية ع :وتول. كتوم 
موظف أقلميتبة وحمل لقباً ختلفاء وهوالذى يضطلع أعرارتكا نوف الال: 
عل أن هذا الموظف أخذ ينقد أهيته تدر 2 أن غازندارا بالتسرععل 
حين غدت الشئون للالية فى أيدى الداودة » وأشرف على إدارتها عيئة من 
عرلان باريس » وهى هيئة ديوان النفقات التى سبقت الإشارة إلمها ٠.‏ وعندمأ 
نظت الداوية وى تميق غلاقة أى أريعة من .موظق الوانة حت إشبراف 
هيئة ديوان النفقات » غير أن مبمتهم اقنصرت على تحصيل الأموال وصرفها » 
ولم يكن للم شأن بالإدارة المالية . 

ما فى انحلترا فبفضل الصدفة الجيدة التى حفظت التأليف الخاص بالمالية 
زمن هنرى الثانى » غدت خطوات التطور امالى أقل غموضاً لدى الباحث . 
واذا نستطيع أن غيز فى وضوح بين هيئة موظن الالية التى ترجم أصوها إلى 
.وظينة حاحب القصر زمن الكار ولنحيين »؛ وبين جلس الأدانة الذى قارب 
ديوان النفقات بفرنسا . غير أن هيئة موظنى الالية فقدت أية صلة بحاجب 
القصر » على حين كسبت زميلا من رجال الدين » وهو الخازن » وشارك 
هؤلاء فىمسئولية تحصيل الأموال وإنفافها » والتأكد من جودتها . ويتضح 
من ذلك التأليف كذلكءأن أول صسيحلة من ماحل المالية العامة قام على قاعدة 
بدائية من تأدية الضرائُب من غلة من أراضى الضياع الملكية » وأن هذه 
القاعدة حولت تدريجياً إلى نظام الدفم تقداً . وأدت الماجة إلى اختبار جودة 
التقود على أيدى هيئة موظن الالية إلى قيام صلة وثيقة يبن هذه الطيئة وبين 


عملية الإشراف على ضرائب النقود اللحلية . وعندما تأسست دار مركزية 


ود 


لضرب النقود فها بعد ا البرك ان هذ صل وثيقة نين أعمالما وأعمال دار 

المزانة ؛ لآن املك اعتاد أن يرسل إلى د أر الضمرب فى طلب 0 

النقود » ولا بد من رصد معماريف أعمال الغرب لساب أنين ذا الضر 

فى دفائر دار انك'انة ل أموال اونا يعادلا . م فقد نظام الخزانة هذا 
صلته بالبلاط منذ القرن الثانى عشر المهلادى » وحل مكانه ما هو معروف. 
باس الخزانة الخاصة التى حفظت جميع ما لدى املك فعلا من مال » وكذلك 
اخيحم ما لديه من جواهر وذراء وماس كينة . 7 ل ليث أن 0 هذا 
النظام كذلك إلى إدارة كما سترى ء وجرى عليه ما جرى الختم الكيوق 


واعلاتم الخاص . 


وكان مجلس الليزانة فى الأصل إحدى جلنات املس اللكى نانظر فى 
الأمور الالية . وفى هذه الجلسة صار موظفو دار الخزانة من أعضاء الجلس . 


أما بحاس الخزانة نفسه » وهو العروف باسم اليئة الالية العليا » فتألف من 


كبار موظى الدولة والبا ل ب الوكلاء الملبكيين فى, 

الأقال, ار حسابات الغاسبين . ثم لم يلبث كبار الوظفين باستثناء أمين 
الليزانة» أن ١‏ كتغوا بإرسال نواب عنبم إلى ماس الخزانة . وغلب على هذا 
الس طابع التخصص الى والاستمرار . وسبق أن شرحنا مالهذا الجاس 
من شرعية » فيتبق أن نذكر هنا ما كان له من الإشراف عل ما يحبيه الوكلاء 
الملكيون من الأموالٍ » فضلا عن النظر فى صرف هذه الأموال فى مختلف: 
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دواون الإنفاق » ما فى ذلك خزانة الثياب الى نشأت مما كانمعروفا فى القصر 


« 


ومن الواضح أن الموارد الالية لادلك فى العصور الوسطى أشببت كثيراً 
موارد نبيل من النبلاء » لا موارد دولة حدبثة » إذ املك فى تلك العصور من 
كبار لللاك » ولم يكن فى استطاعته فى محجتمع إقطاعى أن يحافظ على مركزه 
قوق امعد ضياع وابسة خاضة . ومن الدليسل عل ذلك أن عت 
الإمبراطورية الألمانية فى القرنين الرابم عشر والخامس عشر اليلادى 
نشأ إلى حد كبير من ذهاب معظم الضياع الإمبراطورية إلى أيدى القطعين . 
وف تلك اأرخلة الاو لى من التطور الاقتصادى » حين كأنت النقود نادرة » 
وكان خصول اليو ال من الضياع اللكنية عر لذاهدا الستعال عل النلطا 
اللكى أن يلل مستقر ا فى مكان واحد لا يتغير. ومع التسا 


م 
اللكية هيأت للملك فرصة استكال السيطرة السياسية والقضائية على أرجاء 


الملسكة » فالراجح أن هذه التنقلات ترجم أصلا إلى الحساجة إلى استهلاك ظ 
غلات الأرض قرب جبات إنتاجيا . وهذا تفسير ما ورد فى كتاب الروك 
التوررها من قيام ضياع معينة مخدمة الضيافة الملكية ليلة أو ليلتين» وهى الخدمة 
الخو لت فما بعد إلى ضريبة تقديرية » وظلت حسما جاء فى سجلات 
لمالية الإنجليزية رغم تقويعبا نقداً نمبى غلة وفق عملية نحويلية ثابتة . ومن 
الضر ات المتصلة بضر انب الأرض رسوءالقضاءء لأنالمحكةااثينيةاللية ارتيطت 


4 
(م ك1 ج؟) 


بالضيعة التابعة لما واءعتيرت <زءاً من مواردها » وتنتقل معها من يل 


إل أخرى . 


واستطاع املك باعتباره الخامى الرئيسى للكنيسة أن يضيف إلى ماليئه 
ماتغله أملاك الكنسة فى أثناء شغور الأستقيات و الأدبر رساي 5 
استطاع باعتباره الرئيس الإقطاعى الأعلى أن يستولى لنفسه على جميع م مخافه 
ا لقطعون الذين لا وراث لهم » وهو المعبرعنه فى اللصطلح الصرى فى العصور 
الوسطى باسم الواووة: اللشرية نوف ألانا جرى تيد هذا المورد اللالى 
باشتراط كبار الإقطاعيين فى الإمبراطورية بضرورة إعادة منح هذه الأراضى 
إلى إقطاعى جديد » فى مدة لا تتعاوز سنة وو 8 احداً ٠‏ وكان من الموارد 
الالية اللكية حكذلك ما يتقاضاه املك من الماوان من الورثة عند قبوهم 
على إقطاعات آبائهم » ومن الأوصياء على صغار المقطعين قبل باوغهم السسن 
القانونية . وفى انجلترا جرى تعيين موظفين معروفين باسم مباشرى الواريث 
مكبر لاد ارفنها اميد ءال يقتمن الأراضى إلى أيدى الملك.واستطاع الملك 
كذلكأن يطلب من القطعين هباث مالية لافتداء شخص اللك عند وقوعه فى 
الأمسر»وعند تنصيب ا بنه اله كبر فارساً»وعند زواج أبلئته الكبرى.ولم خقتص 
اللوك بهده المقوق والقررات الإقطاعية » بل فرغضما السادة الاقطاعيون 
كذلك على أتباءهم . أما الحقوق واللقررات الإقطاعية التى اختنص بما الماوك 

' فهى إبدال التقد بالخدمة العسكرية وإقامة الاستتحكامات » وإصلاح الطرق 
والجسور فضلا عن العوايد والسكوسورسومالموانى» التى يجى فى أول أمرها 
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غلة . أما الحقوق الملسكية فى مناجم الذهب والفضة واللح فل تكن عامة فى 
جميم البلاد » ويبدو أنه ل يمر الاعتراف بها فى ألمانيا إلا فى القرنين الحادى 
عشر والثالى عشر . ولم تكن ضريبة املح فى فرنسا جزءاً من الدخل اللى 
العتاد » وتكاد لا نسمع عنها شيئاً فى ١‏ تمحاتر ا . ول تكن حقوق الغابات فما 
كران مودراً مالياً أصيلا . أماحق ضرب النقود فُكان من الصادر 
العامة للدخل ومن أوفرها ريح » سواء سمح إلام أفراد محليين بضرب التقود 
وجعل عابهم مقررات مقابل هذا السماح» أو أقام داراً رئيسية للضرب وثقاضى 
رسوماً على ما يحلب إللها من السبالك فضلاً عن نفقات الضرب . ولم يكن 
غان الهلة هنل جالية كي ة الانتشار أو عظيمة الأرباح كا يبدو لنا من 
امبامات المؤرخين . ويكل قاعة هذه الوارد العادية بيع الامتيازات » ورسوم 


اغا ؟ اللتكنة ورمو انل للك ووس اللوادة. الف ماس اللك اد 
0000 3 وى ر ى 6 


يعيش من جموعها زمن السل . 


أما المطالب اللسكية الاستثنائية خرى املك من أجلهاءمن حين إلى آآخر» على 
غرض ضر يبقطارئة على مقطعية غير الأحرار»أو على أهل المدن الواقعة فى ضياعه 
:الخاصة » أو على اليبود الذين عاشوا بأرضه على مبدأ السماح » واعتيرهم العرف 
وقتذاك كامهم متاع خاص . ولم يكن باستطاعة املك أن يتجاوز هذه الخدود 
انون إلا بموافقة رعيته» مع ضرورة إعلان الأسباب المستعجلة التى تؤدى إلى 
ذلاث؛مثل الدفاع عن المملسكة . وفى حالة الوافقة على هذه الضرائب أقام الك 


لامها أداة إدار ية خاصة » وثرتب علمها فى فرنسا قيام ديوان خاص يعرف 


بددوان الساعدات الالية » وهو الديوان الذى أنشأه مجلس طبقات الأمة 
(تنظيي تقر بر الضراب 4 وصرقيا ف الأغراض الون فر صث من أجليا . وحم 
هذا التطور امالى العاجل فى فرنسا عن كوارث الحرب ضد اتجلترا » حيث. 
حرى هذا ال: ورعن طريق ضغط ولاب بعلىء رع انقضاء العصورالوسطى. 
زمن طويل » أى حين أمبار ددوان اللساعدات المالية اما . وكانت هذه. 
الضرائب الى محصل علمها املك بهذه الطريقة من أنواع مختلفة وهى : ضريبة 
النقولات» وضريبة الأرض» ويدخل فبها مال الدفاع عن البلاد ومال المساحة 
الزراعية» َّ ضريبة الصادرات وضريبة الرأس والاحتكارات الؤقئة . ويتضح 
كو لحك الملطلقى لما ىَْ لك العصور من مرضي متلاز مين 4 وها ل 
الضرائ الؤققة إلى ضرائب داعة » وإقامة جش ثابت من حصيلة هذم 


عونا سي 


أما العلاقة بين الجيش الإقطاعي ووظيفتى الكند سطبل والأميراخور 
فلا ترجع إلى أيام الكان لفحييق: رداك لان للش الاقلس الذى أخرنا 
إليه تولى قيادته اللك بنفسه أو ابنه » أو تابع اختيو أنافقة .. بولل الناطان 
حتى فى أيام ماوك فرنسا الأولين هو الذى يتولى قيادة الجيش » على حين تولى. 
التكونت قيادة الجيش الى , ول تقتصر قيادنه على الجند الأحرار بأقليمه 
بل اشتملت كذلك على جند الجهات المتمتعة بالامتيازات من الإقلي 4 
مع الع ا انضووا إلى اوائه حت قيادة سيدم أو لاتق أما فسان الس 
الكار و لنجى لخاء مهم أرباب الإقطاعات الشخصية الجديدة » إذ كان ما يؤدونه 


51534 


من خدمة ثمناً لإقطاءاتهم الشخصية لمدى حياتهم » ثم ما ليثت هذه الإقطاءات 
أن غدت إقطاعات وراثية . ذلك أنه ما دامت التنظمات. الاقتصادية ناقصة 
فى تلك العصور فإن الوسيلة الوحيدة لإنشاء جيش من الجند الخيالة لمواجية 
أخطار المسامين والذورمان أو اشون هم كه الأراضى للقادرين عل الغجوء 
مخيلهم إلى ميادين القتال . و بفضل ازدياد الجيوش الراكبة منذ القرن العاشر 
وما بعده صار للكندسطيل والأميراخورء وها دن موظق الاسطيلات الماسكية م6 
مكانة فى قيادة اليش الإقطاعى » الذى غدا منذئذ عماد الجيش النظاى: . 
وف الوقت نفسه نشأت. طبقة' حربية معيئة إلى الملكيات الزراعية وبرتيبط 
أفرادها فما ينهم بنظام شبه دينى » ولا مختلف عن نظام الحرف ( التقاية ) ؛ 
وحرى 1 على م هو معروف 2 النظام النقاى دن درجات 1 فالصى ف النماية 
يها بله الغلام : والأجير باليومية يقابله الفتى » والعريف يقابله الفارس وم أن 
الفروسية غدت أواخر العصور الوسطى ميتبة لا مبنة » لم تكن طبقة الفرسان 
فى أول أعسها على الأقل قاصرة على ما جرى القانون باعتبارهم «أحراراً». ولذا 
يكن القول بأن الجيش الإقطاعى تألف من فئات صغيرة من الفرسان» نخدم كل 
ممأ 00 بعين بو 8 دفعة واحدة بقيادة سيدها الإقطاعى 4 الذى ثحل سي 
إفطاءاتها . ول يكن ذا الميش أهمية كبيرة فى العمليات الخربية الى تستغرق 
5 طويلا » 8 لفصر ند اتلدية » وإذا أمتنع فارس عن تأدية الخدمة 
المطاوبة منه » كار من العسير نحريده من الأراضى التى محوزها . ولذنلك 
أ اللوك الإتجليز إلى فرض بدل نقدى يضارع مباغ أجور فارس لتأدية الخدمة 
الإجبارية اللقزرة » وهذه الضريبة هى المعروفة بالبدل » كا أنهم تقاضوا غرامة 
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قدبة كذلك للامتناع عن المضور دون عذر مقبول . وكان حشد اليش من. 
أعمال الكندسطبل وناظر الاسطبلات الملكية » وجبيت ضريبة البدل بناء على 
شهاداتهم . وكان للبارونات» الذين أدوا ما هو مطلوب منهم من الخدمة أن؛ 
يحبوا البدل من أتباعهم الذين مخلفو اعن الذهاب معهم إلى ميدان القتال . ومع 
أن الجيش القوبى القديم قام أصلا لأغراض دفاعية فإنه ظل موجوداً رتم قيام 
التنظيم الإقطاعى . ومن الدليل على ذلك وجود قوانين مثل قانون السلاح الذى. 
كطان أن رز كل رودل دن الأباعة والعدة ما يتناسب مع مقدراته المالية . 
ويتصل بهذا القانون اتصالا وثيقاً ما هو معروف من القاعدة التى تقضى بإلزام 
كل شخض عتلك من الأر أضى مأ بزيد قيمنها على مقدار معين من الال ين 
يقبل متبة الفروسية » وهذه القاعدة جرى :نفيذها فى انحلترا فى مرات عديدة 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهلادى . إن ما لأفلك من حق دعوة 
رعيته للدفاع عن البلاد ل يذه العقد الإفطاعى عام الإلغاء فق ألانيا ذأمها ل 
يختف صوت النفير الذى يبرع الناس عند سماعه إلى حمل السلا باعتبار مِ 
جيش الوطنءعلى حين دعا الملك فى فرنسا أتباعه للقتال » وأصدر الملك فى إنجاترا 
الأعس إلى النائب اللكى الإقليي جع الرجال من إقليمه » أو عين مندوبين . 
لاختيار نسبة معينة مهم . غير أن الجيش الإقطاعى والجيش القوى أصبحاقوة 
غير كافية فى القرن الرابع عشر » وأخذت الخروب تعتمد مرة بعد أخرى على 
جند مأجورة يتولى تأليفها قباطنة محترفون وذقًاً لعقود واضحة » وهذه فى بدأية 
التنظطي العسكرى الذى حمل الكووئيل مسئولا اسمياً عن تأليف الأورطة 
المربية الحديثة والإنفاق علا . أما النتيجة الباشرة لهذا التنظيى فهى قيام 


+ و/ا 


جيوش من الأجورين وهى الجيوش المعروفة ا « الجاءات » » وكان ولاؤها 
لقائدها مشوباً بالقلق » 5 كان معفل جنيدها عن طريق فتح السجون . أما 
الجبش الملى الثابت فى العصور الوسطى » وهو ئواة هذه الجيوش الو قتة فتألف 
من فرسان الملك وأجناد الحاشية الذين يقومون باستمرار على خدمته الشخصية» 
ومن هؤلاء جرى تعيين قادة القوة المربية التى يمدها الملك لختلف الطوارى” . 
وعلى هذا النسق اضطلم كتبة القصر اللسكى يتنظم الجوامك ودفع الرواتب 
نظلراً لاختصاصهم بالحساب والعقود المتعاقة بما محتاج إليه القصر من مؤن 
وحاجات بومية . وهنا نحد نفس الامتزاج بين العناصر الدينية والدنيوبة على 
شااكلة ماشمهدنا هنا سابقاً فى ديوان اللمزانة »وهو الامّزاج التناسب مع ازدواج 
السلطة الذى تمد عند كثيراً فى الأمثلة . 


بعض المالات مثل البحرية ل 31 ا اللا 7 قّ 7 000 
الميئة . وجرت العادة فى إنشاء البحرية فى تلك العصور أن تطلب الدولة من 
الموالى إقراضها سفينة أو أ كثر » والاستيلاء على السفن التجارية الراسية فى 
مختلف الموالى لمدة معينة . وحملت هذه السفن أنوا اع الجند للخدمة فى الجلهدت 


اننا 


الختافة : # واشرف الكقة اللكون على مجبدز هذه السفن وإعدادها 56 
اك فاخلى إعداه الك م وعنتها حر رفايه الأول ملك انجلترا كن 
فلسطين عمد إلى انخاذ إجراء استثنانى بأن اشترى نصيب النصف فى كل السفن 
الت اشتركت فى الل الصليبية المعروفة . وكانت جع السقق سير سلحة + 5 
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كانت القرصنة من الأمور الأأو فة » والترضيات لاتنم إلا بالاعتداء على السفن 
والتجار التابعين لبلاد المعتدين . وكانت الطريقة المعتادة للترضية أن بحصل الذءن 
وقم عليهم الاعتداء على الماسات كتابية من حا كهم لتوجيبها إلى حأ» الدولة 
الت ينتمى إلمها العتدون ؛ أو رئيس مديلتهم . فإذا لم نثم الترضية بسلام » وهو 
ماحدث عادة » لأا إلى استخدام القوانين العرفية » وصاركل فرد من أفراد 
الدولة العتدية هدقاً معرضاً لا يقوم به الفريق الأخر من أعمال انتقامية . ووافق 


إصدار المسكاتيب الانتقامية عصر بداية احترام القانون الدولى فى عرض البحار . 


يتب بعد ذلك من وظائف القصرءالناظر والساق» علىرقول الصطلح اللصرى 
فى عصر سلاطين الماليك . وسبق أن أشرنا إلى ماقام به الناظر من أعما 
القضاء وقيادة الجيش » ثم حل تكله فى نلارة القصر فى العصور المتأخرة موف 
أقل مرتبة » وظل هذا الوظف الرئيس العامانى للقصر . وهنا كذلك ترى شبه 
ما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن الجيش » من تقسيم الساطة بين رئيس 
عامانلى ورئيس دينى . أما الرئيس الدينى لديوان القصر فبو صاحب اللزانة » 
وتطلبيتك كل وليقة رن الوظائف كانتب أو كتبة لتدوين المسابات فضلا عن 
طائفة من صغار الوظفين أو النقباء . ومن موعة كيار الموظفين بالبلاط تكون 
ال ا باس جنة موظقى البلاط . وكان لكبار 
الموظفين المدنيين » وها الناظر وناظر الاسطبلات» ولاية القضاء بين خدم القصر 
الملكى وأحاب الشكاوى من العاملين لأولئك الخدم . 


ن البديبى .أن هذا الاستعراض السريم أوظلينة الملكية وقيودها 


الدستورية »؛ وللجهاز الذى ربط بين رأس الدوله وأقل رعيته قدر لابد أن 
يكون غير واف . م إمها لايد أن تبدو أ كثر بساطة وثياتا عن حقيقتها 
الفعلية . ومن الدليل على ذلك أن الأحوال لم تكن ماثلة فى مختلف البلاد : 
حت إن القضاء والشرطة ولا سما فى الأمور الصغيرةكان فى أيدى أفراد محليين 
بع ف لان الع التيوت كوه الللكية. 


ول تحاول هنا أن نوضح بالتفصيل كيف حدث ذلك » بل اعتمدنا على 
النظرية القائلة بأن هذه الحقوق شذرات متناثرة من السلطة الملسكية » لا حقوق 
نابعة من زراعة الأرض » كا أننا تركنا بلا إجابة أو شرح مدى اعتبار هذه 
المقوق بقايا م نالسلطة المحلية ف اجتمع . غير أنه إذاكان هذا الاستعراض الجرالى 
الناقص لتوضيح جانب من مجتمع العصور الوسطى يبدو قليل الفائدة للتاريخ 
العمى » فلعل قيمته هى توجيه الباحث إلى ميدان طافح بما يلبغى معرفته ؛ 
ومخال لنشاط لا يذنبى للعقل البشرى الذى بحد المتعة فى الموازية والاستنتاج . 


/ا 


افلااودز 
لفك اليا 


تغيرت النظرة إلى الفسك رالسيامى فى العصور الوسعلىء فل بعد هذا الفكر 
طريمًاً طويلا غير مألوف » بدل الطريق بين أرسطو ومكيافلى . وأخذ يثير 
اهتيام دائرة تزداد اتنساعاً بين الباحثين » ومن «ؤلاء أصحاب العقلية التار نخية 
الذنيرون ف الفكر السيامى فىالعصور الوسطى تموعة المبادى' التى استرشدت 
ها الحسكومة البابوية فى الماول محل روما فى الأرث الإمبراطورى » ومنهم 
الدارسون للد باوماسية الخد يثة لذبن سحنون عن سوابقدولية فسبي ل السلام 6 
ومعهم أحرار الفسكرين الذين يرون فى تحديد العصور الوسطى بين الداثراتين 
الروحية والزمنية إجابة مبكرة عن السؤال القديم اللخاص بعدى سيطرة الدولة 
على ضير المواطن » ومنهم القانونيون وعاماء الاجماع الذين يتأثرون خطوات 
جيركه الألمانى وميتلاند الإتجليزى » ويستمدون تفكيرم فى حقوق الطوائف 
والتجمعات الحلية داخل الدولة من نظرية الجماعة التي سادت العصور الوسطى. 
من القرن الثالىعشر إلى القرنالثامن عشرء ومعهم نصفة أهم كثير مر المفكربن 
الذين يرفضون الرأى القائل بأنالدولة حب أن تؤدى للفرد كل شىء وأنيتلاثى 
ما يكفل التنور والتتحرر من المنافم الذائية الضيقة » فضلا عن تكبير الشخص 
الذى كان يظن قبلا أنه داخل فى دائرة الدولة . ولذا بدا لمؤلاء الباحثين 


وي 


عيعاء وعم بوفضيي لا فالعصور الإسل من أسدن لوقي أن فق اعننا تاك 
العصور ذات فصل للمجتمع 4 عل أن وحدة حية 7 أسس حرق حل تلاك 
العصور نفسما موصع الالتيفات والاهمام . ون نحاول ثَُ شرح بعص هذه 


الأسس فى الصفحات التالية : 


وإذا نحن سألنا أنفسنا فى التداية عما إذا كانت العصور الوسطى تصورت 
النواة تضورا ترب مق نكر نا الحالى » فإننا لا نابث أن نصطدم بصعوية 
معينة . ذلك لأن النظريات » وخاصة نظريات العصور الوسطى » إذا درست 
منفصلة عن النظلم القائمة لا تستطيع داماً أن تسكو ن خير فواقف.. لان ذا 
اقتصرنا على أقو ال الفلاسفة الذين اعتبروا السياسة فرعامن الفقه » فالراجح أننا 
مخرج منها بأن تصورنا الخالى للدولة أو السيادة لم يوجد فى العصور الوسطى . 
وآية ذلك أنه رغم أن كلمة املك وكلمة الولاية الغامةمق. أقرى كليازت 
العصور الوسطى لبعنى الأول ؛ وهو الدولة ”ا نفهمه » فإنه يبدو أن فكرة 
السلطة العامة التى تباشرها الكو مة مباشرة متساوية فى سبيل الصالح العام فى 
فلي معن من الأرض ا توجد فى تلك العصور . ونذ كر على سبيل الثال حبا 
سلسبورى فى مؤلفه الذى عنوانه أنواع الحسكومة »)١151--11805(‏ حيث 
يدلل على أن الولاية العامة هى الججاعة أو الهيئة؛ فإننا لا نستطيع اجيزم بأنه 
لابعنى الجتمع بصفة عامة» بدلا من الملكة الإنجليزية التى يبدو ففرا تأ خرى 
من تأليفة أذه يشير إلمبا . ذلك أن أصحاب النظريات السياسية فى العصور 


ءا 


الوسعلى استمدوا الصطلحات التى استخدموها فى نظرياتهم من أباء الكنيسة 
الأولين»أومنالقانو ن الرومالى أومنالؤلفين اللاتينيين فق العصر الإمبراطورى» 
أى أنهم استمدوها من العانى والعصور التى ساد فما قانون عام 
وحين لم تسكن الملسكيات القومية مخطر على بال أحد . ثم إن الؤافين 
هجروا «ميج أرسءاو الصحييح المعتمد على اللاحظة والدراسة المقارنة » وم 
يبتموا أى اهام بالدساتير أو النظم الإدارية » لسكمهماهتمواغاليا بالجدل حول 
العلاقات بين نوعين من اأساطات ؛ ها الروحية والزمئية » وبرهنو اعلىأقو البه 
محجج يغاب عايها الاستعارات التى تبدو كأنها حجج الأطفال . على أن غموض 
مصطاحاتهم » وبعد حججهم عن الواقع لا ينبغى أن يؤدى بنا إلى الظن أنه لم 
توجد فكرة عن الدولة فى المرحلة الرئيسية من العصور الوسطى . كا أنه 
لا ينبن ىأن تقول افتراضاً أن أوربا كانت ضياعاً تختلفة» ولم تكن دولا مختلفة ‏ 


ذه 


.وأن اللخطوط الفاصلة نين الأقوام فى العصور الوسعلى كانت خطوطاً أفقية 
“ليا اها : اعاداً على ف شيك 2 للك العصور سس انتشار المهيازات والآراء 
الإقطاعية انتشاراً عام فى أوربا فى القرن الثالث عشر الميلادى . والثلالشبور 
لهذا التعمي عو ألانا من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر » حيث قيل فى 
غير جدال أن المسكومة بها كانت إلى حد كبير مسألة فردية » وأن النشريع 
للدم حذلك سعة النحة الخاصة » وأن النظمات السياسية الوحيدة 
اقتصرت على الجاعات الرة والنثابات والدن » وأن اللكية كانت 
سافة قرنية ف يوان القانون السام والقانون اتخاص اختاط أمرها 


نالختلامً شديداً 5 و>ن الواضح أنه ييا وحددت 51 الأحوال ل تو حد س0 


ا 


الناس فكرة عن الدولة. 3 عاءالزوحون وأو ظهوا فىتؤدة أن 50 
موجوداً فعلا بين العناصر السياسية والعناصر الإقطاعية » وأنهذاالغييز أدركه 
العاصرون » إذ دلت دراسة النظم الضريبية الإمبراطورية » والمقوق 
الإمبراطورية » ونظم الإعفاءات أن الإقطاعية لم تسكن متذلفلة فى كل شىء » 
وان صفات الدولة : نك قاصرة على اجماعات الكرة » وأن فى استطاءتنا أن 
تجزم بوجود دولة ألمانية ؛ وأن نقول بوجود دستور مؤسس على القانون العام 
الصا العاء90© » وذلك قبل القرنين الرابع عشر وانلامس عشرء أى قبلعصر 
الانفصالية فى الإمبر اطورية الألمانية وهكذا . وإلى هذا الحد يستطيع التاريخ 
أن يصحح الأحكام المستمدة من النظريات وخدها . 


ومن العروف أر9كف القانون العام فى العصور الوسطى اعتبر تعيين الماوك 
وقيامهم بإدارة شئون ممالكهمعلى أنهم حراس الصا العام حماةالعدل.والدولة 
عند مقكرى العصور الوسطى هى مدان اختصاص املك بصفته الشتقة من. 
حمايتة لشعبه وعدله بيعم وهذأ هو جوهر الدولة الإقليمية . ومن الس به أن 
الللك هو السيد الإقطاعى الأعلى فى مملكته ؛ وأنه الأول بين كبار الإقطاعيين» 
وأنه ربما يكون فى الواقع تابماً إقطاعياً خا كأو ملك ؛ لسكنه مع هذا كله هو 


الحا م السيامى فى مملسكته » وله حقوق وعليه واجبات تخرج جميعها عن. 


: لخص فون بيلو فى كنابه الذي عنوانه‎ )١( 
)١5؟ه( دع لع أع 014 025 أممغ5 عطءة1انهة10 ه126 : بووزء8 رره7؟ اد الأو ل‎ 
التغيير الذى طراً على الفكر السياسى فى هذا الصدد نترجة لادراسة الفصلة‎ ١١١ ل‎ ١ ص‎ 
. للادارة » ويؤكد التمييز بين القانون العام والقانون الخاص فى العصور الوسطى‎ 


هآلا 


الدائرة الإقطاعية . ومن الدليل على ذلك ما جرى عليه ماوك انجلترا فى ين 
التنوربم من الوعد بتحقيق السم والعدل والعدالة لمي الرعية ؛ أى أمهم كا جاء 
ف الصطلح القديم « مدينون بيع الناس بتحقيق العدالة» »أويا قال فيوليه 
فورض ال أبيه : أن وظيفتهم الأساسية هى القضاء. وليس معنى هذا أنه لم 
نوجد ألواع أخرى من القضاء يجانب القضاء اللكى أو أن علاقة الجا 
الإقطاعية بالحسكة اللسكية لم تسكن خاضعة لتنظي دقيق وفق القانون العرفى . 
وإذا كان من المعروف أن السيد الإقطاعى فى فرنسا مثلا كان ملك منتصراً 
فى إقطاعه» كا قال بومانوار » فن المعروف كذلك أنه إذا تعلق الأمى فى العهاية 
بالصالح العام لملكة كان القضاء اللكى هو الأعلى » رثم وجود الإعفاءات 
الحلية ٠‏ ذلك أن النظم الملسكي ةكالديوان والالية والتضاءىوإن اختصت بحقوق 
الملك فى ملكه اللخاص ( الدومين ) ونحقوقه الإقطاعية وإيراداته» فإمها كانت 
أ كثر من نظم خاصة » بل هى صور للسيادة الملسكية » مع الع باوزان :قفد 
السيادة الملكية لم يتوافر لما ما للساطة . العامة الحديئة من سعة شاملة وقوة 
نافذة . لم إن هذه السيادة الللكية اختلفت فى العصور الوسطى فعلا من سنة 
إلى أخرى»باختلاف الساوك الشتخصى لاملك» ومجرى علاقته بالكنيسة ويأتباعه 
من الإقطاعيين » ومدى قوة إداربيه » فضلا عن عوامل خرف كا قال 
ذلك ما كان للسيادة اللكية فى المالك النورمانية من قبول وطاعة» على عكس 
حالما فى الإمارات الصليبية اللاثدنية فى الشرق الأدلى» حي ث كانت لا تكاذ 
ترفم رأسها يوماً من الأيام. وعلى ذلك فإننا لا نستطيع أن تقرر سوى تعميم 
واحدء وهو أن الدول ة كانت فى نظر الإيجليزى أو الفرنسى فى العصور الوسملى 


أأ؟ 
(م 06+ ع ح؟) 


هى املك » وأنها فى نظر الألانى - قبل القرن الرابع عشر- هى الإمبراطور» 
وأنها وظيفة شخصية » مهما اعتقد الئاس بأن الاك خاضع للقانون» أو مازم 
باستشارة تحلسه فى شئون الدولة . 


غير أنه بالإضافة إلى الملك ودائرة شخصيته كانت الدولة » هى اججاعة 
الكبرى الت لا تعرف همسوم الوراثة الللكية أو تطورات الولاء الإقطاعى . 
وأول واهيات اللكق الدولة هر هابة اللكنيبية #ونضت للاذة. الأولى هن 
العبد الأعظلم على هذا الواجبء واللاك مازم به فىكافة الأحوال. ويصعب أن 
حدق النصوى الإشيل دا لذ ينف .أن الفتورن. الإنسانية تتقسم قسمين 
كبيرين » وها الشئون الروحية والشئون الزمنية » وأن للمجتمع فرضاً أخروياً 
وهدقاً إليا لا يمكن حقيقه إلا إذا هيمن اجتمع وزعيمه للنتدب من الخلص 
الأعظم ( السيح ) على تصريف الشئون المتعاقة هذيب النفوس أو هداية 
الأرواح . وكان تعيينالحدودالفاصلة بين هاتين الدائرتين ولا سماحق الكنيسة 
فى السهر علىالساوك الخاق والضمير»حاولة مبكرة للقولباستقلال الهأ ةالروحية. 
ولاشك فى أهمية هذه الحاولة فى تطور الأفكار الحديثة الحرية . ولننظر 
الآن إلى هذه اللحاولة فى مراحلما الأولى . 


ونقطة البداية هى أنه طالما كانت الكنيسة المسيحية فى الإمبراطورية 
لرومانية هيئة مضطبدة غير معترف بها قانون ل يكن بمة مجال لظهور مشكلة 
علاقمها بالسلطات الإمبراطورية . غير أنه بعد أن أصبحت المسيحية هى الدين 
الرسمى فى الإمبراطورية » وأصبحت المواطنة هى التبعية الكنيسة» أثارت هذه 


ك7 


الصفة الكنسية الشاملة وموقفا من السلطة الءلنانية مشاكل صعبة . ذلك أن 
المسمتحية سارت يرا رع 4 ون الكنيسة اشفيات قَْ بلأدة القرن االجامس 
غلى جماهير من الجبال الذى عناه الأب دوشين حين قال : « إن ماء التعميد 
مس السكثيرين من الناس دون أن يتشربوا شيا من روح الإيجيل » . فول 
تضم السكئيسة اأقدسة؛ وه الميئة الطاهرة ‏ أفر ادا دنيويين؛و لسمح طم بتقديم 
5 أ ها القدسة لاناس 37 لسمعم ظ طم بتناو 8 1 42 هَل لفحيك الكنسة عل 
السلطة الإمبراطورية لإرغام المتشككين والعارضين فى الأقاليم على قبول 
من تعيئهم من رجال الدين ؟ . هل يتفق رجال الدين مم الملوك ؟ » أو هل يتفق 
الأساقفة مع البلاط ؟. هذا هو السؤال الذى وجمه بتليان . أما الدؤال الذى 
أثاره الدوناتيون » الذين اغتبروا الدولة نظاماً رجسا منعملالشيطان » جريا على 
قديم اللوقف المسيحى التأج من عصر الاضطهاد » فكان سؤالا بعيد الأثر 
فى النفوس » ذلك لأن هذا السؤال نفسه ثار مرة أخرئ فى القرون الثلاءة 
التالية فى صورة لاتقل اضطراباً عما سلف » وذلك حينهبط البرابرة مجموعهم 
على الإمبراطورية » واستخدم ملو كهم بعد اعتناقهم المسيحية وتعميدم » القوة 
الوحيدة الداعية إلى الوحدة والسلام » وهى الكنيسة ورجالها لعفني ل 
إدارة تمالكهم . وفى تلاك العصور تنب الْتْشائمون والتصوفون هذه العملية 
فلجأوا إلى الحياة الديرية . أما الناحية الدنية من الكديسة فإنها عمدت إلى 
محديد دائرته! »كا عينت علاقتها بالحسكومة المدنية » مع استقلالها عنها فى 


ألوقت ذاأته . 


ولخو اب عن هذه المسألة فى صورتمها الأولى , أنه آباء السكنيسة الأولون 


+إما 


إلى ماشاع من أقوال القاثونبين الرومان والفلاسفة الرواقيين » مث لالقول باكرية 
والساواة فى الطبيعة الإنسانية » والتباين بين الطبيعة والتطبع . ولذا قالوا: إن 
الإنسان فى مساحله البدائية الساذجة خضع ثقوانين الطبيعة » فى أحوال من 
الإخاء والساواة » وهى قوانين أجمعت الآراء على أنها معقولة سليمة . م إن 
الثىء الطبيعى ليس معناه الىء الساذجء بل هوالشىء اللمق الثابت الذى لايتأثر 
بالتغبير والصنعة » وهو الشىء المعقول فى النهاية . وعلى هذا ليست النظم الى 
سير عايها الجتمع شيثاً طبيعياً بل شيقًاً مصطنعاً كيفته حوادث خروج أدم من 
الجنة » وقتدان الإنسان براءته من الدنس » وهو ما استازم ثنمية قوة مهيمن 
على الشبوات والرغبات . ولذا فهذه القوة نظام لعلاج الضعف البشرى 
وتمج يه ينو لأ وسراة تير ووية إأدناء الثاانة الطبية "5 قال اسلو وو اذا 
سانا بوجود الخطيئة » فإن الحسكومة القورية فى الوقت ذانه علاج إلى » لآأن 


وبذهب المأبأ جر جورى اشير عدا إلى دل القول بأنه لاجوز مقاومة 
1 أنة حال. لكن القاعدة العامة هى» كا جاء فعبارة الدكتو ركارليل؛أن 
آناء السكنيسة الأولينعيلون إلى الاعتقاد فىمبداً العد ل كأنه ثىء خارج عنقوة 
اأساطة أ مد يه 4 وهدهالساطة الم نمه لانمل يه 4 وق إلىحد م مسئو لاعنة. وبدرج 
النظار إلىهذا الميدأ حى أصبح له صدى ف النظام الكنسىءفالكنيسة لها أحكامها 
ولا ساطانها اعخاص المستةلءن الباطة الدفة وان انع ريا اتطالا ونيا رونا 
يوضح هذا لوقف حياة القديسأمبروز الميلانى (ت 07و") وكتاباته » إذيقول 
فى خطاباته إلى الإمبراطور ثيودوسيوس؛ بأن الا > الدنى لا سلطان له على 
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رجال الدينف الشئون الدينية» وأن المتلكات الكنسية الىقدسها السكنيسة 
واستخدمتها لأغراضدينية لا مخضع للسلطة الإمبراطورية.وشرح البابا جلازيوس 
(رتة) النظرية القائلة بأنللكنيسة مركزاً مستقلاخاصا بهاءوتعريفهالدائرتين 
ااروحية والزمنية أصبح من القواعد الأصولية » إذ قال بأن السلطتين الرو<ية 
و الأخعة معقية ان ف اجتمع المسيحى على سلطتين تستمدان من الله وكل معهماً 
سيطر على ذائرته الخاصة » كل منهما معتمد عل الآخر. ولا شك أن جلازيوس 
أدرك أن هذا الفصل بين السلطتين لا حكن أن يكون تام “مع الل بأكك 
سيطرة إحدى السلطتين على الآخر ى : حكن انرا شك 3 أضاف كاتبان من أهل 
القرنالتاسم » وما بوناس الأورليانى (ت448) وهتكارار»سى(ت 485) إلى 
شرم رأى الباب! جلازيوس» فقالا بأن كلا من السلطتين الزمنيةواالروحية داخل 
فحظيوة الكنسة #بوأن واعب التسسن لتعطية إلى :حدما أن.ينا كد من قيام 
الما 1 العامالى واجبهء وكا أنه حفل مسح الاك بالزيت المقدس يكون اللاسح فى 
مرتبة درجة فوقاللممسوحهو كذلك يكو نالقسيسفىمرتية فوقالحا م السيامى . 
ونتيجة لقيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة أصبح من الصعب القول بهذا 
الازدواج » نظراً لما ترأنى للناس بوضوح متزايد فى الحياة اليومية من مداخلة 
بين الساطتين » مع الع بأن الأحوالالسياسية الى يمكن أن تثبر مشكلة السيطرة 
واللمضوع فى صورة حادة لم تكن موجودة حتى فى القرن الحادى عشر . 


و هلا فالرجل الذى ل جع إليه أعفلم الفضلق تعويل الفكرينالمسيحيين 


2 الغرب عل البحث عن العدل فيا وراء الدولة ؛ هو القديس أو حسطين الذئ 


0 : إلى العصر القديم ري وهو أفريق أجتمعت قَْ نقسة ا اديداة 


7*1 


الصحراء . ومن الناحية السياسية يقف القديس أوجسطين موققاً منفصلا 
ن عصر أباء الكنسة الأولين» لكنه يسيطر على هذا العصز. ننيطرة تامة . 
ومن #ر فالره العدجم 'رامت أفكار حركت لوثرء وكلفن 3 حركت قفأوب 
معفم الأصولبين . وذلك أن كتاب مدينة الله » وهو تأليف عميق اختلفت 
مقاصذه ومناسباته » وهو سحل لتجر به دينية لاتنقضىءلاينادى عذهب واضح 
للسكنيسة أو للدولة . ومع هذا فلا يمكن البالغة فى مدى انتشاره وأهميته فى 
الحياة القكرية أواخر العصور الوسعلى بفضل فكرتين رئيسيتين: وها أولا: 
أن التدل لس عو سب وعوة الدولة أو أمانها © إذعاء فى شيتررو نعل 
اسان سيبون تعريف لاجمهورية بأمبا متاع الناس » والناس جماعة من البشر 
وحد يبنهماتفاقهم علىما هو عدل » ومشاركتهم بعضهم بعضاً ذما هو نافم. 


ويعرف السالتة 0 اه مماعة 8 ن العقلاء و حد لمم أنسجام 


ل فمأ تيون جو تمل أن تسرب + لذو له بالنقق ؛ لكن المحذا ليس 
من جوهر قيام الدولة . وثانياً : أنه توجد مدينتان مختلط أمرها فى هذا 
العام 4 ل١<‏ كينا منفصاتان لعضمهما عن نعضص 2 فى العالم ليه حر م وها مذفنة قا 
وذ النائى:.. .ونقا هذاق الحديعان التشايكان. ( و لئل هسذاهوما قعيده 
أوجسطين ) عن نوعين من الب : حب اله وحب الذات بعيداً عن لله ٠‏ 
هل نستطيع أن تقول إنهما السكنيسة والدولة ؟. يحملنا القديس أوجسطين على 
هذا الظن أحياناً ولا حملنا عليه غالبا. وأقصى ما نسطيع قوله هو أن القديس 
اوسيفاية تنصور مديئة أ عل ا جماعة روحية سواء فُْ هذا العالم أو العالح 
الأخر - اتحبت عقول أفرادها وحيائهم إلى الله على حو شركة صوفية من 


لقف 


القدسين » كا تصور الدينة الدنيوءة مكونة من البقية التى ألى أفرادها 
الاعتراف بسيطرة الباعث الروحى فى حيانهم على نحو شركة من الضالين . 
و رذ الكفيال التالية التى استتخدمت هذا للألف الكيير فى معرض الدفاع 
أو الجدل أن نعتبر الكنسة فى هذه الدنيا جزءا من اجتمع الإلمى» لها أحكامها 
وبلتانها ونظانيا الشاملمورعا كأ نمذهب التدنن أوعسطيقق الامسرار 
الأدعة: »بوسر وهار السبى النقاقد اللسرعية )ا الدروكيهم ا كرما باعل 
ظيور هذا الرأى . وبفضل القدس أوجسطين أ كثر من غيره غدت 
الكنيسة لعك تقسمهأ هيئة كبر ى منظمة بيدها « سل الكيال » » الذى يستطليع 
به الناس أن يرقوا من بابل الحياة الدنيا إلى أورشليم السماوية . ويبدو روح 


القدرس أوجسطين حية واسعة فى شعر ابيلار 


خايق بنا فى عمد الانتظار التفطن 


ومن كل أمانينا نتوق إلى التوطن 
ومن بابل إلى أوزشل ترجو الأوية 
بعد أن طالت ينا الغرية0" 


ومن العروف أن استقلال الخياة الدينية استمد من استقلال الجاعة 


: شرح أونو الفرنمجى فى كتابه الذى عنوانه‎ )١( 
(قتاطزاة01911 قتاط 1ق 065 111560:15) تاررع المديئتين « أفكار القديس أوحسطين‎ 
فقال : كا كان تغير الأزمان لا عكن أن بقف . ضار من الواجب‎ ١ فى عقول الناأس ص‎ 
ما قلت الرحيل عنها إلى مدينة الأبدية العاقلة الثابتة الدائمة . وأى عاقل لا سم ذلك ؟‎ 
» ولا كانت هناك مدينتان: إدداها زمنية و الو ىف أبدية » إحداشّا دنيوية والأخرى سماوية‎ 
إحداهها من الشيطان والأخرى من السيح ء فإن الكتاب الكاثوليك قلوا عن الأولى‎ 


انها بابلى » وعن الثانية إما أورشام . 


/االا 


أو الميئة الكلفة بتعبد ذلك الاستقلال . غير أنه ماذا تحدث حين تستشعر 
هذه الميئة مدى الأهمية البالفة اسلامة الروحءفتطالب قساوستهاءلا بالتحرر من 
الاتصال «الدنيا لحسب » بل تطالبهم باالمضوع التام للرئيس الدينى الأ كبر » 
أى البابا . هل من الممكن عند ذلك أن نظل العلاقة بين السلطتين الروحية 
والامفة عا مانا الأول ؟. الجواب عن ذلك أن الإصلاح الذى يرتبط ارنياطا 
تاما باسى هلربراند ( الباب| جريجورى السابع ) رى إلى التوحيد والتركيزء 
والابتعاد الا كليروسى من الاتفاق مع الدولة . ذلك أن الكنيسة ينبغى أن 
يكون لما قانونمأ وسلطانها الذى جعل خليفة المسيح فى الأرض حيث كان؛ 
الإمبراطور الرومائى. وتوسلت الكنيسة فى حملتها الإصلاحية بوسائل متهاه - 
العمل على تقين شر ابا ومراسيههاء والسكفاح الشديد فى سسبيل حرية اتيفا 
القساوسة وطبارتهم ونزاهتهم » فضلا عن الإشراف الدقيق على الأستفيات . 
ومهما اختلف تقديرنا لنجاح ها براند » فما لا شك فيه أنه أثار وعيا جديداً 
فى الكنيسة . ومن ناحية أخرى كانت الملكيات القومية سائرةسيراً أ كيدا 
فى مغمار التكوين الذانى فى أثناء القرنين الحادئ عشر والثالى عشر» إذ 
ساعدتها القوانين والنظم الملسكية السارية فى مختلف المالك على أن تصبح 
دولا ؟منى الكلمة. ومصداق ذلك أن الملوك النورمانيين فى اتجلتراء وماوك 
آل كابيه فى فر نساءو الأباطرة السكسونيين والساليين»ساروا على ما يصح أن 
نسميه سياسة عام نية»وخلقوا فى رعايهم شعوراً بالصالح العام» كا علموم التطلع 
إلى الأسرة الالسكة للحصول على العدل والسلم ٠‏ ولذا لم يكن بد من أن تتنير 
النظرية القديعة القاعة على ازدواج السيطرة بين الكنيسة والدولة » إذ لم تلبث 


18؟ 


إحدى السيطرتين أن أدعت أنها النبع الوحيد للسيطرة العليا » وأن السيفين 


الروحى والزمنى ينبغى أن يكونا فى قبضة يد واحدة . 


علىأن الحركة الجدلية التذاعتفى أثناءالنضال حولمسألة التقليد العاماتى » 
وهى حركة برجم أصلها إلى رغبة فى تطبيق آزاء إصلاحية على ما جرى وقتذاك 
فى أمانيا من استخدام التعيين على وظائف الكنائس الخاصة والإنعامات المالية 
لترويج مصالح سياسية » لم تدل فى ذاتها على دعوى إ<دى السيطرتين بأن 
تكون فى العليا . واواقع أن الباب| جر جورى السابع ل محاول القضاء على 
الماك بل على الك الظالم » ويرجم انلطأ فى فهم موقفه إلى التأويلات الكثيرة 
الى حامت حول تحقيره من شأن الدولة فى خطابه الشهير إلى هرمان اللذزى» 
حيث عبر عن رأيه بأن الوك وغيرم من اللكام يستمدون أصوهم من 
أولئك الذين ل يعرذوا اللّه» بلعرفوا الشيطان الذى استخدم كل حيلةوخيانة 
وجرعة للسيطرة على الناس» وأن سلطان أبسط الخرّمين » وهو القادر الروحئ 
على طرد الأرواح الشريرة أعظم من سلطان بتمتع به أى عامالى انح الزمنى . 
غير أن هذه العيارات القوية » والمناسبات الكثيرة الثى وازن فهها هلديراند 
بين العدل ( الذى قال هو إنه يموت مننيا فى سبيله ) وبين الكيرياء 
الإمبراطورية » لا تشتمل على ىء من التأ كيد على السيطرة النظريةللكنيسة 
على املك » ولا تنى أن للسلطة الزمنية فى هذه الدنيا وظيفتها الردعية التى 
ينبنى لها أن تنهض مبا . يضاف إلى ذلك أن أشد المصلحين تطرفا فى ذلك 
العصر لم يستطم إلا أن يعترف لابحكام العامانيين بقسط من النفوذف الانتخابات 
الأسقفية » كا اعترف الإمبراطوريون بأن التقليد العامانى لا حمل فى ثتاباه 
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أ كثر من الممتلكات الإقطاعية التابعة لكرمى الأستفية . اللخلاصة أن كلا 
من أنصار اللك وأنصار الكنيسة قال بسيطرة حربهعلى الازب الآخر» لكن 
اعد سيدا / يطلب ْز به القدرة الطلقة فى العالمين . 


ومع هذا وصلت آراء جريجورى فى العدل إلى أبعد كثيراً ما تصور لما 

من وصول » مع الع هله الآر اءكان معناها عنده فيا يبدوا الولاء التام 
تنضية إصلاح رجال الدين.ذلك أن الأجيالالنا بية لم مخطى” فىفهم أعماقمضمون 
٠‏ ارافس ورف :وهر توق لفقل الى . مزك تافو نا وات خا الأددة 
والاتتهازية » ولاسما بعد أن امئزجت هذه الأراء بالرأى القائل بأن الغاية 
الالخوو ية للإنسان ينبنى أن نشكل الميئة التىنشرف على سير الجتمم البشرى . 
ملم ينتصف القرنالثالى عشرحق أخذ كثير من المفشكرين فى القول بأنهمن الناحية 
النظريةلس سوى ساطة واحدة . أما تشبيه السيفين فاستخدمه حنا السلسبرى» 
"كا استخدمه هو نور يوس الأوجزيورجى» لبيان أن كل سلطة كنسية أو عامانية 
خص السلطة الروحية . ويوضح ذلات قول حنا : أن اللا 3 يتاقى من الكنيسة 
السيفالمادى؛ لآن »كلا من السيفين سيفها فى الأصل» والحا 5 يستتخدم السيف 
المادى خيرها ونفعها » فبو إذن خادميا . ََ أدت إلى هذه النتيجة ذاتنها 
اعتبارات عملية كثيرة » وهى تطور القانون الكنسى وتأ كيده ساطة البايا 
الى وسعت كل شىء » وتعريف مذهب الأسرار القدسة » ونمو ممتلكات 
اليبانا موهاديف النلئقة الارسية عل عدم النقينة اراق أ ان 
فرد فى العالم الكلى إنما هو نشاط لغرضمماوى عام تعمل الكنيسة على نحقيقه . 
ولذا عملت اليابو به داعة على توجيه جميع نواحى النشاط البشر قوء واحكروض 


بنرا 


اللتعليي والتربية عن طريق الجامعات التى أشرفت .علمبا » ما أخضعت التجارة 
عن طريق تطبيق نظرية.الإتقان العادلة ومنع الربا . ونلخص الذكتور أرنست 
باركر هذه الثيوقراطية التىهدفت إلبها البابوبة » بأمها مزييج مركب من عنصرين: 
أولهما الكنيسه القامة حسب إصلاح التوجيه البابوى » والخاضعة فى حكنها 
لإشرافه . وثانيهما الجتمع الءلمائى القأنم بعد إصلاحه وحكه بالطريقة ذاتها . 
وهذا المزيم كن أن يععتق ولا بإبعاد الناسة النقايةغن الكنيسة » وهذا 
هو رأى هلد براند » بل يصبغ العالم بصبغة أ كليروسية . بعبارة أخرى ينبغى 
لكوي عقاية واحدة »وتو جيه كأذة الملكات نحو لله ؛ والإقرار الام بالمدف 
السماوى فى الحياة . وأعظم الوسائل المؤدية إلى هذا المدف هى الأسرار . 
المقدسة » وخاصة صلاة القداس ؛ وهى الصلاة الى يتصل فيا الؤمن بالل 
حين يتناول من القسيس جسد المسيح ودمه . واتنفرد قداس التوبة وحده 
بإحضار المؤمن إلى الوليمة العظلمى » واعتمدت التوبة على الاعتراف بالذنوب 
للقسيس كل فينة وأخرى. ثم قرر تمع لاترانسنة 6١؟1‏ أن الاعترافإجبارى 
على الو 5 مرة فى السئة على الأقل » و استكالا اذلك طالبت الكنيسة بحق 
الحم على الذنوب » واستخدمت حقبا هذا فى غير جدال . وفى ذلك كتب 
البابا أنوست الثالث فى خطاب له إلى اللاك فيليب أغسطس يقول « لا جيل 
أحد من ذوى العقول السليمة أن من حق وظيفتنا أن نقذ كل مسيحى من 
الحطيثة » فإذا لم محترم هدايتنا ثفن واجبنا إجباره بالعقاب الكنسى » . ولم 
يلبث هذا امطاب أن انتقل مع مبرراته المعروفة إلى مواد قاثون الكنيسة . 
ومنذ ذلك اين ل تنظر البابوية إلى الوراء» واثنبى الأمر بإعلانالبايا بونيفاس 
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الثامن ما يثير الدهشة فى نفوس الكثيرين فى الوقت الحاضر » ولكنه إعلان 
له مأيبرره عند سأسة السكنسة عصره © وهو أن الإيمان خصوع ,تمع 
اغخاوفات البشرية للبابا أمر ضرورى للخلاص ”© . 


وكان لهذا الإعلان تتأيج بعيدة الدى » ومنه نبتت حدور مذهس السلطة 
البابوية الطلقة فى شئون الدبن والدنيا . وأحدث هذا الإعلان فى زمنه حركة 
ثورية عنيفة كأن من نتأنجيا مولد النظريات السياسية كا سئرى فيا بعد . 
وإذا نحن أردنا أن نفهم هذه الثورة فءلينا أن نتنبه أولا إلى أصول الكلام؛ 
ومناهج الجدل التى سار عليها اللفسكرون فى العصور الوسطى » وهنا يتضح 
لاوما اقلستة ترما آلا كر القن شتريحناها ف قصل سايق مع آثى كيز 


ومن مبادى” هذه النظريات,أولا أن الكون كل واحد كائن - فرداً كان 
أو جماعة ‏ جوم ؛ أو عضو جى - من الكل الواحد » وأن عمل ؛ 
الكائن يتحدد بالغاية المهائية للكون » لكنه فى الوقت نفسه كل فى ذاتهع 
وديم اونا صغيرة ‏ من العالم الكبير أو الدنيا الكبيرة. 
وككذا فالعالم الوحد ليس موحداً آماماً » بل هو جماعة مكونة من جماءات 
محركت أجزَاؤها وانتظمت فى أشكال متنوعة » كل مما له قيمته للمجموع » 
وكل مها ضرورى للوجود الآ كبر . 


)١(‏ جموعة المراسيم البابوية : ه جريجورى التاسم الكتاب الثانى الفصل الأول فى 
الأحكام. العمود الثالث عشرء وبه وردت أيضاً العبارة الشهيرة الآنبة : « وف الحق أننالا . 
تريد أن متي فى مسائل الإقطاع الى يكون المي فيها عن اختصاص املك » ولكزنا ترريد 
أن مي فى شئون الخطايا الى يعد عقابها من اختصاصنا دون شك » . 


ركف 


ومن ميادى” هذه النظريات ع ثانيا أن له هو الللك الأو حد ملأ الكون 
الواحد ‏ وأن كل مملكة فى هذه الدنيا لا تعدو أن نكون مثيلا محدوداً 
للسيادة الإلمية العامية » كا قال جبركة . ودن هنا كان تفضيل العصور 
يتصل بفكرة القثيل والنيابة » وهو أن وحدة الجاعة ينبغى أن عثلها هيثة 
حاكة» وهذا يمكن أن يتحقق على خير وجه » إذا كان العنصر الحاك نفسه 
وسدلاهة أى فرداً واحدا 1 ودذهب دان فُْ ددله إلى ا راع من ذلك 4 
فال إن ما يوجد بين الهيئات السياسية إنما هو الإرادةء وأن الإرادة الا كة 


لشخمص واحد فى حير سبيل لاعحصول على وحددة عياف الإرادات 1 


ومرى ميادى” هذه النفاريات » ثاثا أن صنة ااساطان الأعلى المسيطر 
على الجاعة تتوقف على الغرض الذى وجدت من أجله اجماعة » وهذا الغرض 
مترورشن أنه زمقةغاية اندهى اسن الدرطن الى يدف إلنه كل ارش فو 
أفراد اللجاعة. وهنا نصل إلى نقطة أتللاف التى يفترق عنده أ نصار الإمبراطورية 
وانضار البابوية . فالقديس توما ل يقول فى مؤلفه « 5 موك » إن 
الفرض الطبيعى الذى يرمى إليه الأفراد فى الجتمم هو اللياة الفاضلة » لآن 
فايةكل مجتمع هى نفسها غاية الأفراداا-كونين له ؛ ولكن اما كان للا نسان 
الفاضل غاية الوصول إلى غرض أبعد فإن غرض امجتمع ليس إذن معيشة فاضلة 
غسب» بل الوصول عن طريق الفضيلةإلى الاستمتاع بلله. « ولواستطاع الناس 
أن يصلوا إلى هذا الغرض بقدرأتمم الطبيعية وحدها لكان من واجب اللك 
أن يوجبهم نحوه » لكن الوصول إلى اله » أى الاتحاد معه فى التتجلى السعيد 


خرف 


ليس نتيجة للتوجيه الإنسانى » وإنما هو من خصائص الملكة الإلمية » أى الذشكومة 
القاعة على تعالم امسيح » » . ولم تسكن شئون هذه الملسكة بيد ماوك هذه الدئيا 
بل بيد رجال الدين الكبنة » لكى تظل الأمور الروحية منفصلة عن الأمور 
الزمنية . وهكذا يصبيح البابا بأعتياره ممثل للسيح هو « الذى نجب اي 
كل مراك الأ السيحية ؛ كا هم تابعون للمسيح ذاته » . والحجة هنا هى أن 
ذوى الأهداف القريبة يجب أن مخضعوا لساطة اق تون هيا إرشاة النانى 
إلى الغاية الميائية . غير أن دانق يقف عند الأهداف القريبة المماشرة) لأنهسبرى 
أن الغاية التى برمى إلمها الحتمع هى المياة السعيدة ؛ الى يكن بأوغيا عل قرا 
إخراج العقل الكامن إلى حيز الوجود الفعلى » واستخدام الطاقة العقلية كلها 
فى شئون الحياة . وهذا لا مم | إلافى جو سلى بيشترط فيه بالضروزة"وحدة 
اجتمع » وهى وحدة لا : نم إلا بقيام دولة عالمية يسبطر عايها حا ؟ واحد 57 
بين النزعات الختلفة 2 المحليين . وهذا الها 3 الفرد كا يؤْخذ من النقاش 
الول الى عراف :وا نوف عل اله الى عدوا تددن لتك هجهن اللا ا 


العصر الحاضر لأباطرة روما فى العصور القدعة . 


الخلاصة أن حمر جميم أنواع الجدل فى العصور الوسطى يدور حول بداهة 
الوحدة » ولا يمكن أ أن يقع تغيبر أساءسى فى هذا الأساوب ف التفكير إلا بعد 
إبطال الربط بين السياسة والتأملات الأفلاطونية فى الوحدة والتعدد » وإلغاء 
'أبداً القائل بأن الغرض التصاعدىف المياة هو الذى نحدد كل السلطة السياسية 
ومداها . يعبارة أخرى أنه كا وضح أن الماجات الدنيونة الحددة هى العوامل 


7:5 


المؤثرة فىالسياسةء كلا أخذت هذه التحليلات الفلسفية الكبيرة فى الامهيار. 
وبدا هذا الوضوح فى احتجاجات السيادة العامانية ضد السيطرة البابوية » ومن 
هذه الاحتحاجات ماأعلنه أمثال بطرس ديبواءوحنا البارسى ومؤلفالكتاب 
الذى عنوانه« تقليب المشكلة على و جما «( للدفاع عن لللك فيليب اميل : 
وكل أولئك فرنسهون أولا وآخخراً وكاهم نزاعو نإلى الرجوع لفكرة أرسطو 
فق :الدولة ووحد مغل اما الر لو الطلق الخاص لكل حياة الجاعة » وإلى 
يان .حقيقة ها عفاة اوسشطو يكو له إزة.. النولة أصن طبيي.. بونادي اولك 
للشكرون عن طريق الاستدلال التاريضى بأن مملكة فرنسا لم تدخل قط فى 
هبة قسطنطين التى هاجموها بشدة» وأ كثر من هذا عقاً نقد للمبج التصاعدى 
فى الجدل الوارد فى التكتاب الذى عنوانه « حاى السلام » سنةغ؟*١‏ » وهو 
سن تألين أرباب الضلال » مارسيليوالبادرى ويوحنا الياندونىءإذ يقول هذان 
اللو لفان:« إن الجاعة السياسية تيدأ بإادراك وجو داعت 1 فيد طّ 
المزعة الثابتة فى سبيل الوصول إلى هذه الحاجات » غير أن الناس يلون داعا 
إلى العمل الذى يستحيل فيه التعاون » ومن هنا تنشأ فكرة الساوك الأخلاق 
والعدالة: أئ أن الشتهور بالصواب واعلظأ فى الساوك ينموء لأن العقل يمر بآن 
بعض أنواع الأعمال ضارة ,الجاعة » وأن هذه الأعمال تستطيع ازوف ال 
فنائها. وهنا بتضح أن المتفعة الاجماعية هى المعيار» وأن قيام الحكومة يكون 
للارتقاء بهذا التعاون» وكبث النشاطالضار ونشر الطمأنينة» أى السلاموالمن 


اللذ.ن بفضلمما بزدهر الرخاء اللادى والعقل . 


حرف 


وبمت شىء أثم من الرجوع إلى أرسطو أو الذهب اليكافلى الللاص 
المنفعة الاجماعية ( وهو ما لم يلتفت إليه أحد وقتذاك )» وهو منطق الموادث 
فى القرن انامس عشر . فبذه الحوادث تحز عن إدراك منطقها جماعة يدن 
للنظرية البابوية فى الوحدة » ومثال ذلك ماهبطث إليه إدارة الديوان البابوى 
من ستخرية فى نظر المعاصرين بسبب نظام منح الإقطاعات الديفية » وما صارت 
إليه السيادة الإمبراطورية من ضعف أمام الناخبين الإمبراطوريين . يضاف 
إلى ذلك مهضة الطوائف الصوفية والرطقية التى محزت رومة عن مقاومتها 
آو انقتضاها نواؤفناد الأوعة الملنانية الن ظاليت أولا بالتصل بين الكترييه 
والدولة» ثم هاجمت ملك رجال الدين وممتلكاتهم . وقامت محاولةلإعادة الوحدة 
على أساس الحكومة الذاتية» وذلك حين قامت المركة الجاسية تدعو إلى 
الفدرائية واللامركزية فى الكنيسة» وحاولت أن تضع الساطة الروحية العليا 
للعالم السيحى فى مجاس نيانى » وأن تمنح الخرية الفكر بة والتشجيع لاوحدات 
الحلية» الى أحمّدت السلطة البايوية المطاقة أنفاسها وغليتها على أسسهالمائتين 
من السنين.و جع الفضل فى نشر التفكير الدستورى 2 أوربا إل كعات 
الخركة الجلسية بصفة خاصة » ففكرة القثيل النيانى التّىاستمدها أو لئكالكتاب 
من نم بعض الدول انسعت واشتهرت بعد تطبيقها على حكومة الكنيسةالدولية. 
وعلى الرثم من فشل الجهود الت بذلت فى حم بازل فى سبيل نطبيق دستور 
أو سياسة مشتركة فى النظام الكنسى القائم » فإن هذه الجهود نشرت فكرة 
القيود والمعايير ضد السلطة اللطلقة » وحفظتهذه الفكرة جيلا بعد جيل . على 
أن اتجاهات المشرعين الكنسيين والإداريين البابوبين ودعاة الاتفاقات 


ككا 


الدينية السياسية فى سبيل المصلحة القومية ظات وقتذاك حريصة عل تقوبة 
اغالب القودة و لكو قبل أن لقتل إل الفسوو للد ع فروقيل أن عدا 
فق اعالييي النفيون: لاسن عا امالك قيلة نتن أن اذ أ أنه ميوت 
العصور الوسطى على أسالييهاء وما فى هذه الأساليب م نألوان التحريم والجبود 
يشهد شهادة دامغة أ حمأة اجتمع تشكو ن من أن اع كثير ة من الكيوية 

والتوجيه» بالإضافة إلى مأ عكن أن يكون له علاقة بالسلطة السياسية » وأن 
فق هدم امنا لدييب يرجم إلى استحالة إدخال جميع جوانب النشاط الإنسالى 


العقد فى منظمة دينية واحدة . 


و َم وراك الهون الومسان عا اميت هده التصوودق اليه 
نظرية أصول1آ 9 ؛ ويدل على ذلك أنه فى عصر الإصلاح الديى (البروتستنق) 
وما تلام من عصر لحي المطلق استندت السيادة القومية التى نادى بها الاوك 
القوميون» وجوود الطوائف الدينية فىسبيل التسامح والبقاء إلىمذهبينعظيمين 
وها دبدق الول الال وحن النارومة البق بها سود ارطخ سي الاو لق 
على الها 0 2 ذال الذهت الأول عباسياد الاين اطووية القالية الاي تعرش 
انها و لطر ل هابسبرج» لان اران عدي ابر مووي بيد ابر كانت 
التحريرية فى القرن التاسم عشر غدا مزعزعاً . أما الذهب الثانى فى أشكاله 
اتافة فكان له أثر قوى دام فى تسكوين الفكرة الحديثة عن الحسرية 
السياسية . ولم تكن المناداة به ضد الما 1 | غيل الستول تمي فر يل اننا 
كانت كذلاك ضد الفسكرة المسكيافيلية التى تجعل قيام الدولة ميرراً لكل 
عل من أعمال كر مةآوو عل توارن التو ى » هدفاً لكل تدياسة 


وخر 
(م ١ع‏ ح؟ ) 


فولية .فيذاق البدان :فى للق الاللن ومحديدة برحنان فى أصولما إلى في 


وك 


وفى عز أيام الافاع عن حق اللوك الإلمى »كا يتراءى واضحاً فى الكتاب 
الذىعنوانه«الطريق»من تأليف فيادر» وفىغيره من مؤافاتالقرنالسابمعشر 
عبد أوتاوتة الى مقمل اصحعت ختينةي أو ذا اليد الثائن بان الك 
غاية مستمدة من الإرادة الإلطية دو ا كل 1 من شكال الحسم ا 
وثانها أن املك الشرعى يستمد سلطانه من حقه الورأئى» وكذلك من المسح 
ال والنينا أن الرلك غين سكو ل لأحد ماء وهو فى الواقع حا مطاق . 
وأول هلو الا وا زتيحة إزر ابة فايقة | سكاو إل عد ها ءيدليل أن قبلا يز كد 
يأ اللكية أعن طبيس مدو هذا الراف إن حد ما كذلك استلتاج ف فك 
الحسكومة الإلحية الواحدة للعال كله » وه الفكرة التى زادتها القانونية الرومانية . 
ظ قوة فما بعد » استناداً إلى ضرورة وجود ممثل واحد للجاعة » وهى كذلك 
السكرة الى حدها فى نظرية هويز عا ةا نهدة الاراء فيو خليط من المبادى 
التيوتونية البدائية والأراء المسيحية الصرفة . وتفصيل ذلك أن كل قبيلة من 
القبائل اللؤفاقة الأول قومة سل اكبيد أميرة وولف ون ام انها بنوع 
ا اع الدين أو السحر » واعتبرت هذه الأسرة هى التى تمد القبيلة باللوك . 
وفيعةة الأسراك كأن الاين ف النض الرعى عتتاروق الجدو الاثر اه ليكوتوا 
ماوكا عل قاعدة أنه من الأبطال» أى سلالة الآالمة وعلى هذا يستمد السلطان 
اللي كيانه 0000 وانتغانى فى وقت وأحد. ومع و 


4 


الآن الآ كبر هنا فاعدة عانة خاولالقرق الثاى عير فى كل يمن ذرنيا و احلتزا 
فإن الفكرة القائلة بأن املك يستمد سلطته من كونه الختار بشعيهءظلت قاعة 
فى الدن الرئيسية من العصر الوسيطءعلى الرشم م نأن الا نتتخاب لم يعد من الناحية 
الشيلة | كارن اقل 


وق ناعة ‏ أخوق كانت اتويب مكاتوم نبي عا عن 0 
لم تكن ملكية على اط التيوتونى » لأنها ا يحق الوراثة » ورأت أن الك 
المق هو الذى 5 وفقَا للمبادى” الكاثو ليكية الخلقية والدينية » وهو الذزى 
5 وفقاً لامصالم الأ كليروسية » والمءنى واحد فى هذين القولين . ففى فرنسا 
أفرت السكنسة ما وقع من اغتصابات متوالية الحم زمن الأسرة الكارو لنجية 
وأصرة كابيه . وفى ألائيا نجحث الكنيسة فى حجب الفكرة القديعة القائلة 
بشرعية ولابة الابن بعد أبيه » حتى أصبح قيام أبناء الملوك على العرش 
الإمبراطورى بعد آبائهم معدوداً فى القرن الثالث عشر مناقضة للعدالة والعقل . 
وات الكنيسة إلى أمثلة من العهد القديى » وسوابق من التارريخ البيزنطى 
احلوق عل الل صفة إلهوة » ورفعت اللك بفضل طقوس السح بالزيت 


القدس من فوق عميتية العامانيين . فهو على قول الديوان الكاروانجى لأول 





: انظر فيا ص العرف الحرمانى اليدانى‎ )١( 
)١5٠5( ١جىتالألا (46غطعتطعدمعوقطاعع 1 عطعمأنهة(1 00 .)تار يشالقانو‎ 
ص19" ١.وعنامتراج فكر للك مة الوراثية ف رة ة كك الا نتجابية فى 5 تأبدااؤاف كيرن‎ 
ل وى واللحق 1 من حدق الووا ة‎ ١*4 الذى عنوانه أله ول الإى و-حق التأومة ف «اص‎ 
. وحق الاتخاب ,وص 5ه+ - لا؟؟ وبه أمثلة متعددة من تار فراسا وإتجاتره‎ 


طرف 


مية « ملاثك بفضل له 64 .و ُ كن هذه العبارة خالية من معنى » إذ يبدو 
من وثائق هترى الثانى ملك امحلترا بعد عقتل وماس مكر ع 7 شرح ا أؤرخ 
دايل أرك العبارة كانت 5 لو كانت نذْ كر عثابة تنبيه للملك بالصدر 
الذى استمد منه ساطانه . وشرح الؤْاف اليورتى ابول » من عصر هنرى 
الأول نملك اعلارنا ونع تانر اللسنعية الأول نومك الك امه 
وهو الذى هاج بششدة جماعة المريجوريين الذين انتقصوا من قدر الساطة 
اللكية . فقال : ليس من المستطاع أن نفضل أحداً على الاك » لأنه هو وحده 
الذى حاط بالقداسة » وهو الذى يقدس بالأسرار الدينية دون غيره » وهو 
الذى حباه الله بهذه النعم الجزيلة » وعلى ذلاث فإن اللك لا يمكن أركل يسمى 


2 حْ 00 
عامانيا انه عسوم 0 المسيح ٠.‏ 


ويتضح امتزاج هاتين الفكرتين »وما فكرة الشرعية وفكرة المسح 
الكنسى فى أذهان الناس نمام الوضوح » فى عادة مس املوك للبرضى لشفائهم 
من أمراضهم » على أنها مصدر للصفة الإلهية فى السلطة الملكية ؛ مع الم ان 
لأسيل نكران متعلنان وكينا عن: بعش مالف الانة 
بطقوسها هذه القدرة السحرية على الشفاء التى مارسها ماوك 1ل كابيه فى فرنساء 
واال اا ضيف فى الاي والقيرك هده الطلتوفى مق رمن الا كله 


المطلقة » حين قضى عليها فى اتجلترا تغيير الأسرة الالكة وأزلتها من فرنسا 





)١(‏ النصرات القضائية از ء الثانث ص 5لا . أنظر فها يتعاق عوضوع اللوك ذوى 
العجزات عد ( د5وع عاق سقط"! وزه8 وهر[ و داءه81 ) 


0/0 


سخربة عصر المستنيرين . وصفوة القول أن اججاهير الى هرعت فى فرنسا إلى 
اللاث لويس الرابع عشر» وف ابجلترا إلى الملاك شار ل الثالى؛ طلباً لنشفاء من بعض 


الأورام الذددية كانت كلما دلالة على الأصل المزدوج للملسكية القدسة . 


غير أن الإحساس بالنشأة الإلهية للسلطان تؤدى أحياتاً إلى انعدام لمستولية» 
وف الدليل يها دن كر هنا ري لسار ة«التميورة الى ١ء‏ ردها صاحب تاريخ ليبج 
فل انارت لاتير اطور هنرى الثالث ؛ حين دعاه أسقف ليبج إلى احترام 
لأ" الإرروسة هذ أ عانه الأمتر طون ع نايدا معت انيف القلين.* 
وأصبحت بذلك من أرباب السلطة العليا » . وردث الكنيسة على مثل هذه 
الادعاءات الاستقلالية الحطبرة » كذفت المسح الامكمين الأثير ان القلسةة 
وتنك ونان الباس :ة مر كان اللدكية بالنيامن إل ال" البروسية كو أن الغرقة 
الإلهية فى السلطة الملكية كان لها أعمق الأثر فى عقول الملوك » ومن الدليل 
على ذلات أن المتجج التى ساقها المدافعون عن البابوية والإمبراطورية فى صراعمما 
القديد فق القرن الثالك عكر وعدت ضذاها ى. اح الا 1 الفرنسية» التى 
.هالا موقف البابا ونيفاس الثامن . ذلك أن الكتاب الفرنسيين فى عبد الملك 
فيليب اميل قالواء بأن ملك قرنسا يتس ملكتم مباشترة من أله وحده» وأن 
دعوى البادوية بالمتم بالسلطان على أنه منحة إطية يعارضها دعوى الحكام 
العامانيين بأنهم يتمتعون بهذا الحق على أنه منحة إلهية كذلك . وفى هذا 
القول خطوة نحو ححة وكليف فى كتاءة الذى عنوانه « وظينة اللوك»» حيث 
يقول بأن.الملك يدل على الصفة الإلهية للسيح؛ على حين يدل رجل الدين على 


خرف 


صفته البشرية.والملك لا مخضع للقانون الوضعى؛ بل هو مطلق من قيد القوانين» 
ولتضوعه لتانونة كون بالشرراره ا على الرغ, منه . والنهاية المنطقية لهذا كله 
شيديداً الحكس المطلق»وهو المبداً الذى حاول ريشارد الثالى تطبيقهءلا بتصر ممه 
الذى أخذه عن البابا ونيفاس الثامنءوهو أن القوانين فى فه وأحياناً فى صدره » 
بل بكافة أعماله منذ .ةم وو( . وما يدعو إلى الالتنات أن نحد أن 
مذهب الك المطلق المامانى الذى نشأ من نضال الملسكية ضد الباوية الدولية» 
اعتمد فى مراحله الأول على الحجج الفقبية ذاتها التى ارتكنت إليها البانوية » 
أى أن الفكرة التى أرجعت بها العصور الوسطى جميع الساطان إلى أصل إلى 
امطاعف أن تكوق. داق عدن م شبك بحو الرض القو ا الرطين م 
خلق الحكومة اللكية القومية . ول تلبث الدولة الى يسمت فى شخص 
الك أرتك أصبحت متسلطة على شئون الدين » على قول ميتلائد فى عبارنه 
اليار غ8 اع أت نظام اللسكية امسيطرة على شئون الكنسة صار حفيقة. 
واقعة . ومصداق ذلك قول جيمس الأول ملك امجلترا أن الاوك آلة حا » 
وهم قضاة لكافة رعايام فى كافة قضايام » ولا يسألون أمام أحد إلا اله» وأن 
رعايا اللك مدينون له بالحب الذى تستطيعه أرواحهم وانخدمات التى تستطيعها 


أبدانهم : 


أما مذهب القاومة الذى ظهر بعد حركة الإصلاح الدينى فهو نتيجة لمدود 
وفيود نظرية فرضئها العصور الوسطى على اللكية » وأهميا فكرة العقسد 
الأول 4 وحصوع الام للقانون مسميسيت وضيا أو الماعه وسيادة الجاعة 3 


كرفي 


فا اوظائلة ب يبدل كلمن عبد الانكار الل ع ها قل ود ككل 
لفكر ة الحق ع الإلهى الى 0 العصور الوسطى قى تكو يممأ بنصيب كبير 
3 رأينا 1 


والفسكرةالقائلة بأن الما 1 تين تحبر عه مم حر قوندسورفن غلبا وغ 
مازم باتباعهاء فى فكرة بدمبية و أساسية» عه الأبانون الروها ل عن 
انتغلب عليها فى انجلترا . والواقع أن فكرة خضوع الام للقانون تتضح 
فى جميم ماحل النضال التى ,دأت بين للاك والآمة فى اتجلترا منذ 5١؟١‏ 
حتى 15484 » وتطورت من حركات بارونية إقطاعية إلى حركات برلانية وهى 
اسان فكرة القانو ن » وسيادة الدستور التى هى روح النقلم السياسية عند 
الشّعو ب الناطقة بالإجليزية » وهذه الفكرةٌ نابعة فى الأصل دون شك من 
القيود التى فرضتها قوانين العرف و العادة . فإذا ألى املك عملا يناقفض العرف 
السائد بين رعيته فإن مقاومتهم له كا أوضحت مجموعة القوانين السكسونية 
تمد 0 قا للولاء . أما القانون الإنحليزى وإن 0 نيذا الساذة اللكة 
أبداً فهو يؤيد وجوب أن تسكون هذه السيادة خاضعة لاقانون » إذ قال إنه 
لا بوضنملك 5 بالإرادة الأمنادة لا 4 القانون . فالقانون زمام 
السامطة الملسكية؛وهو المرسوم الضادر عن اللك والأعيان بعد الناقشة فى مجلس 
الإقطاعى » وهو الرأى النهاى والتفسير للعرف التاتم »أ كثر مما هو إبداع 
وابشكار » فالملك أشبه بالقاضى » يفسر مموءة المقوق والواجبات التى يدين 
لا عر كزه و يحم عليه اتباعها . وكانت هذه المبادى” هى القانون الشائع فى 


كر 


أوعاء أورنا ‏ غير آنا تطروت تور 0 القرن الثالث عشر فى إنحاترا 
حية اننا املوك النورمانيون والأتحويون بإروقراطية مس كزية وفانوناً عام . 
وفى هذه الخالة يبدو الإحساس قليلا بوجود قانونأسامى:»بالفياس إلى الإحساس 
الكبير بقوة الأداة التى تتشكل تدريميا بالإضافة والتعديل والتغيير . ضاف 
الزذلك أن القانونيين عمدوا سنة بعد سئة إلى مزج القضاء اللكى الجديد 
بالقواعد العرفية القدعة» كا منجوا حركة الحم الملكى الجديد بالنظر الحلية 
التأصلة ؛ وخلقوا باستخدامهم لغة القانون الدنى والقانونالكسى وعباراتهما 
الفنية» طرازاً من السك جديداً قائما بنفسه على أساس لا هو إقطاعى صرف 
ولأعور يت ضرت 50 العامل الذى هيأ هذا الطراز استقراره واستمراره 
وخاد هيدا متيو حم القانون فى الدولة هو قيام الجالس النيابية واتصالها 
برجال القانون . وهى المجالس التى نبع منها القول تدريجياً بأن التشري ع كله 
مصيدره التاج والبرلان . 


وبعة قيد على السلطة الللكية أ كبر من قيد العرف والقانون العام الذى 
وال القانون والبرلان » وهوأن الرومان اعتبروا أن قانونهم المعروف ظ 
بقانون الججاعات ؛ أى القانون الطلق بصفة عامة على المالات التى تتعلق بغير 
الرومان هو القانون الطبيعى الذى قام به الرواقيون . وأمعن الرومان فى 
هذا القول » وانتقلوا منه إلى القول بانعدام الفرق بين هذا القانون الطبيى 
والقانون الإلمى. ومصداق ذلك عبارة فى فائحة مرسوم جراسيان بأن قانون 
الطبيعة هو القاعدة الذهبية الثى احتوتها القوانين الإهية الأولى والأناجيل : 


موف 


وهو يفوق جميع أنواع القانون بأقدميته وجلاله وسموه على العرف الخارى 
والأواص الطارئة. ومن هذا كله تراءى للقانوتى سير فردر يك بولوكءأصل البداً 
الذىقال به القانو نيو ن الإنحليز»وهو أن العرف لامكنن أن يكون صاكا إذاخالف 
العقل » وكذلك المبدأ الذى شاع منذ القررف السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر ( دون أن يصبح معمولا به ) وهو أن القانون يعد لاغياً إذا خالف 
العقل أو اللق العام . ومع هذا قنانون الطلبيعة لا يشبه تمامأ قانون الكنيسة 
أو القانونالإلى» والفضل لاقديس توما الا كوينى فى تحديد ما بينهما من علاقة 
على وحه الدقة » وذلك بتعريفه القانون الطبيعى َ نه من القانون الإلهى كا يبدو 
عن طريق العقل الطبيعى؛وعلى أية حال فهو لا يمكن أن يتناقض مع القانون 
الإلمى الذى هو جزء منه . وهذا القانون سب وقانة فى ذلك شأن العدالة 
اللكية فى النظر فى الظالم - يكن تطبيقه عملياً فى حالة قصور النصوص 
ولأر اجع القانونية عن تابي طرف من طرفين متنازعين . و اذا ظل خلال 
النضون الوسطن وق عوبر الليقية ساك الغدل كادي أعنات: الارااء 
التنازعة » ولعل أهم ما استخدم فيه هو تدعيم الرأى القائل بأن أوامى الا 3 
الذى يسىء إلى رعاياه ليسث مازمة لم ويمكن شرعا عصيائها . وساعد ذلك 
على العيدز الذىقال بهلاؤلفون من رجال الدين بوجوده بين الام الشرعى 
والطافية + بوهذا العيق هو الذق أ إل. النينة دعرية ينا الام بأنانذا 1 
الطاغية يمكر إهدار دمه » وهذه النتائج هى التى اعتنقها دعاة العصبة 
البروتستانية فما بعد . وطاما كان الموقف هو استمرار العييز القدم بين الطبيعة 


والتطبع فإن هذا القانون خاف للقرنين السابع عشر والثامن عشر فكرة هامة 


نادف 


فى الفلسفه والسياسة. لكن أعفلم نصيب أسهم به مذهب القانون الطبيعى كان 
ل التضي اللديق بعد أن خلض بن ١‏ ارج الا توس امو ف طم ةنعل 
العلاقات بين الدول بعضها وبعض . ومن الدليل على ذلك أن جروتيوس فى 
مؤلفه السكبير « حق الخرب والسلٍ » ربط عالة بالعالم الاصر له محكابه 
امستقلين المطلقين » ولم يعن بنفارية المقاومة أو بأى تفد لسلوك الملوك داخل 
بلادم » بل جعل مؤلفه معتمداً على أساس الافتراص بأن الناس يعيشون فى 
فى مجتمع يرتبط أفراده بقانون طبيعى ينطوى على بعض الواجبات العامة . 
وقال جرونهيوس بفسكرة القسانون الذى يشمل مدأه العالم بأمسره ؛وحجب 
احترامه وتوقيره » وهو فعلا شعور بالعدالة الدولية النى مقتضاها يكون ما تقوم 
به دولة ضد أخرى شيعا من النكث بالعيد . وهنا نيحد أن كلا من جرو تيوس 
وجنتايس-- أصاب معي فكرة الاستثلال الكيافل الكامل للدولوموقفهاء 
الى اشميك مواقف المصارءينى العرين الأو رلى . واطلاضة أن اللدمة الى 
أداها هذان القانونيان للدول وللقانون الدولى فما بعد هى مهما يمحا فى المد 
من مذهب « صالح الدولة » على أنه قاعدة مقررة للساوك الدولى . 


ومن قانون الطبيعة بعد أن محرد من ثوبه الفقبى استمد خصوم الحق 
الإلى فى الحم وفلاسفة القرون التالية لالعصور الوسظى مذهبا للحقوق 
والالتزامات الطبيعية. وكان لهذا المذهب أهميته العظيمة فى الأتحاه نمو نظارية 
مقت أله رين النسوى الإسيفق: إل عسوو القوزة التو قيئة رداك اله فين ” 
استناداً إلى هذا الذهب بأن المكومة تستمد سلطها من عمل إرادى تاقد 


ا 


به الأفراد فيا بينهم لتخروج من الخالة الطبيعية » وأنه إذا حدث أن استخدمت 
هذه السلطة استخداما سيئا فإن الأطزاف المتعاقدة استطيع أ و واد 
الإجراءات د الذنب » ولا سيا وأنها احتفظت من اخالة الطبيعية ببيعض 
المقوق التى لا يمسكن زوالها » وهى لا نمنضع لأبة التزامات قانونية . الواقع 
أن النظرية التعاقدية يا محدها فى أقوال الدعاة والبرتستنت والهيجونوت 
تفترض مرحاتين فى التعاقد » وها : نعاقد اجماعى أصلى بين الإنسان والإنسان 
فى الخالة الطبيعية » ثم تعاقد حكومى بين الجاعة التى تسكونت على هذا النحو 
وبين الها > لاججاعة و1 كآن أو اشقة: :غير أنتقادة: الفكر السياتى ف 
العصور الوسعى لم بميزوا تمييزا واضحاً بينهاتينالرحلتين » مع العلم بإحساسهم 
بوجود فكرة التعاقد وبتركيز اههامهم فى المر-لة الثانية . أما مذهب القاومة 
ضد أرباب السلطة فاعتمدفى نظرم » أولا وقبل كل شىء » على ما بحدث هن 
تنص للاتفاق الحكى القائم بين الا 1 والزهنة .وب الأمثة عل دك 
ما كتب مامجواد اللوترباخى فى معرض الدفاع عن البابا جر يجورى السابع 
ونصه : لما كان من غير المستطاع أن نس أنون نتية إمراطورا املك 
فإن الناس يرفعون شخصاً فرداً فوق أنضهم كى محم فيهم وفنا لبدأ الحم 
العادل » ولسكنه إذا اعتدى على العقد الذى ثم اختياره عليه » فإن الناس 
يصبحون فى حل من الالتزام بالمضوع لأنه تكث به أولا . وهسذه النظرية 
وشبيهما التى قال بها المؤلفون فى عصر ما بعد الإصلاح الدينى » مثل جورج 
يوكانان» ودبلس مورناى؛ وهوكر كلها تبيجة للاقطاعية لق يتركز جوهرها 
فى علاقة نعاقدية لمبادلة الجاية والخدمة . ذلك أن السيد والتابع 2 


1١ 


مقيداً بالتزامات متبادلة » وهذه إذا لم تنفذ انفصمت الرابطة الإقطاعية ؛ 
ول بعد البمين الإقطاعى مازما لأى من الطرفين . ونستطيع أن نقول مثل ذلك 
فشان :وهوية الللكاق فق تنوه ين ألة يدق أن النعب الذى سل 
أمثلة العصور الوسطى ونظربانها تدل علىالتعاقد الحسكومى لا الاجتاع» هو أن 
مذهب السيادة العامة ( الشعبية ) فى العصور الوسطى لم تقم على أساس تعإقد ؛ 
بل قام على أساس أعمق بدائية وأقل فردية » وهو أساس أقرب ما يكون 
فى طبيعته إلى الإرادة العامة لا إلى الحقو ق الخردة للفرد. ومن الحى أن يقال 
إن هذا الأساسظ ل قااً حى بعد أن قدىالفيلسوفانهيوم وكانت على الأساس 


التعاقدى للالتزام السيامى 


وهذا الأساس هو حق الناعة أو الحتم م كله عامة » وهذا التفسير بناه أربامه 
غالبا على ماجاء فى العبارة الشهيرة الواردة بالقانون اللكى وهى 5 ما يرضى 
الما 35 يصبح له قوة القانون »» وهى عبارة ترجم بسيادة الا 5 إلى ما متحه 
الذدى أصاة احا م منالساطة العليا . وأوضح شرح اذلك فى العصورالوسطى 
ماجاء فى خطية شبيرة للنائب الملكى لإفلي, برجدديه فى نجاس الطبقات الفرنسى 
4 >> بعد موث اللك الظاغية لويس المادى عشر » ونصه : أود أن أخبرم 
على قدر فهمى ما تعامته من العظاء والمكاء عر سلطان الدول وحريها . 
لا حدال فى .أن النلطة اللسكية تشب قوسف هلكا يتوارته اللوك» والتاريخ 
بعامنا أن القيت قو هائكن اليا هو الذى ينصب الاوك بانتتخابه لهم . 
وكل أنه بهن الاح شن الى ديق نورفة لععترا أن دل عابنا ولك , والتاريخ 


ما 


كله لان النولةاس موغاق القع نذا كان الاير كذلك كب 
ركسي ات بتخلى عن واجبه » وكيف يستطيع الندلكوق ان مهيرا 
الجلملة النلايتها 3 الذى لا مكن أن بوجد إلا بفضل الشعب !. وإذا صح 
ذلك فا هى الساطة التى يحق لها السك فى فرنسا مثلاء إذا أظور الك يمرا عن 
مباشرة السك . من الواضح أن هذا العبء لا ينبض به أمير فرد » أو ثفر من 
الناس "5 بقع على عاتق انيع أى على الناس جميماً » لأنهم متبع هذه 
السلطة . وينبغى أن ينهض الناس جميعاً ( أى الأمة ) بهذا العبء ولاسما إذا 
ذ كنا أن :الامة 0 الى نكون 619 طعية اللسكوية البيثة بيو قال فى هذا 
الصدد إن حق الجاعة هذا يعتمد أو د عل لز الإخوانية الحرمانية » قر 
الفسكرة التِى عادت إلى الحياة فى القرن التاسم عشر فى الثورة ضد التزعة 
الزوماجة 1 فاب يدن الخد بنظام الإثبات على التصور القوى لاقانوتف. 
الزمات دوم الذليل علردة للقييا كقي ملز ند ف مقاديعه القتويرزة التكتاى 
النفق عيوانه8 التطرراتك الساسية ل" الحصور ا لوسطل 16 تحجر كرهتو زمه 
« الإخوانية واد ست رقا ان عرزا وسيم ع من حهاز الدولة » 
5 امي جمع مموعة من الناس ولكنها كائن حى » وشخص حقيق له جسمه 
وأعضاةة وإراداته انخاصة . وتستط يع الإخو اليه .أن تعبزم العمل واف تعمل ع 
وهى تعتزم وتعمل بواسطة الناس الذين هم اعض اوها »7 ونوقن الالسان ول 
اواافظة عتموافنمنة »,و الاخواية اميف تحها] وها دل سن ص سم 
اراد ايه كذلك ,عير آنه على الرغم من خصب الحياة الجاعية فى المدن 


والقرى والئقابات والطوائف والكاسية والجامعات فى العصور الوسطى فإن 
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مفسكرى تلك العصور لم إستطيعوا أبداً أن يصلوا إلى تعبير سميح عن هذا 
الرأى» فزعوا إلىالالتحاء للقانون الرومانى» والقانون الرومانى لايقر أنيكون 
هذه الحيئات أشخاصاً جمعيين » ولا مجيز ذلك إلا من باب التصوبر القانونى 
فقط . ولذا ظلت شخصية هذه الهيئات وهمية . ثم لم تلبث نظرية الوضية هذه 
اناف إل القون أن هذه الميئات لا ككن أن توجد إلا بواسطة الدولة . 
ذا عويشلا أن الجاعة تستطيع انعا ٠‏ باحس واحديوان عن 
كأنها وحدة»فن الواضح أن جمعية من هذه الشاكلة لا يمكن أن تعمل إلاعن 
طريق أفراد معينين متصاين مها اتصال الأو صياء بالقاصر الموكول إلمهم » فلا 
يكون للقاصر إرادة خاصة به ولا يعمل إلا عن طريقهم . ولذا تراءى لكل 
57 عر كاذك اساسا الفكر فى العصور الحديثة والوسطى هى إنكار 
الصفة الشخصية القيقية عل اللمهاعات » واعتبار الماعات محرد الجمع فخ الناعن 


بالإضافة 1 القصور عن إدراك معىق الاحماد الياطن فمهأ 9 5 


#وتونض كقريين اولعفي أطان الرأى القائ لان التمة 


الحقيقية يحب أن تتعاق بالدولة وحدها » وبرجعون ذلك إلى فكرة فدرائية 


(1) يحم أن نزيد علىذلكآن ميتلاند دلل على أن قبول [إتجلترا لنظرية الوهمية ولنظارية 
أأعة كان كا د 3 وان الدَشجيه بالوصى والقاصر لدت الوصاية لا ينطق على أعلترا 6 
لأن الوصى الإجليزى ليس وكيلا عن القاصر» وأعماله غير مازمة من هو نحت وصايته إلا فى 
حدود ضيقة » وأن نظام الجاعات المالية ممكن لعو هيثات لحا معظم المميزات الثقابية العملية . 
انظر لذلاك مقالة ميتلاند الى عنواما «النقايات هنفى الهزء الثااث من جموعة الأحماث ف 0 
ع غهغ ه و لسرم هذه القضية فى الاغة الاجارز ية انظر كهات و.م. حلدارت وعزوانه 
«الشخصية القأنو نبة» ,» وكذلك كجاب راعوند يسالى وعنوانه « فى الشخصية التقانونية » , 


8*2 ٠ 


عن الدولة 217 5 لى يقول 0 1 لا وسوس وهو ا 17 كن الفرد بل دن 
الأسرة » أو كا قال الذكتور فيجسن إنه يبتدأ عن طريق ساسلة من دوابر 


ذوات 3 واحد دن الاير إلى المد له ودن الإقا إلى الدولة م6 وهو دعل 
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الوق الى يعطهها للا سرات والأقالم سابقة على الدولة وأساساً لها وقامة دواماً 


فى داخلها . وهذه الفسكرة الفدرائية أو بعبارة أصح الفكرة العضوية عن 
الدولة قثي ركثيرا من المسائل الصعبة » فإلى أى حد يكن مثلا أن تقول إن 
عاة رعينة قنطتك 1 كر بن كيرها #صالضن الاعاد و كيك عكن أن ير 
عن الوعى العى من الناحية القانونية ؟ ! . وهل هذا التعبير على قول بعض 
الزملاء إعا هو من قبيل إحلال حيوان له رقاب متعددة نحل حيوان له رقبة 
واليدة ؟ وول هذه الئل اسموهن دهان قابةة الاعنبية ف عاتن 
الادماى والضناعئ علا مكن أن تدخل فى نطاق حت تارق موز .. 


والااذضية أن التسوى الرسطك اتات ينال" نوين ونه الال اللا 
فى التنظير السياسى » إذ نقات إلينا من العالم القديم فى صورة غير محددة تماماً 
فكرة الوحدة فى الدولة » سواء أكانت الدولة صغيرة فى حجم امدن الى 
الى كتب عنها أرسطو » أو عالمية فى حجم الإمبراطورية الرومانية . وهى 
ل أنه حال 5 7 وحدث رحال القانون الدينى والسوعيين وزعاء القومية 
الحديثة فى القرن التاسع عشر فى الرغبة العامة لتركيز جميع الساطات فى مكز 
واحد » واعتبار كل حق امتيازاً صادراً عن الصدر الركزى. وهو تصوير 


كد نصة حاضية صرورة قيام 9 شر عى واحد 4 تصيمة مهانية وله 
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السلطة الكنية . ومن ناحية ثانية أمدتنا المصور الوسطى بال رأىالذى اختصت 
نه تلك العصور » وهو أن الدولة وحدة فى تعدد » وجماعة مكونة من حماعات 
5 كل منها عن حياة باطئة وسلطان » وتؤدى بطريقتها الخاصة عملا ضروريا 
لخير الجمذاعة . وليس فى هاتين النظريتين فى شكلها الأصل ما يستطيع أن 
سد مطالب الخياة الحديثة » ولا بد للتوفيق بين السلطان والكرية » وبين 
التوجيه والتلقائية أن يتعاون الها 13 والتتان رولا فك اوبح التضيوى الثيرة 
سوف يتمشّى مع امثال الثانى الذى أمدتنا له العصور الوسطى » وذلك تعد 


لعديله بعض الشىء 
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فررس أ ججدى عام 





0 





0 
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"كتانا ع 
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كه" 4 7اغّه 6 كن 

ألرت ( الراهب ) : واه 
ألرلى : «ن؟ 
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إخيل مرقص : ,رمم 

إنحيل يوحنا : ,رم 

أتسل : سس » ووع > 55خ 4 الاج 

أنوسنت الثالث : بزم» */ا» كلا أ ملاء 
2 7 4 الا امه 

الريلت الرابع : *7ع 

أناو : حنجحم 

أوتو الرايع : لاه ١‏ 

أوحسطين ( القدس) : ١م4452‏ ؤه» 
ع يقبا » بابش" > ارك تخ 01/11 ع 
اا بالا 

أوحو : ااه 
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أولد ترح : ج/اى> 

أوقيد : مهم 

أيا صوقيا : كه » ١١9‏ 

أإسلنده : مزع 

إغو الشارترى : ٠غ‏ 

إيوار ( مقاطعة ) 00 


ب 
بأتاعل ) قوللا ) : ث.- 6م أ.ب» 
بانشيولى ( لوقا ) : > 
بارتولوس : #؟اى » #وم 
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برتارد : 55 )2 زيرء سم 
رتواردت : مع ١‏ 
بروتلاسى : بن؟ 
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بروكسل ايل 
رونو : 55 
بسوار ( اقلم ) : ه44 
رعااشو : م.م 
بستويا : ٠+‏ 


5ب؟ 


بطرس ( القدرس ) : ه7ا» ه١٠ ١!)‏ 
بطرس ( الكاردثيال ) : 34 

بطر س 3-8 ساقوى ): ؟ 
بطرس اللوماردى : إل ء باة” ع مبرع 
بلقيس : يقية 

لاينى : ميقم 

بواتبيه : لاه ١‏ 

إودج * لاه ١‏ 

«ورخارد: - 5ع 

بوردو : /اهم١ا‏ 

تورتويل : يوب 

بوسطن : يقيؤقه 

وش ( بوهان ) : 6 

بوكاشيو : باس؟ . يام 

بوكاروس اام 

بولص ( القدرس ) :مع 2 دم »ه١٠‏ 
ولوس ( روبروس ) : بم 

بولئدة : مع 

بومانوار : 5٠١‏ © غ؟»؟ 

بومونيت ( مدينة ) : عع 

بونافنتورا ( القديس ) : م 

بوثانو : ١8‏ ظ 


بونفاس الثامن : باك > "ع , ب#راح 6 


؟اا 2 كان 


بوهيميا : 5 


اللندقة ريوع معو برع 


سير تأرديئو : هلاه 


برا : غ١61‏ مغ 

نكت : بام 

بيكون ( روجر ( “ع0 2؛ مر ) نوم 

وولف أغنية ) كاة 
0 

نا" كتوض:: _ 00 

تأوداسيوس : ع.ه > غم إ7و 

تاثر ( مائو ) : 

تراحان : مع ؛ 

ترا ف رسارى : بزر؟ 

ترتوليان : عيرم ؛ اده 

اترداس : جيه 

"رسم : غ؟ 

تراس : عر» 2 ءيرس 

التروبادور : إلاه 

لشسثر : ويه 


لشوسس : 585 4 الا > لالم 6 1ه 


التقليد العليانى ١‏ كبام 64 باع ) و/ربات ) بايا 


نور : /ااؤ »)همة؟ 

تيودور : م٠غع‏ 

تتوقل ( الراهب ): هوا 

توفيل الفنان ) اعوأاعهما 
ع) 

جات:يس : هع 

حاك ا الفرامسى ) هيا 

جا كو بوللا كرشيا : إا١‏ 

حان دارك : ءء 


حراتان : ام )2 55خ 2 م 

حرسول : غ/ام 

جروا موق : 9غ ١‏ 

جر مجورى ( التورى ) : 19# » :؟" 

جر نجورى السابع : را .ع" 4م وح" ) 
عا و هع 2 لأوع 2 25.56 5١لا‏ ؛ 
مالا اع إكن 

جرجورى التأسع : ؟5: »2 54 2 "ك7 

جر يجورى العاشر : لاغ 

حفرى دى لاتور : #الاه 

حلانفل : ماع 

جنوا : 407 ؛ ساباب 

حوانا القشتاله : ب؟.م 

جود إسكالك:,ه ,مم 

جورج إليوت : جره 

ا 

جي ركه : “إلا 

جيرولامو : غه 


جيروم : 251962916 2.7 ؛ بار ؛ بده 


| جيلاسيوس : ولاع » وانن 
حونو : يوا 


حيان : 55" 


(ح) 


حرب الائة عام : إساع سريب 
حرب الوردتين : ١مم‏ 

الخر كك الرومانتيكة خذهة 
حق الالتحاء : شاع 


باع ا 


حنا الأشومى : 1٠غ‏ | 
حنا سالزبرى : ع//ى” ؛ ءا 
00 
الخط الاثنى عشرى : رم 346؟ 
الخط الامياتيقى : بوم 
الخد النشفنق : ارت 
الخط الصغير ( مينسكيل ) : يوم 
اشط القوطى : بجسء موس 
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<اهدونة : يوب 
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0 
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دان : هم 2 25/255 بلاوس ؛ بروج 
در هام : اا 
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دومين : أاأنون 
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رعى ( القديس ) :ىا 
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ب 


وه ( مقدم در سانت دئيس ) ع 
اا ١ ١“‏ 
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شاتودان : هل؛ 
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(ع) 
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العيد الأعظم : هم 

« ع » 
غالا ) لاد ) و ساس 
عسفوئة : باك 
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القانون السالى ( الف رنجى ) :5ع 
فآانون العزب : غعاع 
القسطنطذة . مع ؟ 


كور نيق : 55 
العوموتنات : ١‏ > هملاع » بلاغ 
فعس : كارا 
4 
كايه ( آل ) : كحت زإالاءيوبن 
كاتدرائية أميان : 1١١‏ »2 هه١؛‏ 
كاتدرائة بارما : يو ؛ 
كاتدرائية لشستر : باع ؛ 
2 تورنى : م١١‏ 
« درهام: جوع لاه 
روطمسيتر: هله 
9 رعس :١١1و‏ 2»عةإا يسمي 
« مالسيرى 61١1١١:‏ /ا1ا)عس! 
9 ساأندنيس:.هم١1 ٠421١58)‏ 
2 صالس: ١١١‏ 


«ه شارتر : ١١ؤ ١62‏ )ل/إ؟ؤ ) 


6٠‏ ) وها ).ب 

كاتدرائة كنتررى: .وا بس؛ 
2 لسكولن : اا 
دو نان :مم ءسضم,.بم 
« لوري:سوةء..١‏ 
« لون:لاه٠١‏ 
02 نوتردأم : وأا )4 بجعا نرم 
92 تويون: ١١اء»ه١!‏ 

كاتر بن ( القديسة ) : ممم 

كارديف : 54 


كاسيودوروس : م7 ؛ .ية؟ 


كامبر دج : 1ه 
كاميرورث : هم.د 
الكارولحيون : وم كب+د 
.كريستان الأولينى ( الراهب ) : مغ 
1 ) الشاعرة ( : لاه 2 ارارم 
المكايوت تعرةء 
كافن دك حلب 
كلوفس عم 
كينت الخامس : مع 
كال ُ مدئية ) دبا 
اكنسة دثر بوردوه : ١٠١٠‏ 
'كنيسة جرمين لويريه : ١44‏ 
ل سي الا 
« سان ألائز: ؟؟١‏ 
« سان بارتاوميو : ١‏ 
2 مدان دنيس : “1غ غ١1‏ 4اباء؟ا 
و سان شابل : 21١١1١‏ ه؟١‏ 
« سان فلوران : م.م 
« القدس أوحسطين : هاه 
« القديس بطرس : ره 
« القديس بولص : 4يه 
2 العدرس دودور : هيه 
« المديس جيه دى نو : م١‏ 
و القدس حنا : بو 
« القديس لورس : غ8١‏ 
« القدس مطائئل : ره ١‏ 
« القديسة كارين : بجا 


الملعكما 


كته دشم : .وا 
اكنسة وستمنسثر : مله 
كوجاس : و#ه 

كولومب ( ميشيل ) :ا 
اومان ا 
كولبرج :و١‏ 

كولونيا : 9؟ 4 هوا 
كومائز : ع .ب 
ورا الثابى : ١ه‏ 
كو ند وشبرى : وسم 
كوفترى : يكبوه 

551 : كومو‎ ٠ 

كونك (مدنة ): مع١‏ 
338 لمارد : وراع 

(ل) 2 

لامجلان ) الشاعر ( : ره 
لا محدوك : .ع١‏ ؛ و:١‏ ولاه 
أن ( مدينة ) موادت 

لدن :415 ماك /اغ» 
أويزن: ٠ه‏ 

لوثر: عع ”نا 
لوريس ( مدنية ) ه585 
لورين . ماع 

لومبارديا : ه.هة 

لويتبولد (كونت ) : 410١‏ 
لويس التق : 195 > ..5ةى 
لويس السادس : ,-م 


م7 


لويس التاسع : كارة ؛ هم 
لويس العاشر : ع 

لوس الحادى عقس : ه/ا١‏ > "4٠‏ 
لوبس الثالث عشير : ٠١‏ 

لو لس الرابع عشس : 6ك" 
لييران : ام 

ليتوانيا : مغ 

ليجوريا : 4 

ليفربول : لاع 

ليوناردو دأفنفى : غ8 » ٠ع‏ 
مج 45 


ماجد برج : م486 

ماو لوقح ا 

مار كس » كارل ؛ بن 
ماركو يولو , تيم 

مارى » استيورت : ع .٠ع‏ 
مال : ١١/6 ١١‏ 

مالشستر : باع > 

مجلس فين : "5ع 

مجلس ليون الأول : ؟: 
جمع اللاتيران الثانى : بع 


اسع اللاتيران الثاأك : ؟بجع 


جمع ميرنون : ماع 


1 الطمو عه البازيلكة 2 
| #وعة دتوشر نوس : 3997م 


محا 8 التفتيش : بارع > #امه 
محا ك إليسذوى : ,رعسم 

عيكة دتو اسن + اع 

حكة سانت ألائز : 

عخطوطة الدنحست : .ةمع 
مدونة جستنئيان : كارع ع » 51 
مديشى : بحلا" 

مرجريت ( العساوية ) : ا 
مرسدكا : باع > 

السكوف ( بلاد ) : /611 
مكيافيل : رغ > 

ملتون : بؤه 

منأسثر بو ليس : ١.‏ 

امسج الرباعى : هرم 
مونفيرل 0000 
مولومة : باس 

ميتأؤنل : ؟ ع//ا , يوخاي 
ممخائمل ) القدرس ( ١.‏ 
تأمروفمحون : 8ه" 2 5ه" 2 بان" 6 
مسكياوزو : م7١‏ 

مسن جر ( أشعار ) : سياس 


(3) 
تاشون بوناارت :47 لاه 
نابلى : ١‏ 
اللروعم : اماع 


توانون : >.؟ 
تورماطيا: 211١‏ ؟؟ 


النورها؛ديون : عع 
لور مرج بة! 4اريات 
نيسيز ( القديس ) : ١64‏ 
تيعية : كا 

(ع) 
هادر بأن : لامع 
هامبورج 4 اه 
هابد برج : بم 


. هتاجدون : .مب 


هتكار : به 

هدرأس :رم ؛ بمسس 

اللحدنة الربانية :بارع 

اذم ر طمَة ألاسبلسية 6 

هروسفتنا ( الراهية /) : ١٠.رم‏ 

الهسيون : - 

هسكام ) مدينة ) عه 

هاد براند : انغر جر مجورى السايع 

اهذترى الأول 25 اؤت2 من 

هنزى الثابى تأرق ) 5ه *.” ) بلطت 

هرى اثاأث : هو عيرة» هار ؛امع» 
5 ؛ انانب 

هترى الرابع : غ.؟ 

هترى السابع : ٠ع"‏ 

هتكمار الرعى : هدب 

هويز : !عه 

هوتنجتون » دك : بع 

هوجوتشيو : 2 ) هباغ ) عيوع > 595 


هوجولينوس : ٠1؟‏ 


وب 


هوكوود: 3؟ 6 دسم ئ وبال : ,ه 


حو : لا 00. وشفلات : يبه 

هير سفيلك : ماع ؟ (ي) 
هير :ورد : 1:46 اليسوعيون : 75١‏ 
هيوم : نال بو<نا ؛ ملك إمجاترا : نوه ٠‏ 
وادفى ( اقليم ) : عما وك الخويى: عم 
وتبى ) مدينة ) ءة 2 الكابوى : مميلاب 
وستفالا : باغ +١‏ )0 أندرياي 1غ 
ورن : كلم يورك : ١ع‏ 

الوسمة : يه ْ بوريوس :1 1١‏ 

وكلفا: ١عو2؛؟9ة6©8)م25‏ 2ه يعمو بوس : 17ج 

ولم الفاع : ومع » دع »2 كز » عكد | يوكنان : رضن 

فعوام هه 000000 بوناس الأورلياى :١١م‏ 





عا 


